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پسم الله الرحمن الرحيم 


شكر وعرفان 


يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة بيرقن بالنرويج على الزيارة الكريمة والنمة 
القدرة (Senior Research Fellowship)‏ التي قدمتها لي قي الفترة من أبريل إلى سبتمبر 
مم فقد وفرت لي الظروف الملائمة التي مكنتتي من إكمال ترجمة هذا الكتاب القيّم 
وإعداد كتاب آخر في فلسفة التأريخ GUL‏ الإنجليزية بعنوان: 

(The Structure of Historical Knowledge)‏ نشرته تلك الجامعة في سنة ۱۹۹۲م. 
والشكر موصول إلى السادة رئيس وأعضاء وموظفي قسم القاسقة على حسن استقبالهم 
ورعايتهم لي طيلة فترة الزيارة. وأخص بالشكر البروفسير توري نوردنستام أستاذ كرسي 
الاخلاق بجامعة بيرقن والجامعات الاسكتدناقية والاستاذ بجامعة الخرطوم سابقاً. وله ولاسرته 
عاطر الثناء على كرمهم الفياض وودهم المتواضل لي طيلة فترة زيارتي وقد كان لنصائحه 
وإرشاداته وتشجيعه لي أعظم الاش في JUS!‏ ترجمة هذا الكتاب. وأشكر جامعة الخرطوم 
التي منحتني التفرغ اللازم لتلبية هذه الزيارة وكذلك القائمين على اتفاقية التعاون المشترك بين 
جامعة الغرطوم وجامعة بيرقن على حسن تعاونهم وأرجو أن يكون هذا العمل دافعاًاتوطید 
العلاقة بين الجامعتين وبين قسمي الفلسقة فيهما. ولا يفوتني أن أشكر البروفسير بل (8011) 
أستاذ اللغة العربية والدراسات الشرقية بجامعة بيرقن على مراجعته لجزء من ترجمة هذا 
الكتاب» ولاخي وصديقي الدكتور المهدي مامون أبشر الاستاذ بقسم اللغة العربية بكلية 
«hil‏ جامعة الخرطوم أجزل الشكر على ما بذله من جهد كبير في مراجعة وتصحيح مسودة 
الكتاب. كما أتقدم بالشکر للأخ آحمد حامد والأخ عبد المطلب حسن محمد والاخت آمال 
إبراهيم من مطبعة الجامعة على ما بذلوه من جهد مقدر في إعداد الكتاب للطبع والشكر 
موصول لأسرة دار النشر ومطيعة الجامعة على حسن تعاونهم ولكل من تعاون معي في إعداد 
وإخراج هذا الكتاب والشكر له أولاً LAG‏ وله الحمد في الأولى والآخرة واللّه ولي التوفيق. 


د. أحمد على محمد المهدي - قسم الفلسفة 
جامعة الخرطوم - يولي 1457م 


تصدير الطبعة العربية 
بقلم المؤلف 


نحن نعيش حالياً قي عالم تلتقي فيه أعداد هائلة من التقاليد الثقاقية وتتصل ببعضها 
البعض . ولا ريب أن دولة كالسودان مثلها مثل معظم الدول الإفريقية هي موطن لعدد عظيم 
من الثقافات التي تختلف وتتشابه مع بعضها الآخر في وجوه معينة . ولكي نستطيع مزاولة 
الحياة والعمل سوياً فإنه لابد لنا من أن يفهم كل منا الآخر . ومن هنا تتضح لنا أهمية 
الدراسات التحليلية للاخلاق الموجودة في السودان وفي العالم ككل . 

ومما لاشك فيه أن التطورات التي حدثت في العالم في العقود القليلة الماضية قد أسهمت 
في تبيان هثل هذه الاهمية لكل ذلك فإنني أزجي أجزل الشكر والتقدير للكتور أحمد الهدي لا 
قام به من أعباء ترجمة هذا GUSH‏ عن الأخلاق العريية كما وجدتها قي السودان عندما كنت 
أعيش هناك منذ بعض الوقت . إذ آنه قد أتاح بذلك للمجتمع ككل فرصة الاطلاع عليه . 

كما وأنني أعبر عن عميق شكري وتقديري لأوائك الأشخاص الثلاثة الذين لم يكن في 
وسعي أن أكتب هذا الكتاب من غير عونهم . وكنت قد أشرت إليهم باسماء مستعارة : على + 
إبراهيم » وعثمان . غير أن أسماءهم الحقيقية هي : أحمد عبد الرحيم نصر ومحمد الحسن 
أبوزيد وعبد الرحمن الصري . وأولهم هو عالم مشهور حالياً في مجال الفلكور وعلم الأجناس 
أما المصري فلا أعرف Ge‏ الآن كثيراً لكنني أتمنى أن تصله نسخة من هذا الكتاب قي مكانه 
پالملكة العربية السعودية *. أما أبوزيد فقد توفى للاسف . وقد عمل بعد أن أكمل الجامعة 
مدرساً في السودان واليمن ثم التحق بإدارة جابعة الخرطوم ۲ 

وختاماً يسرني أن أهدي هذا الكتاب إلى كل صدقائي في السودان . 


توري نوردنستام 
جامعة بيرقن ‏ - اكتوير ۱۹۹۰م 


+ الترجم : الأستاذ عبد الرحمن المصري يعمل حالياً بجامعة الامارات العربية - قسم اللفة الإنجليزية. 


تصدير الطبعة الإنجليزية 
بقلم المؤلف 


هذا بحث قي الأخلاق الوصقية مبتى على مقابلات مع بعض الطلاب السودانيين 
الجامعيين. 

فالجزء الأول من الكتاب يرسم الاطار والمنهجية - بالنسبة للبحث في الأنساق الأخلاقية 
معاإهتمام خاص بتلك الأوجه التي ترتبط بالتصورات الشخصية Li iPersonatity ideals)‏ 
في في الجزء الثاني فقد تم تطبيق هذا الإطار النظري في دراسة الكيفية التي يتصور من 
خلالاها بعض الشباب السوداني - الذي نال قسطاً جيداً من التعليم - , القضائل عالية 
القيمة من الناحية التقليدية في مجتمعهم مثل : الشجاعة والكرم والضيافة والشرف والكرامة 
واحترام النفس . 

ویرجی أن یکون البحث الشقاقي المقارن قد أثبت أهميته بالنسبة للنظرية الاخلاقية التي 
خلات حتی الآن تعنی بصورة شبه مطلقة بالفکر الاخلاقي الاوروبي . فدراسات الایدلوجیات 
الاخلاقية یمکن رژیتها , من وجهة النظر العلمية كأحد أوجه رصد الصادر الانسانية GAN‏ 
يتوقع أن تساهم في دفع كل من عجلة التخطيط التنموي الواعي وتدعيم برامج التنمية , وهناك 
أسباب لاسداء الاهتمام الخاص بالصفوة المتعلمة قي حالة التخطيط للتنمية ٠‏ لانها هي التي 
تملك زمام مهمة استهلال وتوجيه تنمية البلد 

والكتاب هو عبارة عن نسخة مراجعة ومنقخة لرسالة الدكتوراه التي قدمتها في جامعة 
الخرطوم . ولدينا تحت الإعداد تقرير عن دراسة أخرى للأفكار الأخلاقية وسط الطلاب 
ن الجامعيين . 

ويسرني أن أعبر عن عميق شكرى وامتناني لكل ثولثك الطلاب والزملاء والأصدقاء الذين 
بذلوا يد المساعدة في الشروع . ولايد لي أن أشكر بصفة خاصة المخبرين الرئيسيين الثلاثة 
على تعاونهم القدر » وكلاً من بروقسیر أ.ب Cavendish) patil‏ ۱۸.۳۰ وهاكان تورنبرم 
(Hakan Tomebhm)‏ على تقدهما الباني وتشجيعهما الستمر لي » والمعهد الاسكندنافي 
للدراسات الإفريقية ndinviun Institute of Agrican Studies)‏ 


العلمية . كما وانتهز هذه السانحة لأعبر عن عظيم الشكر والعرفان لكل من بروفسير إى . ای 
آقاتس - برتشارد (EE, Evans - Pritchards)‏ وك . ج. ازیکوفتز (K.G, Wvikowits)‏ 
وسفن كرون (Sven Krohn)‏ وآرني نيس (Ame Naess)‏ وك. 1. تراني و ج. ه فون 
(G. H. Von Wright)‏ التعليقاتهم القيمة على النسخة الأولى لهذا الكتاب . وأتقدم ببالغ 
الشكر والعرفان لكل من المجلس السويدي لابحاث العلوم الإجتماعية (The Swedish Re-‏ 


Sciences)‏ ل 


for the 5 


(Cathhurst ومؤبسسة ناشهورطت‎ seared Com 
. على منحتيهما لتمويل تشص هذه الكتاب‎ Fomdation) 


توري نوردنستام 


تقديم الكتاب 
يقم المترجم 


لا شك أن الدراسات الفلسفية في الاخلاق تعتبر من أهم وأخطر الدراسات الإنسانية 
المعاصرة خاصة وأنها 5 بعد أن كانت تهتم بالعموميات 
والكليات العقلية المجردة وتقتصر على نطاق التجريدات المحضة من مثل ما هو الخير وما هي 
الفضيلة ... إلخ . 


والکتاب الذي بين أيدينا هو دراسة فلسفية مورقواوجية للأخلاق السودانیة. وقد حدد 
الكاتب أولاً وبصورة واضحة منهجه الأخلاقي العام الذي يعت يعتقد أنه من الاتساع بحيث يصاع 
للتطبيق عبر الثقافات المختلفة ثم قام بتطبيق ذلك على الفضائل والقيم والعاییر الأخلاقية 
التقليدية في المجتمع السوداني في شمال البلاد وهى يحوى دراسة فلسفية فريدة الفضائل 
التقليدية السودانية لم يسبق لها مثيل في هذا المجال 

ويعود اهتمامي بترجمة هذا الكتاب لعدة أسباب أهمها :- 


أ- دقة المنهج والتحليل الفلسفي الذي طرحه الباحث وبراعة تطبيقه على الأخلاق التقليدية 
السودانية , وعلى الرغم من آن المؤلف ليس سودانياً لا أنه أبدى مهارة وخبرة علمية عالية في 
مجال فهمه وتناوله للموضوعات التي تتصل بالأخلاق السودانية بحيث أنك تقرأ الكتاب ولا 
تشعر بأن كاتبه غريب عن المجتمع السوداني . فقد أكسبته سنوات عمله بالسودان ومعا 
للسودانيين عن کثب خبرة ودراية بطبيعة المجتمع السوداني وأخلاقه كما وأن فهمه العميق 
لفلسفة الاخلاق قد مكنه من وضع منهج حاذق تمكن من خلاله أن يقدم وصفاً وتحليلاً مرثباً 
ومركزاً للفضائل التقليدية السودانية التي كانت مثار اهتمامه 


ب- لقد وجدت أن هذا الكتاب واسع الانتشار في أوساط الأجانب وخاصة الغربيين حتی 
أنه يعتبر لديهم مرجعاً أساسياً لكل من يريد زيارة السودان أو العمل به . فأحببت أن يكون 
هذا الكتاب الهام بين يدي القارىء السوداني خاصة والعربي عامة إثراء لمكتبة الثقافة 


پواسطة المعهد الاسكندناقي للدراسات الإفريقية في أوبسالا (السويد) سنة 1574م تحت 
ان (Sudanese Ethics)‏ 


السودانية والعريية من ناحية وتحقيزاً تلباحثين والدارسين لزید من البحث في الاخلاق 
السودانية والترقية للدراسات العلمية في هذا الجال لأهميتها وقیمتها الفعالة بالنسبة لمجتمع 
تعددي مثل السودان وقد ظلت مثل هذه الدراسات كما مهملاً بل وفي طي النسيان بالرغم 
من آهمیتها GUL!‏ . ومما لا شك فيه أن مثل هذه الدراسات تعد خلفية ضرورية لفهم مقومات 
الجتمم وآهدافه وتصوراته للحیا القاضلة وردود آفعاله تجاه التطورات وا الاجتماعي 
والسپاسي والاقتصادي والقانوني وغیره . كما وآنها تعلب دوراً رئیسیاً ويارزأ في وضع 
وإنجاح خطط التنمية الثقافية والتعليمية والاقتصادية وغیرها وتساهم بصورة فعّالة في تحقیق 
التفاهم الشترك بين فئات آفراد الأمة . 

ولئن كان اهتمام المؤلف قد انحصر في الجزء الشمالي من السودان فإن الجال لا زال 
مفتوحاً لزید من الدراسة الاخلا في هذا الجزء بالإضافة إلى أجزاء الوطن الاخری التي 
تتشکل من مجموعات عديدة ذات فضائل وقیم ومعاییر تتفق حيناً وتختلف آحیاناً أخرى 
وهذا يستدعي طرح منهج واسع لدراستها مثل المنهج الذي اقترحه المؤلف بحيث يمكُننا من 
دراسة الأخلاق في أوساط مجموعات البلاد السكانية الختلقة . فهذا مما یمهد السبیل لقیام 
دراسات مقارنة للأخلاق في الجتمع السوداني باکمله وهي مهمة تبدو ملحة حالبأً أكثر من أي 
رقت مضی . 

فالدراسة امقارنة DIAM‏ في جزئیات الجتمع السوداني التعددة وآوجه الاتفاق والاختلاف 
بینها مما يعمق من فهم البيئة الاخلاقية السودانية ويثرى ثقافتنا فهماً وتحليلاً كما وأنها تعين 
في وضع خطط التنمية العلمية الناسبة والواعية في أجزاء الوملن الختلفة كما وأنها تساهم 
بصورة فعالة في إيجاد الصيفة الامثل للتداخل الاجتماعي والتفاهم ۷ شترك والذي يقود بدوره 
لبناء جسور الوحدة الوطتية في ظل الادراك الواعي للتعددية في الفضائل والقیم والعاییر 
والثقافة . وقد نبه بروفسیر نوردنستام على ضرورة هذه الدراسات وآهمیتها . 

إن البعض قد يضيق ذرعاً ببعض القضائل التقليدية وقد يخرج عليها أو قد يبقيها ولکنه 
یلیسها معنى جديداً في ظل معطيات ومستجدات اجتماعية جديدة في الحیا 
الصعب عليه امتثال هذه الفضائل التقليدية 


9 
أن تبتى تصور جديد للحياة قد يقود إلى منح 


هذه الفضائل معنى جدیداً يختلف عما كانت عليه . ومما يساعد على ذلك خاصية التركيب 
المقتوح للفضائل التي تجعلها تقبل المعاني الجديدة التي تتناسب مع تصورات الحياة | لختلقة 


۲ 


التي يحملها الإنسان كما آوضع المؤلف . ولا شك أن فهم تصورات السودانيين التقليدية 
للحياة مما يمهد السبيل إلى فهم الفضائل التقليدية السودانية التي ارتكزت عليها ونبعت منها 
ويؤدي إلى معرفة معانيها التقليدية وإمكانية تجديد هذه المعاني بما يواقق تصورات المجتمع 
التجددة للحياة . وکما يقول المؤلف فإن الفضائل هي جزه من كل شامل هو تصور المجتمع 
للحياة القاضلة ولا يمكن فهم هذا الجزء ال بريطه بهذا. التصور الشامل ولابد أن أشير هتا 
إلى آن ما توصل إليه المؤلف في هذه النواحي من شانه أن يدقع بالباحثين السودانيين وغيرهم 
لمواصلة الجهد قي هذا المجال الحيوي الهام . 

وبصفة عامة يقع هذا الكتاب في ثلاثة أجزاء رئيسية : ففي الجزء الأول یتناول الباحث 
مناهج الاخلاق الوصفية وهی عبارة عن دراسة في النظرية الأخلاقية قصد منها الوصول إلى 
تعريف جامع واسع للاخلاق يصلح بقعالية عبر الثقافات المختلفة بحيث يتحاشى 
مشكلة التحيز للعنصر ویتفادی الاشکالات التي تواجه التعریقات الضيقة المحدودة للأخلاق . 
كما GL‏ ربط فيه بين الاخلاق والايدولوجية وانتهئ في هذا الجزء إلى وضع نظرية أخلاقية 
تحدد معنى الأخلاق الوصفية وصلتها بالأخلاق العيارية وموضوعات اهتمامها . أضف إلى 
ذلك أنه تناول فكرة القضيلة ومعناها وأهميتها من حيث صلتها بتصور المرء الشامل الحياة 
وعلاقتها بالاخلاق الزصفية وشرح طبيعة التركيب المفتوح وصلته بتفيرات وتبدلات واختلافات 
معانى الفضائل في المجتمع الواحد ودلالات ذلك 

أما في الجزء الثاني فقد أهتم المؤلف فيه بتطبيق منهجه الذي طرحه في الجزء الاول عن 
الفضائل التقليدية السودانية وقد ركز بصفة أساسية على فضائل محددة انحصرت في 
الشجاعة والكرم والشرف والكرامة والعرض واحترام النفس : وقد قدم الباحث دراسة 
مورفولوجية مكثفة لهذه الفضائل Gal.‏ منها إلى أن نسق الأخلاق السودانية التقليدية يغلب 
عليه أنه غيري التحديد يمعنى أن مكانة الفرد الأخلاقية فيه تعتمد إلى حد كبير على اعتقادات 
الآخرين من الناس في المجتمع وأفعالهم . كما أنه يغلب عليه أيضاً أنه خارجي الاتجاه 
(outward - oriented)‏ بععنی أن الفضائل في نسق الأخلاق التقليدية السودانية تشير غالبا 
إلى ردود أفمال الآخرين من الناس في المجتمع . ولكنه استدل على وجود آثارٍ 
المشاعر والأقكار والشخصية والدين على هذه الفضائل مما يعنى آنها أيضاً ذاتية التحديد 
(self - determined)‏ وداخلية الاتجاه (inward - oriented)‏ ولكن بدرجة أقل من التحديد 


الغيري والاتجاه الخارجي بالعنی الذي فضله الباحث قي الباب الرابع 

وقد أسس دراسته وتحليلاته للقضائل المذكورة آنفاً على المقابلات التي أجراها مع ثلاثة 
من طلايه بجامعة الخرطوم ويعض القالات التي كتبها بعض طلاب الجامعة وطآليات احدی 
المدارس الثانوية . ویری الباحث أنه توخي تمثیل الاراء التي طرحت في القابلات والقالات 
لاكراء التقليدية في شمال السودان بصفة عامة وقدم حججاً يدافع بها عن ذلك . واستنتج 
المؤلف في نهاية هذا الجزء الثاني استنتاجات عامة تصلح أن تکون موضوعات آبحاث منفصلة 
للوقوف على مدی صدقها وهي أن الأخلاق السودانية ذات صلة عظيمة بالاخلاق العربية 
خاصة وأخلاق سکان منطقة البحر الابیض التوسط عموماً . كما وأنه أشار إلى الصلة 


الجوهرية بين بعض الفضائل التقليدية السودانية والفضائل العربية القديمة قبل الإسلام إذ 
أنها غلبت علیها صفات غيرية التحدید وخارجية الاتجاه . ولکن الوقوف على تأثیر الإسلام 
على الفضانل السودانية التقليدية بلا شك مما یحتاج إلى مزید من البحث والدراسة 


آما الجزء الثالث فقد فيه الزلف نصاً كاملاً للمقابلات التي أجراها مع طلابه الثلاثة 
من غير تبديل أو تصحيح حتى للأخطاء اللغوية وذلك حرصاً منه على الحفاظ على نصوص 
المقابلات كما هي تفادياً للتحريف والتبديل الذي قد يؤدي إلى الإخلال بالعاني والمفاهيم التي 
أوردها الخبرون والتي اعتمد عليها بصفة أساسية في تحليلاته وتطبيقاته خاصة في الجزء 
الثاني . 
ولابد من الإشارة إلى أنه على الرغم من الصعويات التي واجهتني في ترجمة هذا الكتاب 
الا آنني بحمد الله قد بذلت جهدي في تذليلها بالصورة التي تمكن القارىء الكريم من الوصول 
لفهم ا معني المراد وقد قمت يوضع ترجمات للمصطلحات الفنية برغم كثرة ورودها في الكتاب 
Lett‏ باللغة الانجليزية كما وجدتها في الاصل . وأرجى أن يعنرني القارىء الكريم إذا وجد 
بعض الصعويات قي تتبع المعاني والأفكار الفلسفية المطروحة في هذا الكتاب اذ يجب التنبيه 
على أن مثل هذا الكتاب الفلسفي يحتاج إلى التأني والتأمل في قراعته لبلوغ الفهم الصحيع لما 
فيه وهذه بالطبع خاصية تتميز بها الكتب القلسقية عموماً عن غيرها . 
وغاية ما أتمناه أن يجد القاری» الكريم وهی يطالع صفحات هذا الكتاب موضوعات فكرية 
البحث والاطلاع والنقاش العلمي في مجال فلسفة الأخلاق عامة 


والأخلاق التقليدية السودانية على وجه الخصوص . ولا شك في أن هذا الكتاب سيكون له أثر 
عظيم على الحركة الفكرية في بلادنا نسبة لما تناوله من موضوعات فكرية حيوية تصلح للنقد 
والتحليل والتقييم وتبادل وجهات النظر حول الآراء التي ذهب إليها المؤلف ولارتباطه بموضوع 
الأخلاق السودانية التقليدية وهی بلا شك موضوع يتصل بالذات السودانية والمجتمع السوداني 
على وجه الاصالة , وآمل آن آتمکن من تقديم دراسة تحليلية شاملة للآراء التي وردت فيه 

4 بإذن al‏ الكريم مشاركة مني قي دفع عجلة الحركة الفكرية في بلادنا وإثراء للثقافة 


قريباً 
السودانية والعربية Aly‏ من وراء القصد وهو يهدي السبیل 


د. أحمد علي محمد الهدي 
قسم الفلسقة - كلية الآداب 
جامعة الخرطوم 


بيرقن - سيتمبر ۱۹۹۰م 


إلى هوامش الأبواب: ")١[‏ ء وما عداها يشير إلى أرقام 


الجزء الأول 
مناهج الأخلاق الوصفية 


الباب الأول 
مجال الأخلاق 


إن أخلاق الرء يمكن اعتبارها جزءاً من أيدولوجيته ( نهجه الخاص في التفكير ) : ولكن 
اليس هناك اتفاق عام حول ما إذا كانت أخلاق المرء لزوماً إلى ليدولوجيتة , وقذه 


الشكلة عن مدی حجم أ كم مجال GA‏ ینکن اعتبارها مشكلة تعريفية يسرك انمض 


fie ال بي ومسي ويه‎ te 
النقاش حول منهجية الأخلاق في ضوء تال قضية مجال الأخلاق‎ 

-١‏ لان ذلك سيوفر إطاراً عامأ النقاش النهجي الذي سياتي لاحقاً 

۲- لأنه من الواضح أن منهجية المرء إنما تعتمد على الكيفية التي يدرك بها مجال 
Day‏ 
١-الأخلاقوالأيدولوجية:‏ 

إن كلمة ايدولوجية (Ideology)‏ مثل كلمة أخلاق(::۵۱) لها عدة استعمالات من ناحية 
العنی . فقد أعطى قاموس أكسفورد الموجز (Oxtord concise dictionary)‏ الشروحات 
الآتية لمعنى كلمة أيدولوجية : " علم الأفكار , التأمل الخيالي أو النظري « طبيعة التفكير الني 
تختص بها طبقة آو فرد أي الأفكار التي في بنية نظرية ما أو نظام اقتصادي أو سياسي مثل 
النظام الفاشستي والنازي . 

والمعنى الثاني من بين هذه العاني الثلاثة لا يلانم اهتمامات هذا البحث . أما.المعنى الأول 
فهو شدید الفموض على ما هو عليه , وآما المعنى الثالث فهو شديد الحدودية . فالبيانات 
الخاصة بايدولوجية الطبقات والجماعات والمجتمعات والبینات الثقافية مؤسنسة في نظري 
بطريقة ما على معلومات آو حقائق عن أيدولوجيات أفراد من الناس والعلاقة بين البيانات ذات 
الرتبة العليا (Higher order Statements)‏ التي عن أيدولوجيات الجماعات والبيانات ذات 
المرتبة الدنيا التي عن أيدولوجيات الأفراد (individual ideologies)‏ انما تشكل معضلات 


تظرية ومنهجية عديدة في حد ذاتها ولكنها تحظى باهتمامنا هتا 

وسوف تقتصر في هذا الكتاب على الاهتمام بالايدولوجيات الخاصة بالأفراد . وأيدراوجية 
الفرد » على وجه التقريب وليس الدقة « يمكن القول بانها عبارة عن النهج الفكري الذي یتمیز 
به ولكن بالنظر إلى آهداف البحث الحالية فإنه من غير الستساغ أن نقصر استعمال مفهوم 
أيدولوجية » على تفكير الفرد حول الموضوعات السياسية والاقتصادية . 

لذلك فإننا نقترح التعريف التالي لفهوم "الأيدولوجية" : أيدولوجية الفرد في هذا الكتاب 
تطابق في معناها كل ما یمن به القرد ومعتقداته ومثه ومقاییسه وقيمه , وبالطبع فإن هذا 
التعريف ليس دقيقاً لما يكتنفه من الغموض الذي يكتنف بدوره مفهوم الإيمان والاعتقاد والثل 

إلخ ولكن غموض هذا التعريف لا يعتبر عاملاً سلبياً مادام الهدف منه هو تبيان الایدلوچية , 
كما وأنه ليس من الكياسة أن يبادر الباحث بتقديم تعريف دقيق ومحدود من الوهلة الأولى )8( 

وهذا النوع من التعريف الذي يهدف إلى إعطاء إشارة غير دقيقة عن الجال الذي يهتم به 
الباحث يعتبر نهجأ Lie‏ ومتواضعاً عليه . والامثثة على ذلك يمكن الوقوف علیها في بداية كل 
مرجع جامعي على وجه التقريب ويالرغم من ذلك فإنه من الغرابة بمكان أن يكون ذلك مهملاً 
من جانب علماء المنطق الذ | نظرية التعريف في أبحاثهم . واقترح الإشارة هنا إلى 
مثل هذه التعريفات ب "التعریفات البرنامجية (Programmatic definitions)‏ 


وعلم الأيدولوجية (Ideological Science)‏ یمکتنا أن نقول الان بانه يحوى أي نوع من 
البحث في ul‏ الاقراد والجماعات . وفي ظل تعريف الایدولزجية المشار إليها Wat‏ فإنه 
من الواضح أن آخلاق الفرد إنما تنتمي إلى آیدولوجیته وذلك بناء على أي تعريف اعتيادي 
مالوف لكلمة أخلاق (ethics)‏ , والأخلاق الوصفية (: 
يهتم بوصف وتحليل المعابير والقيم والمثل بالنسبة للأفراد والجماعات وهي:جزه من علم 
الأيدولوجية . ولكن ليس هناك اتفاق عام حول مقدار جزء أيدولوجية الفرد الذي يجب الاشارة 
بمثابة آخلاقه , فما هي تلك المثل والمعابير والقيم التي هي مثل أخلاقية ومعايبر أخلاقية 
وقيم أخلاقية ؟ وهذا السؤال هو ما 

ولكن في البداية سندلف إلى توقع انحرافات أت المحتملة . في هذا الكتاب سوف 
نستعمل كلمة "أخلاق" (ethics)‏ حسب الطريقة التي تستعمل بها خارج الإطار الفلسفي وعلى 


(desexptive ct‏ وهي المجال الذي 


1. 


وجه الخصوحس للإشارة إلى توع معين من الأنساق المعيارية (System of Norms)‏ والقيم 
والمثل إلا إذا أوضحنا استعمالاً مخالقاً لذلك . وفي فلسفة الأخلاق (Moral philosothy)‏ 
Bale‏ ما يشار إلى الأخلاق التي بهذا العنی "بالاخلاق المعيارية * (Normative ethics)‏ وذلله 
التجتب الخلط بينها وبين الاخلاق الوصقية (descriptive ethics)‏ والاخلاق الماورائية أو 
الأخلاق النقدية (Critical ethics)‏ والأخلاق النظرية (theoretical ethies)‏ والأخلاق 
التحليلية (analytical ethics)‏ فالأخلاق الماورائية تعتبر عادة المجال الذي يتناول مباحث مثل 
معنى ووظيفة الحكم الأخلاقي (ethical judgement)‏ والبادی» (principles)‏ والتبريرات 
(justification)‏ للأحكام الأخلاقية وطبيعة النسق الأخلاقي (ethical system)‏ , والأخلاق 
الوصفية (descriptive ethics)‏ يمكن تمييزها بأتها المجال الذي يختص بالوصف والتحلیل 
للمعايير الأخلاقية والقيم والمثل التي لدى الأفراد والمجموعات . وفي ضوء هذه التعريفات 
DUS‏ الماورائية والأخلاق الوصفية نلاحظ أنه يوجد فاصل مميز دقيق بين مجال الأخلاق 
الماورائية والاخلاق الوصفية . فالمجالين متداخلين جزئياً ولكن الاهتمامات الرئيسية التي في 
كل منهما تختلف عن بعضهما البعض , فالمسالة الرئيسية التي تتناولها الاخلاق الماورائية هي 
البحث عن مقاييس السداد (criteria of adequacy)‏ للأنساق الاخلاقية لهذا فإن الأخلاق 
الماورائية هي بالضرورة مجال تقويمي (evaluative)‏ إذ أن موضوعها هو الاجابة على 
السؤال : ماذا يتطلب من الشخص حتى يكون نسقه الأخلاقي مقنمأ ؟ 

والاخلاق الوصفية من جهة أخرى هي مجال غير تقويمي (۵۷:0101[۷۵ - (NOM‏ وموضوعه 
هو استقصاء مسح الأنساق الأخلاقية وليس البحث عن الشروط التي ينبغي أن يستوفيها 
النسق الجدید . وكلما تظهر كلمة (ethics) “GMAT‏ في هذا الكتاب غير مقيدة ( أو مسبوقة) 
بكلمة وصفية أى ماورائية (meta)‏ فإنه يجب اعتبارها اختصارأ لعبارتي الأخلاق المعيارية 
(normative ethics)‏ ومعيارية أخلاقية (normatively ethical)‏ وبعد إيضاح هذه النقطة 
الاصطلاحية یمکننا الآن أن نعود إلى موضوعنا الرئيسي : ما هي الأخلاق ؟ 

هناك اتجاه مام لطابقة مجال الأخلاق مع مجال السلوك الجنسي ( وفي بعض الأحيان 
يوضع تمييز بين الأخلاق (ethics)‏ والخلق LS. (morals)‏ يوجد اتجاه لاستعمال كلمة خلق 
في الإشارة إلى المسائل الجنسية . وليس هناك دائماً ما يميز مقصود الكلمتين المراد . وفي 
هذا الكتاب موف تستعمل الكلمتان : آخلاق (ethics)‏ وخلق (morals)‏ (ومايستنتج منهما) 


any 


من غير تمييز بينهما كلقظين مترادفين . وعلماء الاجتماع يقصرون في بعض الأحيان ميدان 
الأخلاق على مجال السلوك الانساني الذي تعضده الجزاءات الدينية (4) . ويمكنتا أن 
فكرتين أساسيتين للفلسفة الأخلاقية في التراث الغربي في مجال الأخلاق : إحداهما الفكرة 
التي نالت الاحترام والتقدير عبر الزمن وهي أن الأخلاق مبحث (inquiry)‏ عن الحياة الفاضلة 
أوالخيرة الصالحة أو ما هى فاضل وخير أو صبالح بالنسبة للانسان (ارسطو طاليس) . آو 
بصورة أوسع من ذلك فالاخلاق هي التساؤل أو البحث العام عن ما هى الخير ( ج . إ. مور ) 
Lily (0) (GE. Moore)‏ الثانية فهي AST‏ حصراً ومحدودية لجال الاخلاق حتى أن النسق 
الاغلاقي يصبع تسقاً واحداً من بين الأنساق القيمية الأخرى مثل نسق الحكمة والاقتصاد 
والسياسة (۱)* . والاخلاق (ethics)‏ تؤخذ على أنها تشمل بعض مبادىء العدالة والمساواة 
والتجرد (disinterestedness)‏ بحي يصبع المغيار الذي لا یتسم بالسمو والتجرد أو لا يقبل 
الشمول (universalisable)‏ غير أخلاقي لهذا السبب أي بموجب التعريف (۷) . 

وواجبنا أن نختار من بين هاتين الفكرتين ما يناسب أغراض هذا الكتاب . والمطلوب هو 
التعريف البرنامجي للاخلاق 

ولكن قبل أن نشرع في هذا التعريف فمن الأفضل أن نضع في الاعتبار الشروط التي 
ينبغي أن يستوفيها التعريف الناجح 
۲- متطلبات تعريف الأخلاق: 

إن تعريف الاخلاق نى الفائدة لأهداف الاخلاق الوصفية لابد أن يستوفى عدة شروط هي 

-١‏ يجب أن يتكون التعريف بوضوح من كلمات عديد: » المعلومات يجب أن لا يعتمد 
فيه على بدهية ما هية الأخلاق ولكن على مقاییس (Criteria)‏ واضحة بحيث تكون مراجعتها 
Lal‏ متبادلاً ومتاحاً بين الأقراد (intersubjective)‏ . 

۲- يجب أن يحوى التعريف بعض الشبه لمفهوم الأخلاق حسب المعنى المقصود يه عادة , 
والا فإنه يمكن أيضاً للشخص أن يخترع مفهوماً جديداً بصفة كلية . وكما هو واضع فهذا 
شرط ضعيف يعطي الحرية بالنسية لمن يقوم بالتعريف ٠‏ فإذا أخذ شخص نسقاً أخلاقيً 
معروفاً كمثال للنسق الأخلاقي ( الأخلاق الارستطالي الاخلاق عند عيسي DU gi‏ 
چس مل Mill)‏ .1.5) فيمكنه أن يختار بعض صفاته (Features)‏ كخصائص لتعريف 


Ww 


الأخلاق ويترك البقية من صفاته جانباً باعتبارها خصائص عرضية ducidental proper‏ 
ties)‏ لذلك النسق بعينه وتوجد احتمالات تعريفات كثيرة يمكن للمعرف أن يختار من بينها 
(بحسب الأوجه التي يحرص الشخص أن ينتقيها) أوجهاأ ضرورية . فمثلاً يمكن للشخص أن 
يؤسس تعريفه للأخلاق (ethics)‏ على آساس محتويات النموذج الأخلاقي نا 
ethics)‏ بحيث أن أي نسق مشابه بصورة كاقية.لهذا النسق في ذلك المحتوى سوف ي 
ناحية التقسيم نسقاً أخلاقياً . أو يمكن للشخص أن يبدأ بتواح أو صفات أخرى من النسق 
المختار مثل تركيبه « وظيفته الإجتماعية ‏ آهمیته بالنسبة للفرد ۰ طرق التبرير التي يستعملها 
أو مجموعة الكلمات التي يتميز بها (۸)* . 

والأمثلة التي توضح هذه الطرق الختلفة للتعريف يمكن للشخص الباحث أن يجدها 
بسهولة في الناقشات التي دارت مؤخرأ حول طبيعة الأخلاق (1)* 

۳- يجب أن يحدد التعريف مجالاً مهماً للبحث . وهذا الشرط بداهة هو أهم الشروط التي 
يجب أن یستوفیها التعريف البرنامجي (programmatic detinition)‏ وهو مشله سثل 
الشرطين السابقين ليس شرطاً قوياً بالمعنى الذي يضيق أو يحد التعريفات المحتملة ٠‏ 
فاهتمامات الناس تتباين فما يهمني أنا ربما لا يهمك أنت فالتعريف الذي سوف أتبناه يعكس 
حال ؛ في الاهتمامات الأخرى . 


(paradig 


ولکنه من ناحية الأممية العملية (مثلاً الاتصال بالمسئولين عن الانفاق المالي ) :نجد أنه من 
الفید أن يكون لدينا استعمال مستقر نسبياً لمفهوم يستعمل لتحديد مبحث من المباحث 


مقاصدي واهتماماتي وهو بدوره لا يقدح بالشك أو الريبة 


وأفضل طريقة لتاكيد هذا الاستقرار , من غير الاخلال باهتمامات البحث الشروعة ۰ هو أن 
نختار تعريفاً واسعأ أي متسعاً في مداه (Wide definition)‏ والكيقية التي يمكن أن یکرن بها 
التغريف البرنامجي واسعاً ‏ من غير أن یصبح المجال الذي يحدده مفتقداً لقيمته وأهميته هي 
أنه يجب أن يعتمد على الظروف وليس هتاك جدوى من رسم آي قواعد عامة . فالشرط الذي 
قصد منه تأكيد الاستقرار في استعمال المفهوم يمكن إذن رسمه بصورة غامضة كما بلي 

4- يجب أن لا يحدد التعريف مجالاً ضيقاً . فتعريف الأخلاق الذي يقصر الأخلاق 
الوصقية على مباحث الحضارة الغربية مثلاً سيكون بداهة غير ملائم لأغراض هذه الدراسة , 
على سبيل JE‏ . ونضع كشرط متقصل :- 
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ه- يجب أن يصلع التعريف للتطبيق على الثقافات المخظقة (intercultural)‏ ويالاضافة 
لذلك فمن الأفضل رسم التعريف يطريقة لا تجعل اختيار العلومات صعباً لا یطاق . ويجب أن 
يحمل التعريف ضمانة بقائدته من الناحية العملية في متابعة البحث في الاخلاق 
الوصفية(١٠),‏ 


بفعالية (effectively applicable)‏ وهذا أهم 
شرط من Yay‏ نظر المنهجية الأخلاقية (ethical methodolgy)‏ ومن السهولة أن تجد أمثلة 
لتعريفات كثيرة للقضيلة (1:10؟) وصفة الشخصية (راجع الباب الخامس أدناه ) مسوف 
نتوسع أكثر في شرح العلاقة بين التعريف (definition)‏ والمتهجية في الفصل القادم . وسوف 
أعود لتناول السؤال ما ورد في تعريفات براندت (Brandt)‏ ولاد (Ladd)‏ نلاخلاق (ethics)‏ ( 
آنظر الفصل الخامس «پ» «س» أدناه ). 

وهذه الشروط التي طرحتها هي التي ينبغي أن یستوقیها تعریف الاخلاق (ethics)‏ لیصبع 
موافقاً لأهداف الاخلاق الوصقية (descriptive cthics)‏ , وينبغي أن نشير إلى أننا لم 
نضيف إليها Un‏ حول الدقة (precision)‏ « إذ آنني آری أنه من الخطأ الشنیع أن يُطلب 
في التعریف البرنامجي شرطاً بوجوب تحدیده لمجال مبحثه بصورة دقيقة . فالحدود الدقيقة 
يمكن استنتاجها پصورة مفيدة بعد التوصل إلى قدر كبير من الاستکشافات البدئية وتکوین 
النظرية . وتنطبق نفس هذه الشروط مع إجراء التغییرات اللازمة على تعریقات الحقانق 
الثقافية (Cultural entities)‏ التي تستعمل في الأبحاث الثقافية القارنة مثلاً: مفهو أيدلوجية 

وقد يطلب البعض ما يبرر متطلبات أو شروط التعريف البرنامج. والإجابة على هذا الطلب 
ببساطة هي أن الهدف من إنشاء هذه المقاييس هو القیام بشرح أ اج ما هو موجود 
ضمنياً ولذلك فلا توجد هناك ضرورة لأي تبریر آکثر من ذلك لهذه التطلبات لأن هذه الشروط 
ماذا يُعنى بالتعریف البرنامجي الجید. قالقاری» لابد له أن يقرر انفسه 
عما إذا كان في اعتقاده أن هذه الشروط Lily‏ أى غير وا 
؟- تعريف | لاخلاق : 

بعد هذه الأمثلة يمكنيي الآن أن أطرح تعریف الاخلاق الذي أريد أن أتبناه بالنسبة 
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لأهدافي في هذا السياق والذي آدعو الآخرين النظر فيه وتدبره. إن الأخلاق (بمعنی الأخلاق 
المعيارية) (Normative Ethics)‏ كما أرى هي البحث عن الحياة الفاضلة (good life)‏ 
وواجب الأخلاق المعيارية هو أن تحدد ما هو نوع الحياة التي ينبغي للشخص أن يعيشها أو 


لذا فإن آخلاق الفرد تحتوي على كل تلك المثل العليا والمعايير ومبادی» الصواب والخطا 
والحسن والقبح للحياة القاضلة ووفقاً لهذا اتعريف فالسزال يعتبر أخلاقياً (ethical ques‏ 
thon)‏ بحسب صلته بنوع الحياة التي يرى أحد من الناس آنه ينبفي له أن يحياها. وكل شيء 
يوافق لتصور أحد من الناس للحياة فهو من الناحية الأخلاقية ملائم له. ولكن من الواضح أن 
بعض الاعتبارات أو الأشياء ستكون أكثر أهمية من غيرها وبعضها الآخر سيكون له مجرد 
آهمية جانبية سطحية. والاخلاق بهذا المعنى الواسع لا تعنی باي مجال خاص من مجالات 
الشئون الإنسانية. فمجال الاخلاق يتطابق مع مجال الحياة الإنسانية ولكنه لا بتطابق معها 
sls‏ 

إن تعريف الأخلاق الوصفية ينتج مباشرة من تعريف الأخلاق (المعيارية) الذي أشرنا له 
قبل قليل OY‏ - الأخلاق الوصدفية هي وصف وتحليل لانساق الأخلاق المعيارية . والأخلاق 
الوصفية في هذا الكتاب إنما تهتم بوصف وتحليل تصورات الحياة 


ويبقى علينا أن نثبت أن التعريف الذي طرحناه يستوفي الشروط الستة التي وضعت في 
الفصل السابق 

۱- لقد أعطيت تعريفاً لفظياً : لذكك فقد استوفى الشرط الأول 

۲- والتعريف الذي طرحته ليس جديداً » فهو تعريف بحسب التقليد الارستطاليسي الشار 
إليه أنفاً . لذا فقد استوفى الشرط الثاني , 

fT‏ وهو تعريف واسع بحيث لا یتعرض لمجازفة عدم استيفائه للشرط الرابع , ولكن 
السؤال عما إذا كان هذا التعريف محدداً ومقلصاً لمجال بالغ الاتساع فهو ما لا أعتقده وفكرة 
التعريف حقيقة موجهة - مثلاً ضد أواتك الفلاسفة الأخلاقيين الذين قصروا مجال - الأخلاق 
فقط على مسالة متى تكون الأقعال صائبة وخاطئة و يؤمل الباحث أننا إذا نظرنا إلى هذه 
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المسائل في القرائن العقدة (complex contexts)‏ للتصورات الكلية للحياة قإن ذلك سيساعد 
على إضفاء حيوية جديدة على مجال فلسفة الأخلاق الذي یتسم بالنزعة الأكاديمية ويتجه في 
الحاضر لإعطاء انطباع آنيمي (ققير) قالضيق الشديد لميدان الاهتمام كما أرى هو أحد 
السببين لهذا الانطباع والسبب الثاني هى غلبة وطغيان التصور العقلي وسوف نتناوله في 
الباب التالي , والحاجة حول فكرة أثر صلاحية الرؤية الواسعة للأخلاق ASY‏ من ذلك إنما 
ستکون مجرد مضيعة للوقت . قالدلالة سوف تكون متضمنة في | - ونجاح البرنامج 
بصفة كلية هو وحده الذي يمكن أن يحدد ما إذا كان التعريف البرنامجي سديداً أو غير 


سدید 


-٠‏ إن اتساع التعريف يضمن قابلية تطبيقه عبر الثقافات المختلفة إذ أنه قي أي ثقافة 
يمكن للباحث أن يجد آفكاراً عن نومية الحياة التي يتبقي للفرد أن يحياها أو يعيشها وماذا 
يجب على الشخص أن يفعل وماذا يجب عليه الا يفعل وما هو الحسن وما هو القبیح . 

- وبالأحرى فإن التعريف غير دقيق على ما هو عليه فهو يشير إلى مثل ومعاییر وقيم 
وهلمجرا تتصل بطريقة ما بتصور لا تحتوي عليه الحياة الفاضلة . ولكي نجعل هذا التعريف 
فعالاً من الناحية العملية فإنه يجب علينا أن نحدد الطرق أو المناهج التي تمكن الباحث أن 
يقرر متى يجب أن يقال أن لفرد ما مثل Gly‏ يقبل معياراً ما آو يعتقد في قيمة La‏ وهذا 
الواجب يقع في إطار منهجية الاخلاق (ethical methodology)‏ . وسيكون من الخطأ أن 
نشترط وجوب اعتصار منهجية باکملها في تعريف ما . ويوجد ميل لوضع شروط مغالية 
ومبالغ فيها في التعريفات مما يستوجب على الباحث أن يحترز منها (۱۱) . 

والشرط حول الفعالية يجب تفسيره على أنه يتطلب أن يكون التعريف ملائماً مع منهجية 
صائبة صحيحة لا على أنه يتطلب مسبقاً وجوب وجود المنهجية باكملها . وهذا يختلف مثلاً عن 
تعریف الاخلاق في مصطلحات التحليل النفسي (pschoanlytic terms)‏ والتي لا تقود على 
وجه التقريب إلى منهجية صائبة صحيحة وفوق ذلك ٠‏ يبدى آن التعریف الذي طرحثاه ریما 
يمكن أن يكون قابلاً بفعالية للتطبيق بمواصفات ملائمة. 
وضع تمريف أكثر فعالية للاخلاق الوصفية أي بالمعنى المطلوب في الشرط السادس . ولذا 
فلريما قعل القارىء خيراً في رفعه لحكمه على فعالية التعريف القترح إلى حين . 


أن أحد أهداف الأبواب التالية هو 
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4- خصوصية نفوذ الأخلاق: 
إن الاعتبارات ال 
اعتبا 


في بعض الأحيان تعد أكثر آهمية من غيرها من الاعتبارات مثل 
ات الفطانة والجمال والسياسة ولذلك إذا حدث شيء من التضارب أو الصراع بين 
الاخلاقية وغير الأخلاقية فإن الاعتبارات الاخلاقية تنال الأولوية على غيرها . وقد 
يدعى آن قوانين الأخلاق تكون مطاعة وذلك لانها ببساطة تأمر.وتوجه , كما يقول بعض 
أصحاب الرأي . (۱۳)* والنظرة الوجزة إلى السؤال : فاذا يجب أن تعطي الأسباب الأخلاقية 
وزئاً اكثر من غيرها ؟ سوف يساعد في إبراز القرق بين الفكرة المتسعة للأخلاق التي دافعنا 
عنها في الفصل السابق وبين الفكرة الضيقة لها . فإذا أخذ أو تبني أحد النظرة الضيقة لمجال 
الأخلاق واعتبر الانساق الأخلاقية كاحد أنواع النسق القيمي بنفس القدر من التساری مع 
الأنساق الأخرى ٠‏ فإن ذلك سوف يستوجب عليه تقديم تبرير لوضعه الانساق الأخلاقية في 
موضع بين حافتي الموقد الملتهب (primus interpares)‏ . فالسؤال : لاذا يجب أن يكون 
الشخص أخلاقياً ؟ سيصير مشكلة معيارية مهمة بناء على هذه النظرة , ولكن إذا أخذنا 
مجال الأخلاق على أنه يشمل ذلك الجزء من الأيدلوجية ككل « والذي بدوره يعنى بالمعايير 
والقيم « فسوف لن تكون وجهة النظر الأخلاقية مجرد وجهة نظر واحدة من بين عدة وجهات 
نظر بل ستكون بموجپ التعريف هي وجهة النظر الشاملة ومن هنا فإن السؤال : لماذا ثكون 
أخلاقياً ؟ سينتفي عن أن يكون مشكلة معيارية مهمة على أساس هذه النظرة ٠‏ وذلك لان إقرار 
النظر إلى السالة في الإطار والسياق الواسع لمنهج حياة باکمله وليس من وجهة نظر 
الاختصاصي الذي نادرأ ما يحتاج إلى تبرير وبالأحرى فان القرار بعدم تينى وجهة النظر 
الاخلاقية بهذا المعنى العام هو الذي يحتاج إلى تبرير وهذا يعنى أن عبء استجلاب الدليل 
إنما بقع على كاهل الشخص الاختصاصي وليس على العامل الاخلاقي,(۱4) 
- مقارنة مع بعض التعريفات الأخرى للأخلاق : 

لم يبد الفلاسفة عموماً اهتماماً بالأخلاق الوصفية بمثل اهتمامهم بالأخلاق المعيارية وما 
وراء الأخلاق وفي العقد الأخير , أو شيء من ذلك نشرت ثلاثة أبحاث كاملة بواسطة ثلاثة 

تجارب في الصياة (Expriments in living)‏ لماكييث (Macheath)‏ والأخلاق الهوبية 


۱۷ 


(Astudy Navahi Eth- ودراسة في الأخلاق النافاهوية‎ (Brandt) لبراندی‎ (Hopi Ethics) 
. (0) (Ladd) للاد‎ ies) 

والقارنة بين مناهج هذه الدراسات ومتهجي هذا سوف تساعد على ما اعتقد في ٍیضاج 
موقفي وفي نفس الوقت سوف تزجي التقدير والثناء للاعمال التي تعلمت منها الكثير عن 
منهجية الاخلاق . 

() لقد وجدت نفسي موافقاً بالكلية مع نقد ماكبيث للنزعات العاصرة لدراسة الاخلاق 
بطريقة ذرية (an atomistic method)‏ )11( ومتفقاً مع تأكيده وترکیزه على ضرورة النظر 
إلى السائل الاخلاقية في إطار منهج کامل للحياة , لقد دخل ماکبیث على دراسة الأخلاق 
بروح التقلید الارستطاليسية أي أن الاخلاق تعني بما هى الافصل للانسان (what is good‏ 
(NV) for man)‏ . 

يقول ماكبيث ( إن الاخلاق تعنى بالحياة كلها من غير أن تكون هي ذاتها ذلك الكل . زهي 
تعني بالحياة كلها بمعنى أن الاعتبارات الأخلاقية يمكن أن تنشا في أي مستؤى من 
مستوياتها . آي Bi‏ الحكم الأخلاقي (moral judgement)‏ في كل مستويات الحياة هو الحكم 
النهائي ولا يمكننا أن نفهم أو نبرر حكم أخلاقي ما » من غير أن ناخذ في الحسبان منهج 
الحياة باکمله . (۱۸) فالآراء التي وردت في الفصلين السابقين لا يمكن تلخيصها بطريقة 
أفضل من ذلك . 

(ب) اقد استعمل براندت Brandt)‏ "الأخلاق" بمعناها الضيق المحدود فهو لم یرغب في 
استعمال كلمة ”أخلاقي' (ethical)‏ بذاك العنی الواسم حيث أن أي مسالة حول ما هو مرغوب 
فيه يمكن تسميتها مسالة أخلاقية وأي اتجاه إيجابي أو سلبي بصفة عامة يرتبط باهداف ما 
أو معاملة ما يعتبر اتجاه أخلاقي وقد اقترح استعمال الكلمة (أخلاق) بمعنی تصير بموجبه 
المعتقدات (beliefs)‏ حول الالتزامات والواجبات والأقعال التي تستحق المدح والتي تستحق 


الذم وحقوق الإنسان معتقدات أخلاقية . (۱۹)* الفكرة الاساسية بالنسبة لبراندت هي فكرة 
الاتجاه الأخلاقي (ethical attitude)‏ والذي عرفه باته استعداد أو ميل للحصول على ردود 
فعل مؤثرة تکون : 


(أ) خالية متجردة من المضلحة آو الفرض بمعنى أنها لا تعتمد سببياً : على أي من رغبات 
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الفرد الشخصية باستثناء رغبته في أن يفعل يصورة صحيحة أو صانبة وأن يكون هو ذلك 


(ب) إحساس بالإلتزام أى بردود الفعل المستخرجة بواسطة الأحكام من الأقعال الاختيارية 
أو الدوافع آو الصفات الشخصية . (۲۰)* وكما يبدو لي فان هذا التعریف شديد الضيق آو 
لحدودية بالنسبة لقاصد الاخلاق الوصفية وذلك لسببين اثنين هما : أن هذا التعریف يسمع 
فقط بالاتجاهات الأخلاقية نحو الأفعال والمقاصد والصفات الشخصية ولكنه لا يوفر احتمال 
الإشارة إلى الاتجاهات مثلاً نحو توزيع السلع والعلاقة بين الدولة والفرد كاتجاهات أخلاقية 
فهذا التعريف بالفعل يقصر مجال الأخلاق على الأخلاق الشخصية وذلك على حساب - مكلاً 
الأخلاق السياسية كما وأنه يستبعد احتمالية الاتجاه الأخلاقي الذي يعتمد سببياً على رغبات 
الفرد الشخصية . لذلك فإنه يستبعد على أقل تقدير بعض ضروب الأنانية من مجال الاخلاق ٠‏ 
لذا فهذا التعريف كما يبد إنما يعكس النظرة القربية في الأخلاق نحو الأنساق الأخلاقية 
الإيثارية والشمولية (alteustic and aniversalistic systems)‏ ولكن يبدو لنا أنه من غير 
الصحيح أن يُطرح تعريف للاخلاق يحكم مسبقاً بمسالة معيارية الاستحقاقات النسبية للأنانية 
والإيثار (egoism and non egoism)‏ . قالتعريقات التي تأتي عن طريق سلب المصلحة أو 
الفرض والشمولية وهلمجرا تتجه تقريباً لتكون مقنعة للضمير والوجدان فبي تمهد الطريق 
للتصورات التي طرحها وتبناها المعرف . ولكن إقحام إعلان أو نشر الشخص GLY‏ الأخلاقية 
الخاصة لا مكان لها في الاخلاق الوصفية . فالناقد غير المتأمل يمكنه أيضاً أن يبين أن ما 
يعنيه معني رد الفعل عندما لا يكون مصلحياً ( أو خالياً من الفرض الشخصي هو تقريباً 
صيرورة كل ردود الافعال غير أخلاقية Jas) (non - ethical)‏ توجد هناك أي ردود أفعال 
ليست معتمدة سببياً بطريقة ما على رغبات أحد الشخصية ؟ ) ولكن هذا الخلل يمكن معالجته 
في نظري بسهولة ويسر . 

واعتراضي على تعريف برندات للأخلاق إذن هو أنه فشل في استيفاء الشرط الرابع 
بالتسبة للتعريف البرنامجي للأخلاق . فهو تعريف بالغ الضيق وشديد الحدودية .وید أنه 
يلائم جيداً بقية الشروط باستثناء الشرط السادس عن الفاعلية تقريباً . ولكي نجعل هذا 
التعريف قابلاً التطبيق بفعالية فلابد أن نقصده أو نسنده بمقاييس عملية Ha‏ لتمييز الشعور 
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أو الإحساس بالالتزامات من أنواع الشعور الأخرى والباحث مسيقاً عن احتمال اتخاذ مش 
هذه المنهجية ریما ينشاً لديه ظن بأن مدخلاً أقل سيكلوجية سيكون أكثر ملائمة لمجال العمل 
الاخلاقي . 

(ج) Lai‏ لاد (Ladd)‏ فإنه خلافاً لاکبیث (Macbeath)‏ وپراتدت (Brandt)‏ فقد زسم 
بوضوح وناقش عدداً من المتطلبات أو الشروط التي لابد أن يستوفيها التعریف التاجع للاخلاق 
٠‏ وفي اعتقادي أنه بإمكان الباحث أن يجد عبارات أو إشارات لمعظم الشروط الستة الموضحة 

سابقاً في مكان أو آخر في معرض نقاش لاد(200]) المطول لمسالة التعريف . (۲۱)* وقد قام 
لاد بعمل إضافتين مهمتين إلى القائمة وهي مما يحتاج إلى شيء من التعليق. 

فبالإضافة إلى شروط المطابقة للاستعمال المألوف وقابلية التطبيق بين الثقافات المختلفة 
والفعالية وهلمجرا . فقد اشترط لاد الشروط التالية : 

-١‏ يجب أن يعطينا التعريف الوافي القنع لبادیء الأخلاق والخلق والذي يريد أن يميزه 
عن مبادىء الاخلاق تفسيراً سديداً لفكرة الالتزام الخلقي (moral obligation)‏ 

۲- يجب أن يتناول التعريف الأخلاق من وجهة نظر المخير (the informant)‏ ۲۷) 
وسيكون من الاسهل والمستساغ تناول النقطة الثانية ولا . 

ذهب لاد (Ladd)‏ في نقاشه إلى أنه إذا بحث أحد عن إلى أى مدى يقبل شخص من قافة 
أخرى مبادىء أخلاقية مثل مبادثه نفسه ۰ فیکون بذك مداناً بالعرقية (ethenocentricism)‏ . 
ومثل هذا البحث سيعطي بالضرورة فكرة مغلوطة ومشوهة لأخلاق المخبر . وبمقارنة نهجه مع 

نهج براندت فقد أدعى لاد (Ladd)‏ أن أغلب دراسة براندت (Brandt)‏ للاخلاق الهوبية (Hopi‏ 
ethics)‏ يحتوى على بحث للثقافة المقارنة بالقدر الذي يقبل فيه الشخص الهوبي مبادثأ مثل 

میادئنا , هذا في حين أنه هو نفسه أي لاد عني بتقديم نسق الأخلاق الذافاهوية كما تبدو 
لاستان الأخلاق النافواهي المخبر (Navaho moralist informant)‏ )74( وهذا تهريل للفرق 
بين ما قام به براندت ولاد . فهناك ثلاثة نقاط يجب أن نفسرها وتزيل الغموض عنها : الأولى 
هي أنه إذا كان لباحث ما اهتمام بدراسة الأنساق الأبوادجية (مثلاً النسق الاخلاقي مخبر 
(Le‏ فإنه من الضروري بلاشك أ 3 فإنه اضطراراً سيخطىء 
بعض الاجزاء التي يعتيرها المخبر نقسه أجزاءاً من النسق موضع السؤال . ولاشك أن لاد 


۲۰ 


(Ladd)‏ هنا قد كان أكثر اهتماماً بالسمة النظامية للأخلاق من براندت (Brandt)‏ ولكن هذا 
لا يعنى (وهذا يقودنا للنقطة الثاني) أن منهج براتدت (Brandt)‏ لم يكن AST‏ أو أقل عرقية من 
منهج لاد (Ladd)‏ فقد اختار براندت صفتين من بعض أنساق الأخلاق القربية هما تجردها 
وميلها نحو إعلاء ردود أقعال معينة كصقات تغريفية بالنسبة لأي أخلاق ومن ثم مضي في 
فحص تلك الصقات كما تحصل في بيئة آخری ليست ذات ثقافة غربية , وقد اختار لاد 
(Ladd)‏ نواح أو صقات أخرى لبعض أنساق الأخلاق الغربية - وهي أنها تحوى إرشادات 
ذات نقوذ خاص وشرعية كصفات تعريفية بالنسبة لأي أخلاق » ثم اتجه إلى فحص هذه 
الصفات كما تحصل في ثقافة آخری ليست غريبة. وأي فحص لثقافة من الثقافات بواسطة 
ثقافة آخری يستلزم أن يكون عرقياً. بمعنى أن المفاهيم التي يرجع إليها الباحث في دراسته 
هي بدورها عرقية . والتقطة الثالثة هى آنه بالرغم من أن أي فحص للثقافات القارنة هو 
بالضرورة عرقي بهذا المعنى الضعيف الذي قسرناه قبل قليل , لكنه لا يلزم أن يكون ويجب أن 
لا يكون - عرقياً بمعنی coal‏ وهو المعتاد لتلك الكلمة. وتجنب العرقية بهذا المعنى إنما يعني 
مثلاً تجنب إقحام الدوافع الشخصية وردود الأفعال تجاه الشخص الذي تحت الفحص إذا لم 
يوجد دليل يخول للباحث أن یقوم بعمل ذلك واتجتب ار لك الفهوم في البحث 
الايدولجي فلا شك إن تبنى وجهة نظر الخبر, تعتبر فكرة طيبة : بمعنى أن نحاول الوصول 
لمعرفة رؤية المخبر لها . ولكن لا يبدو من الضروري إدخال هذه الجزئية عن المنهجية في مجرد 
تعريف الاخلاق بالصورة التي يريد فيها لاد بطريقة ما أن يفعل ذلك . ( راجع تعليقاتي عن 
الشروط البالغة والمغالية للتعريف البرنامجي في الفصل الثالث ) فهذا هو إذن اعتراضي 
الرئيسي على شرط لاد Ladd)‏ (۲۰)*. 

وانتقل الآن للنظر في شرطه الآخر (۱) ٠‏ حول تعريف الأخلاق . لقد ركز حقيقة على تأكيد 
أهمية التمییز بصورة واضحة جلية على وجهة نظر المخبر ووجهة نظر الباحث . ومع ذلك يبدو 
بوضوح أنه عندما يدعي أحد أن جوهر أي نسق أخلاقي يحتوى على عبارات الالتزام 
الأخلاقي فإنه قد فشل في الت كيف يضطره إطاره التحليلي (analytical frame‏ 
work)‏ لينظر في أخلاق المخبر وكيف يتظر المخبر نقسه إليها . ويبدو أن لاد (Ladd)‏ یفسر 
عبارات الالتزام الأخلاقي بطريقة تجعل مثلاً عبارة الفضيلة ليست عبارة التزام أخلاقي )9( 
ولكن من السهل أن نتصور نسقاً أخلاقياً تكون فيه عبارة الفضيلة مركزية من حيث الأهمية 


لف 


من وجهة نظر المخبر . ويمصطلح الباب الرابع آدناه فان تعريف لاد (Ladd)‏ للأخلاق هو 
تعبير عن منهج مركزية الفعل (action centered approach)‏ في الأخلاق وهی منهج يعجز 
عن آداء التظرة العادلة إلى الأنساق الأخلاقية ذات مركزية العامل -(۵ (agent - centered‏ 
proach)‏ ويعتبر لاد أن تعريفه للأخلاق له نتائج منهجية ولكني وجدت أنها غير مقيولة . فهو 
يرى أنه إذا كانت عبارات الالتزام الخلقي مركزية العامل فإنه ينبقي للباحث أن يبدأ بمعرفة 
الإرشادات الخلقية (moral prescriptions)‏ المقبولة بالتسبة للمخبر في أي فحص أو بحث 
للأخلاق الوصفية وقد أدعي 
معينة من جانب الخبر , (۲۷) وسوف أقول إنه على العكس من ذلك GY‏ منهج مركزية العامل 
يمكن أن يكون أفضل gh‏ أكثر فائدة من وجهة النظر الدراسية الاستكشافية كما Gly‏ قد يكون 
من المفيد أن تستخرج عبارات عامة لنبدأ بها ( أنظر الباب الرابع القصل الخامس أدناه) 
-الملائمة الأخلاقيةوالسداد الأخلاقي: 

تبقى لنا مصدر آخر من مصادر الخلط أو الارتباك نرید أن نزيله قبل أن نترك مسالة 
تعريف الأخلاق وهى أنه يوجد اتجاه في نقاشات طبيعة الأخلاق لخلط مفهومين اثنين معينين 
للمصطلح ae Ji per‏ وهما : المقهوم الذي تكون فيه كلمة “أخلاقي' (ethical)‏ أو 
خلقي (moral)‏ تتضاد أو تتناقض مع كلمة غير الاخلاقي gl (non - ethical)‏ غير الخلقي 
(immoral)‏ وسوف أشير إلى مقاييس ما هو أخلاقي (ethical)‏ بالمفهوم الأول بمقاييس 
الملائمة الاخلاقية (criléria of ethical relevance)‏ وإلى مقاييس ما هو أخلاقي بالفهوم 
الثاني بمقاييس السداد الاخلاقي (criteria of ethical adeguacy)‏ 

فيمكن أن يقال عن مسالة ما أنها ملائمة لشخص ما » سمه ب » بالقدر SM‏ 
تصوره للحياة فبالنسبة للشخص الذي يرى الخير للإنسان عن طريق المصلحة العامة. فكل 
في المصلحة العامة سيكون أخلاقيا و بالتسبة للشخص الذي يرى الخير للانسان 
بمقياس ديني كالنجاة أو الخلاص الروحي فمجال ما هو ملائم أخلاقياً سوف يشمل كل شيء 
متصل بهذا العامل . وهلمجرا ویبدو أن هذه النقطة قد أهملت أحياناً من جانب الكتاب الذين 
یفترضون أن الأخلاق لا يمكن بحال أن تبنى على الدين وفي الواقع فان القصورات أو 
النظريات المختلفة التي تدور حول ما هو ملائم أخلاقياً يمكن أن تشكل عقبة فعالة للاتصال أو 
التفاهم الناجح حول المسائل الأخلاقية - مثلاً الممموعات الدينية والغرباء عليها . وإزالة هذه 


بمحاولة استخراج عبارات وصفية 


د 


العقبة يتطلب تصوراً عاماً لما هى ملائم أخلاقياً . 

فيمكن أن يقال عن مسالة ما أنها تتصف بالملائمة الأخلاقية العامة أو ذات ملائمة أخلاقية 
عامة بالقدر الذي تتصل فيه بتصور شخص ما للحياة ومقاييس شخص ما للملائمة الأخلاقية 
وتحديد مجال الأخلاق بالتسبة لذلك الشخص . آما مقاييسه للسداد فلها وظيفة أخرى . فهي 
تقسم مجاله الاخلاقي إلى جزئين هما السديد وغير السديد. ويمكن للباحث أن يستعمل 
مبادىء الملائمة التي لدى شخص ما ليقسم مثلاً مبادی» الفعل (principles of action)‏ إلى 
مبادىء أخلاقية (moral principles)‏ وأخرى لا أخلاقية (aon - moral)‏ ولكن لكي يقرر أحد 
ما هو سديد أو جيد التبرير من بين هذه المبادىء قانه يتوجب عليه أن يطبق مقاييسه في 
السدید, 

إن مقیاس الشمولية (universalisablity)‏ والعمومية (generalisability)‏ والایثار 
(disinterestedness)‏ تتخذ في بعض الاحیان کمقاییس للملائمة الاخلاقية آنظر مثلاً تعریف 
براندت للاخلاق والذي اقتبستاه آنفاً. ولکن إذا كان التعریف الواسع للاخلاق مطمئن ادا 
فان مثل هذه القاییس كان من الافضل أو الاجدر اعتبارها مقاییس سدادية مقترحة لكي 
تمکن الشخص من الإشارة إلى مبادیء الأنانية (egaistic principles)‏ کسبادی» اخلاقية 
بدلاً عن ٍلغاء أي نقاش لسدادیتها الاخلاقية ابتداءاً؛ عن طريق إرجاعها إلى مجال خارج 
الاخلاق (non - ethical)‏ فعندما تستعمل مقابيس السداد کمقایبس الملائمة فان هذا يعني 
فتح الباب على مصراعيه للخلط بين اللا أخلاقني (unethical)‏ والخارج عن مجال الأخلاق 
(non - ethical)‏ . 


۳ 


الباب الثاني 
التصور الاستنباطي 

یحظی التصور الاستنباطي على شعبية مدهشة في أوساط فلاسفة الأخلاق . وهدف هذا 
الباب هى اليرهنة على عدم إمكانية |ثبات هذا الاستنباط في الاخلاق ورسم الا 
المنهجية والترتبة على رفض النماذج الاستتباطية . 
-١‏ النموذج الاستتباطي : 

إن الحجة الأخلاقية وفقاً لتصور واسع الانتشار عن التعليل الأخلاقي (Moral reason-‏ 
ing)‏ « تحتوي بالضرورة على تطبيق المعايير الأخلاقية على مواقف معينة فعالم الأخلاق يرسم 
ويدافع عن معاییر معينة . وعتدما تكون الحقائق المتعلقة - بحالة معينة » معروفة تصبح 
السالة مجرد تطبيق للمعیار املائم للحقائق » ثم استخلاص النتيجة اللائقة عن طريق المحاجة 
القياسية (Sullogistic reasoning)‏ والمقدمة والتي تصف الحقائق وتوضع تحت المعيار 
الناسب ٠‏ ثم يتلو الاستنتاج بعد ذلك تلقائياً . وسوف سم هذا الرأي الذي يصف ماذا يحدث 
في الحجة الأخلاقية النبوذج الاستنباطي (Subsumption model)‏ 

وهذا الرأني يؤدي إلى إنقسام دقيق العمل في الأخلاق . فمبادىء الأخلاق هي مما يُعنى به 
عالم الاخلاق . وقد انقسمت وجهات النظر حول ماذا كان عالم الاخلاق بوصفه عالم أخلاق 
يجب أن يعمل كعالم أخلاق بهذا العنی . فوجهة النظر الختطرفة تقول إنه لا يجب عليه ذلك ٠‏ 
وهذا يجعل من مجالات ما وراء الأخلاق (metaethics)‏ والأخلاق الوصفية الجالات الوحيدة 
المناسبة لاختبارات فيلسوف الأخلاق . آما بالنسبة لوجهة النظر التي أقل تطرفاً فإن السائل 
المعيارية العامة هي أيضاً إنما تنتمي لمجال فلسفة الاخلاق ولكن كلا وجهتي النظر تتفقان في 
أن تطبيق المبادىء هي عملية ميكانيكية يمكن تركها بأمان لمن أشار إليهم استيفنسون 
(stevenson)‏ بالاختصاصين وهم أولئك الاختصاصيين الذين تمكنهم معرفتهم المتخصصة 


عن علاقات الوسائل والغايات وعن الحقائق من تطبيق المعيار المعظى على مواقف معينة *)١(‏ 
بة هي التمييز الصارم بين النظرية الأخلاقية التي تعنى بالمبادىء العامة من جهة 
والممارسة الأخلاقية والتي تعنى بتطبيق المبادىء العامة من جهة أخرى . وهدف هذا الباب هو 
تبيين أن الاعتقاد في مثل هذا التمييز الصارم لا مبرر له . 


و 


ve 


والصورة المعروفة لاستعمالات التموذج الاستتباطي (Subsumption model)‏ يمكن أن 
التفعية (utilitarian wadition)‏ . فالتفعي يصيخ المبادىء الأساسية DEM‏ 


نجدها في 


- مثلاً - الفعل ) ومن ثم يقدم حججاً تؤيد تلك المبادىء ويعد إضاقة بعض الواصفات وإزاحة 
الاعتراضات فإنه يترك الأمر للعاملين الأخلاقيين (moral agents)‏ ليطبقوا المعايير على 


مواقف معينة . فإذا وجد العامل أن القعل (أ) غالباً ما يزيد في مقدار السعادة 


Ost‏ يكون 
فعله ل (أ) صائباً صحيحاً كما وأن فعله ل )1( Und‏ إذا وجده يقود إلى عكس ذلك (۲)* 
ویمکتتا أن نجد مثالاً آخر لاستعمال النموذج الاستنباطي في إعادة لاد(1۵00) لبناء الأخلاق 
النافاهوية (Navaho Ethics)‏ إذ يرى لاد أن كل المعايير الأخلاقية الناشاهوية يمكن 
اختصارها أو اختزالها في مبدأ واحد يمكن رسمه بطريقتين :- 

- رسم إيجابي: أي عمل كل تلك الافعال الضرورية لترقية سعادتك أنت في خاصة نفسك 


- رسم سلبي لا تقم بعمل أي فعل يقود إلى تعاستك أنت شخصياً (5)* 

ويدعي لاد (Ladd)‏ أن كل العبارات الوصفية الفردة والقواعد العملية للاخلاق ذات 
الاصطلاح الناقاواهي مستنبطة أو مستنتجة من هذا المعيار الاساسي با افة إلى الحجج 
التي يصرح بها الخبر نفسه (4)* فإذا قال المخبر مثلاً يجب على الانسان أن لا يسرق لان 
ذلك ذلك يقود إلى المشاكل وسيقبض عليه . فا محلل من ثم يمكنه أن يستحضر المقدمة الفهومة 
ويعيد تأسيس الحجة كما يلي 

- لا تقوم بعمل أي فعل يقود إلى تعاستك 

- السرقة والقبض عليك فيها متلبساً ستجلب لك التعاسة 


- إذن لا تسرق (0)؟ . 

إن الافتراضين المبهمين المتلبسين اللذان يقفان من وراء هذا النوع من إعادة الحجة هما 
(I)‏ أن مقدمات الحجة الاخلاقية تستلزم النتيجة باستمرار فالنتيجة لازمة من المقدمات (ب) أن 
المقدمات التي تشير إلى مواقف معينة هي عبارات حقائق محضة يمكن تركها بكل أمان 
للاختصاصين . وهذا المثال الأخوذ من لاد (Ladd)‏ ذا دلالة إرشادية GY‏ يوضع لنا كيف أن 
استعمال التصور الاستنباطي في الأخلاق يتجه ليؤدي إلى منهجية معينة .فالافتراضین 
اللذين يقفان من وراء هذا التصور الاستنياطي يشجعان وجهة النظر القائلة بان الواجب 


Yo 


الرئيسي لعالم الأخلاق الوصفية هو أن يعيد صياغة المعايير الاساسية لأخلاق المخبر ‏ وبما 
أن العلاقة بين تلك العاییر الأساسية ويقية الأنساق الاخلاقية تعتبر علاقة لزرم أو وجوب أو 
تضمن منطقي فالمطابقة بين ما يقوم به المحلل الوصفي تصيح من البداهة بحيث أنها غالباً ما 
تظل غير ملاحظة . ومن ثم فالطريق ممهد لتفسير الأنساق الأخلاقية كانساق استتباطية تلعب 
فيها المعايير الاساسية دور البدهيات والقواعد الستنبطة المستنتجة درر النظريات أو 
الفرضيات . 
إن التصور الاستنباطي في الأخلاق قد رسمه ووصفه براندت (Brandt)‏ بوضوح في فقرة 
تستحق أن تقتبسها بكاملها وهي :- 

تحتوی " النظرية " المعيارية من الناحية المثالية على مجموعة من المبادىء العامة مشابهة 
للمبادىء الأولية - البدهيات في النسق الهندسي أي أنها تحتوي من الناحية الثالية على 
مجموعة من المبادىء العامة الصادقة أو الشرعية الموجزة والبسيطة بقدر الامكان وذلك لتتلائم 
مع الكمال المطلوب بمعنى ان تلك المبادىء عندما تقرن بعبارات صادقة من خارج مجال 
الأخلاق فسوف تتضمن متطقياً كل عبارة أخلاقية صادقة أو صحيحة 

وهذا التصور بالنسبة للنسق يجب أن يكون مرشدنا . (1)* والنتيجة الهمة الترتبة على 
فكرة الاستنباط الأخلاقي هي أن مقاييس السداد للأنساق الأخلاقية ستكون متطابقة مع 
قواعد الأنساق البدهية الاخری . (۷)* ويما أن هذا التصور الاستنباطي يؤدي إلى هذه 
النتيجة فیمکن اعتباره ناقص UY!‏ اللازمة بالنسبة للتصور الاستنباطي . ذلك لان مجرد 
الاختبار السطحي غير الدقيق للخصائص التي يتبقي أن یحویها النسق الاخلاقي لكي بزدي 
Uy‏ يكفي لبيان عدم إثبات ملائمته للانساق البدهية. فالنسق الاخلاقي السديد لابد - 
مثلاً أن يكون ذا مرونة كافية لكي يطبق على أنواع المواقف الجديدة غير المنظورة ولكي يكون 
النسق ذا المرونة كذلك يجب أن يكون مفتوحاً إلى حد ما . و من الصعوبة بمكان الاعتقاد بان 
التصور الاستنباطي قد حاز شهرة أو شعبية كبيرة كهذه إذا لم تكن هذه الصفة قد أهملت 
كثيراً . والآن يجب أن نتعرض لبحث صفة الانفتاح بصورة أكثر تفصيلاً 

۲- الشكل المفتوح للأخلاق : 

إن المقارنة بين القاتون والأخلاق ستكون مفيدة وتنويرية في هذه المرحلة فالتصور 


الاستنباطي طالما قد استبعد في الفقه التشريعي ‘Lassi Gurisprudence)‏ . فقي أوائل 
العشرينات تحدث روسكو باوند (Roscoe Pound)‏ عن أسطورة الكمال المتطقي للنسق 
ة العصمة المنطقية للعملية المنطقية التي تستنتج بواسطتها ٠‏ وتطبيق 
القوانين المتضمنة في المواد القانونية العطاة . وقد أكد على أنه من الضروري لكي يؤدي 
القانون دوره الصحيح أن يترك مجالاً واسعاً لحرية التصرف في التطبيق (۸)* أو باستعمال 


مفهوم فردرش وايزمان (Friedich Waismann)‏ المفيد *)٩(‏ . فالقانون يجب إلى حد ما أن 


يكون له تركيب مفتوح (open texture)‏ . (۱۰)* ویمکن أن يقال عن مفهوم ما أنه ذا تركيب 
مفتوح عندما لا توجد مجموعة شروط ثابتة , وضرورية وكافية للتطبيق الصحيح لهذا المفهوم 
ومعظم مفاهيمنا العامة (General terms)‏ لها تركيب مفتوح بهذا المعنى . مثلاً : هل من 
الضروري أن يكون لك حد معين من الطول على الأقل لكي يشار إليك كرجل ؟ فمعنى كلمة 
رجل " کما في الاستعمال العتاد ليس محدداً بصورة كافية بحيث تمكن الشخص من تقديم 
إجابة صحيحة لهذا السؤال ولكن هناك حالات نموذجية لا يمكن فيها أن نتردد في تطبیق 
المفهوم " رجل ' , غير أن اللفة المعتادة مرنة بصفة كافية تسمح لنا هذا الفهوم على 
كل الحالات غير النظورة عندما تظهر لنا . ومن جهة أخرى فان الفاهیم الرياضية لا تملك 
مثل هذه المرونة فالمفاهيم الرياضية " مستطيل " ' واثنين US)"‏ تستعمل في الرياضيات) لها 
تركيب مغلق : فاستخدامها تحكمه مجموعة ثابتة ومحددة من القواعد التي لا تسمح بحرية 
التصرف في التطبيق 

والتركيب الفتوح قد قمنا بتعريفه حتى الآن بالنسبة للمفاهيم . أما الجمل مثل القواعد 
القانونية (legal rules)‏ أو القواعد الاخلاقية فيمكن قياساً القول بانها مفتوحة الترکیب عندما 
تستعمل بصفة جوهرية مفهوماً مفتوح التركيب ولا تذكر مثلاً فقط في اقتباس ) 

وهناك سببان يوضحان لاذا يجب أن يكون للمفاهيم القانونية والقواعد القانونية تركيب 
مفتوح لضمان الآداء الصحيح للقانون 

(I)‏ أن المشرع لا يمكته التنبوء بكل الحالات المستقبلية التي ریما تحتاج أن يضعها تحت 
القانون . ويجب عليه إلى حد ما إذن أن يترك معناها غير محدد. 


(ب) وإذا حاول أحد أن يجعل القانون شاملاً لكل الاحتمالات فمن المؤكد أنه لن يدع 


wv 


فراغات غير مرغوب فيها فحسب بل سيصيح القاتون معقد بصورة تجعله غير عملي. إن 
معرفتتا يما سيحدث في المستقبل ليست فقط محدودة بل أهداقنا بدورها هي أيضاً جزئياً غير 
محددة ونحن لا نقرر مقدماً ماذا سوف نقعل في كل أتواع المواقف المحتملة ومقاييس 
الانتباه المعقولة على سبیل الثال إنما يقصد بها تأمين التاس خمد الضرر ؛ ولکن لیس من 
الملائم أن نحدد مسبقأ ویصورة دقيقة ما هي أنواع الظروف ( أو الاحوال التي تؤدي إلى 
ضرر جومري لشخص ما (۱۱)* . 

وعالم الاخلاق إنما هو بوضوح في نقس الحال أو الاشکال الذي فيه الُشرع ‏ إذ لا يمكنه 
أن يخبر الناس إلا وعلى وجه التحديد ماذا يتبفي لهم أن یقعلوا في كل أنواع الظروف أو 
الحالات ١‏ ل مقاميده ال. حد ما بحب أ تكه.. غب محددة. قالت کی 
أخلاقيين ومن هذه الجهة فهو في نفس موقف القاضي في المحكمة إذ أن قراراته تجعل 
القواعد أكثر تحديداً وبالطبع فإن هناك حالات واضحة وروتينية لا تقبل الجدل Sf ٠‏ ليس فيها 
مشكلة حول تطبيق القواعد . ولكن تطبیق القاعدة على أي موقف مشكل غريب يعني أن نقرر 
إعطاء القاعدة تفسيراً معيناً. و عندما يقوم العامل الأخلاقي يعمل هذا القرار يكون قد قام 
بعمل قرار أخلاقي والتصور الاستنباطي يغفل أهمية العکم الجيد في الأخلاق . والاخلاق 
الآلية إنما هي خاطنة مها مثل فقه التشريع اللي (mechanical jurisprudence)‏ فالشكلية 
أو الصورية هي عيب في كلا المجالين 

'- نتائج منهجية : 

إن دور التركيب المفتوح في الأخلاق له انعكاسات مهمة بالنسبة لكل من الاخلاق الوصفية 
والمعيارية . فاليحث عن المعايير الاساسية لم يعد معتبراًالواجب الرئيسي بالنسبة المحلل 
الوصفي : إذ أن من واجبه أن یطرح كل النسق الأخلاقي للمعايير العامة والخاصة لان 
العاییر العامة لا يمكن فهمها بدقة بمعزل عن المعايير الخاصة التي تساعد في جعل معانيها 
أكثر تحديداً US.‏ وأنه لا أن نقف على المعايير العامة والخاصة بل لابد للباحث أن 
يدرس أمثلة لتطبيق المعايير لأنها إنما تصبح أكثر تحديداً في العنی عن طريق تطبيقاتها 
لهذا فإن تطبيق الاخلاق لا يمكن فصله عن مهمة القيام بعمل الجوانب النظرية للنسق 


Ryall apt 
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الأخلاقي ومعرفة القواعد الاخلاقية العامة لشخص ما لا تجعل من تجميع المعرفة عن أحكامه 
الأخلاقية الجزئية أمراً فائضاً عن الحاجة مما أن معرفة اللوائح القانونية من كتب القانون لا 
تستبعد أو تلفي الحاجة لدراسة حالات السوايق القضائية ويمكن تقوية هذه الاستنتاجات 
بالنظر إلى نتائج جات 

. (reasoning by analogy) آهمية قياس التمثيل‎ )[( 


آخرین من جوانب الخطاب الاخلاقي وهما 


(ب) حقيقة أن بعض المفاهيم القاطعة الهمة في الاخلاق العيارية تغلب عليها المعاني 
العاطفية . 


)1( إن التصور الاستنباطي یفترض أن الإدراك الاستنباطي الاخلاقي يحتوي بالضرورة 
على تطبيق القواعد على مواقف جزئية ولکن يبدو من.العقول أن نفترض أن کثیراً من 
الاستنباط الاخلاقي إتما يقترب أكثر من حيث النسق للاستنباط القانوني من اللوائع (۱۷)* 
ویهمل التصور الاستنباطي دور الامثلة في الاخلاق . ویمکن أن نقول بوجود الأمثلة الجيدة 
للاستنباط من السوابق (reasoning from precdents)‏ في الاخلاق السيحية والإسلامية 
وهي إلى حد کبیرمبنية على قياس التمثيل من حدات جزنية . وتنقل الاخلاق العرفية إلى 
الناشئين عن طريق القواعد والامثلة وتعتبر محاولة إعاا بناء مثل هذا النسق الاخلاقي 
لیصبح بمثابة جسم للقواعد (body of rules)‏ مثل محاولة اعادة بناء قانون الأحوال 
القضائية (case taw)‏ ليكون نظاماً لوائع «(System of statutes)‏ ریما يكون ذلك محتملاً 
لكنه سوف يعطي فكرة غير صحيحة عن النظام القائم فإذا آراد أحداً أن يعطي وصفاً 
صميحاً لاخلاق شخص ما . فان احدى الاشیاء التي يريد أن يتعرف عليها هي القدر الذي 
يستعمل فيه القواعد في استنباطه الاخلاقي (ethical reasoning)‏ والقدر الذي يستمر فيه 
في قياسه التمثيلي من السوابق ان المنهج الجزئي للأخلاق  approath)‏ 
الشار إليه هنا هو بالطبع حتماً ضروري في البحث في أخلاق موضحة أو معبر عنها بالأمئلة 
وكما يؤكد هارت (Hart)‏ فان الاستنباط من اللوائع يشترك في معظم مساحة الاختيار التي 
يوفرها للفرد الاستنباط من الأمقة لان أكثر الاستنباط من القواعد هو في الحقيقة ذا طبيعة 
تمثيلية تتعلق بالطريقة التي تكتسب بها المفاهيم العامة معناها الاعتيادي . والشروط الواضحة 
لتطبيق المفاهيم لا تتوفر عادة في الحياة اليومية . فهي توجد فقط في قرائن خاصة مثل العلم 


(prticularist 
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والقانون حيث أن المفاهيم تعطي معانیها بتلك الطريقة . اما خارج هذه القرائن المتخصصة 
فان تطبيق مفهوم ما إنما يكون على أساس تطبيقات سابقة تعتبر معيارية. والحديث عن 
قواعد العتی يميل إلى أنه مضلل لهذا السبب نفسه : لان الذين يستعملون اللفة لا يدركون 
عادة بصورة واعدة أي قواعد من هذا القبيل . لذلك يجب ممارسة قدر كبير من الحرصس 
والاهتمام عندما يحاول أحد أن قواعد للمعنى من التطبيقات فهذه هي الطريقة التي 
تكتسب بها كثيراً من الانساق الأخلاقية (وليس كلها) معانيها . والأحرى بالباحث أن لا ينظر 
إلى القواعد العامة التي تحكم تطبيقات تلك المفاهيم بل من الأفضل أن يقوم بعمل دراسة 
لأبعادها التطبيقية . فإذا أراد أحد أن يعرف مثلاً ماذا يعني شخص ما , بمفهوم الخطيئة أو 
الرفاهية فمن الأفضل بالتسبة له أن يعرف ما هي الاشیاء التي طبق عليها تلك الكلمات 
(17)* وأن يتركها هكذا من غير أن يحاول أن يلخص النتائج في شنكل مجموعة من الشروط 
الضرورية والكافية للاستعمال الصحيح الكلمات 
إن أولئك الفلاسفة الذين افتتنوا بالقرائن الرياضية والعلمية يميلون إلى إهمال أو تقليل 
هذه المباينات والفروق بين المفاهيم الفتوحة والغلقة ويبدو أن المعنى غير الناضج والفج الذي 
بتلخص في مبحث المضمون والمدلول doctrine of connotation and denotation)‏ )£\(* 
هو أحد أسباب شيوع التصور الاستنباطي في الأخلاق 
(ب) وثمة سبب آخر لتأیید ا منهج الجزني في الاخلاق وهو أن كثيراً من التعبيرات الهامة 
في الاخلاق يغلب علیها المعنى العاطقي فالمفاهيم مثل السعادة والرفاهية والنحس يمكن 
تطبيقها عملياً على أي موقف إنساني يكون للشخص الاتجاه المناسب نحوه مثلاً إذا قيل لك 
أن المعيار الاساسي في أخلاق شخص ما وهو تحصيل السعادة لا يكون خبرياً 
(uninformative)‏ حتى يتم بیان أنواع الواقف التي يرغب الشخص أن يدرجها تحت المعيار 
ولا يكون للمعنى الوصفي الحدد تلك العاني الدقيقة التي تتصف بها المفاهيم الأمبريقية 
والقانونية لانها ذات تركيب مفتوح . إذ أن مفاهيمنا مثل السعادة والرفاهية والنحس إنما 


إلى حد بعيد من نفس الوظيفة التي يعالجها عنوان الباب . ولكن عنوان الباب في حد ذاته لا 
یغنی عن محتواه إذ لا يشكل UL‏ يمفرده . 


كما وأن المعيار الأساسي لا يشكل نسقاً أخلاقيأ . فالتصریح بالمعايير الاساسية لأخلاق 
ما ليست بديلاً عن طرح التسق كله والذي يساعد بدوره في تفسير المعايير الأساسية *)٠١(‏ 

-٤‏ ملاحظة حول التمييز القائي الدونتواوجى: 

إن الترکیب الفتوح للأخلاق له نتائج هامة للتمییز بين الأنساق الغائية والدونتولوجية في 
الاخلاق . وهذا التميز كثيراً ما يعتبر مبيناً للخط الفاصل والأساسي في الأخلاق وسوف أقدم 
بعض الاسباب التي تبعث على الشك في أنه يقوم بذلك فالتمییز الفائي الدونتولوجي يبدو لي 
أنه هامشي إما لأنه : )( يفسر بطريقة تجعل كل الأنساق الأخلات ائية أو بخلاف ذلك 


(ب) يبدو من العقول أن نفترض أن كل الانساق الأخلاقية هي ديونتولوجية 
(deontological)‏ صراحة أو في خقاء 

() هناك تفسيرات مختلفة لما يحتوى عليه الفرق بين الغائي والدونتولوجي . ولكن الفكرة 
الرئيسية هي أنه إذا كان النسق الاخلاقي كما هو عليه بحیث ان الصفة الأخلاقية للافعال 
تعتمد UK‏ على نتائج هذه الافعال فالنسق یکون غا ولا فهو ديونتولوجيا (11)*. وأول نقطة 
جديرة بالملاحظة حول هذا التمييز هي أنه إذا كان مفهوم نتيجة مأخوذاً بمعنى شامل جداً 
فإنه يترتب على ذلك أن كل أنساق الاخلاق ستكون غائيا 
الافعال التي تعبر عن كمال أو استقامة أو نزاهة الشخصية على أنها مجدية ذاتياً ٠‏ وإذا كانت 
قيمة هذه الافعال كما هي تعتبر نتيجة للأفعال بحيث أن إحداث أو فعل الفعل يأتي بالقيمة 
للوجود ‏ فسيكون الطريق إذن مفتوحاً لتفسير أي نسق أخلاقي كنسق غائي . وموم إذا 
كانت القيمة التي | فقط بالوافقة لمعيار ما. تُعتبر كنتيجة للقيام بعمل الفعل المعني . 
فلن تكون إذن هناك أي أنساق أخلاقية ديؤنتولوجية . ولكي يكون للتمبيز بين الانساق الغانية 
والديؤنتواوجية فائدة أو آهمية مطلقاً . يجب أن لا يوضح مفهوم نتيجة ليشير بخفاء إلى كل 
العوامل التي في مواقف الشخص موضع المثال « والتي يمكن اعتبارها اخلاقیاً على 
وجه الاحتمال . ولكن يجب قصره (أي مفهوم نتيجة) على تلك النتائج التي يمكن القول 
بمعقولية أنها كانت بسبب الفعل . وکلما تم القيام بالفعل فان الباحث (أوالشخص) يمكنه 
دائماً أن يجد معاييراً قد استوفيت بادآء الفعل . ولكن يصعب أن يقال أن استيفاء المعايير 
انما حدث بسبب أداء الفعل . هذا بالرغم من أنه يمكن القول بمعنى فضفاض أن استيفاء 


امشية فمثلاً : إذا أخذت 


ry 


العاییر هو نتيجة لأداء الفعل 

(ب) وعند. تفادي ذلك المعنى الفضفاض لکلمة : 
أسباب للاعتقاد بانه لن یفلح أي أحد في أن یکون يأ بصورة متسقة أو مناسبة , وأن أي 
أخلاق معقولة يجب أن تكون دؤنتولوجية وهذا مما يجعل التمييز الغائي - الديؤنتولوجي 
سخيفاً وواهياً وهامشياً فالقيمة الاخلاقية لاي فعل من ناحية صحتها أو بطلانها أو إلزاميتها 
إنما تعتمد وفقاً لو الأخلاق القائية مطلقاً على قيمة نتائج الفعل وهذا يستلزم بالطبع 
أن إمكانية قياس قيمة نتائج أي فعل يمكن تقديرها دائماً بمعزل عن القيمة الاخلاقية للفعل . 
وهذا الافتراض يصح في بعض الانساق الأخلاقية - مثل نسق نقعية اللذة البنثامية 
(Benthams's hedonistic utilitarianism)‏ لافتراضها أن اللذة یمکن قياسها . ولكن 


Gli. (Consequence}‏ توجد هناك 


النفعية الكمية (quantitative utilitarianism)‏ ليست محبوية جداً هذه الأيام . (۱۷)* 
وبسبب أنه لم توجد بعد مناهج عامة لقياس الخير وفي غياب مناهج قياس الخير , فإنه يبدو 
من المعقول أن الغائيين المقبولين في بعض الأحيان يتأثرون بالأفكار الموجودة من قبل عن 
الصواب والخطأ عندما يقومون بتقديراتهم لكميات الخير التي تؤدي إليها الافعال المعنية . 
وأريد هنا أن أنبه إلى أن نتائج فعل ما في بعض الاحیان إنما يصرح بأنها أفضل من 
الخيارات التاحة GY‏ الفعل المعنى معروف مسيقاً بانه صائب وإلا فکیف يمكن للغانبیین أن 
يكونوا شديدي التاکد من أن كثيراً من الافعال - على الأقل التي يعتقد أنها صائبة , سوف 
تظهر لتؤدي لنتائج أفضل من مثيلاتها المتاحة عندما تبتكر في المستقبل غير الحدد طرقاً 
لقیاس خيريتها؟ فالصعوية بالنسبة للشخص SUA‏ تكمن في استبقاء الاعتبارات غير اللائمة 
للقيمة الأخلاقية للأفعال عند النظر في قيمة نتائجها ومهما كان الاعتقاد في خبرية أحد 
الاشیاء اء في ذاتها مثلاً اللذة فمن المحتمل أن يسهل نسبياً وضع مثل هذه الاعتبارات غير 
الملائمة تحت الراقبة أو الضبط ولکن كلما کثرت أنواع ما يعتقد الشخص بوجوده في مجال 
الخیر الذاتي . كلما ازدادت صعوية ضبطها أو مراقبتها وإذا كانت العصلة هي مجموماً 
متسقاً بحيث أنه في نهاية التحليل يكون الشيء » الوحید الذي يمكن اعتباره خيّراً في ذاته هو 
منهج حياة كامل فان آقصی احتمال لفصل المسائل التي تدور حول قيمة النتائج عن تلك التي 
تدور حول قيمة الافعال سيتلاشى . وهذا هو في الواقع ما يحدث عندما يفسر مفهوم السهادة 
والمفاهيم الشابهة له والتي تستعمل في معايير أساسية كمفاهيم أساسية مظلية تعطي إشارة 


اجتماعية لمنهج حياة باکمله . وبمجرد أن تدرك الصفة المنطقية للمعايير الأساسية في الأنساق 
الأخلاقية على ما هي عليه فان من العقول أن نفترض أن حتى أولثك الفلاسفة الذين أقروا 
بانهم غائيين قد كانوا في الواقع دؤنتولوجيين في الخفاء ولذلك فأن التمييز بين الأخلاق الغائية 
والأخلاق الدؤنتولوجية سيصير بلا أهمية تذكر . ولهذا السبب فسوف لن أستفید من اسنعمال 
في مجمل الأخلاق الاورا في هذا الكتاب (وفي الباب الرابع) سوف أقدم 
أ بين الانساق الاخلاقية ذات مركزية الفعل (action centered)‏ والأنساق الأخلاقية ذات 
- الديؤنتولوجي ولكنه 


centered) &‏ ) وهو تمبيز مشابه للتمييز | 


يتفادى الاعتراضات التي رفعت ضده 


rr 


الباب الثالث 
دراسة الأيديواوجيات 
إن طبيعة وأهداف الدراسات الأيديواوجية عادة ما يساء فهمها. وقي هذا الباب سوف 
نناقش بعض القضايا النهجية العامة ونقدم عدداً من التمییزات لأجل توضيح بعض مصادر 
سوء القهم الشائعة 
-١‏ وصف تصور الحياة : 


إن فكرة علم الأيديولوجية يقابل في بعض الأحيان بالريبة والشك. فمن جهة يوجد الرآي 
القائل أن القيام بعمل مسح للأيديولوجيات هو عمل بالغ الصعوية: فالناس يغيرون أو يبدلون 
أراعهم وإذا سالتهم فسرعان ما يتصتعون شین ويخفون اعتقاداتهم ودوافعهم الحقيقية 
وهلمجرا. وباختصار فإن المجال كله في حالة اضطراب لا يمكن وصفه. ومن جهة أخرى 
پواجه الشخص في بعض الاحیان الرذي القائل بان القيام بمسح الأيديولوجيات أمر سهل 
ویسیط: فاي تجرية شخصية مكتسبة بدقة خلال فترة طويلة من الزمان ستعطبك باي كيفية 
صورة سديد (صحيحة) عن معايير وقيم واعتقادات واتجاهات قوم آخرين. 

وكلا هذين الرأيين يشكلان نقاط قيمة على الرغم من أنها في صورة مغالية مبالغ فيها. 
ودراسة الایدیواوجیات معقدة ولكنها غير مستحيلة التعقيد. فالتجرية على وجه التاكيد ضرورية 
ولكنها ليست كافية. إذ يجب على الباحث ji Legh‏ ليع تحديد الدليل الذي بني عليه 
تفسیره. وسوف نناقش مسالة الدليل مؤخراً في هذا الباب. أما الآن فدعنا ننظر في بعض 
تعقيدات البحث الايديولوجي: 

(أ) ففي القام الأول نجد أن مسح أخلاق فرد. ما (من غير التطرق للحدیث عن كل 
أيديواوجيته) هو مهمة معقدة نسبة لتعقد واختلاط محتويات النسق الاخلاقي. وقد مرف تصور 
الفرد للحياة ) على أنه عبارة عن المحصلة الكلية لكل مثله العليا ومعاييره وافکاره وآرائه 
ومفاهيمه في الصواب والخطأ والحسن والقبع وهلمجرا . والدراسة الشاملة أو التي تستوعب 
أخلاق شخص ما يجب أن تحتوى على أبواب عن تصوراته الشخصية وتصوراته الاجتماعية 
وأرائه عن Ml‏ قوق والواجبات والذم والمدح والثواب والعقاب والمسئولية وحرية الإرا 
عن قيمة أنواع محددة من الافعال والأشياء والمواقف وهلمجرا. كما ويجب أيضاً أن تشمل 


دارائه 


-۳6- 


دراسة عن الاجزاء الأخرى من أيديواوجيته مادام نا ملائمة لتبريد اعتقاداته الأخلاقية لان 
تصورات الشخص الأخلاقية تعتمد مطلقاً على اعتقاداته حول نظام العالم والتركيب المفتوح 
للخلاق يزيد من هذا التعقيد. فاي وصف للنسق الأخلاقي يهدف إلى إعطاء (تقديم) أكثر من 
الخطوط العريضة للنسق يجب (لابد له) أن يشمل تفاصيلاً لتطبيقات العاییر العامة على 
مواقف محددة (راجع الباب الثاني - فصل ۲ - 00( 

(ب) وفي المقام الثاني نجد أن اعتقادات الفرد الأخلاقية نادراً ما تشكل نسقاً ثابتأ لا 
يتغير. إذ أن التزاماته المعيارية تميل إلى التباين أو الاختلاف من عدة زوایا. وسوف يكون من 
المقيد أن أقدم عدداً من المراتب (Scales)‏ التي يمكن وضع صفات النسق الاخلاقي فيها 
فصفات النسق الأخلاقي تتفاوت (أو تختلف) من ناحية (۱) الوضوح (۲) الاستقرار (۳) 
درجة تکاملها مع شخصية الفرد (4) التفوق الأهمية )0( المركزية (1) الفاعلية العملبة 
والصورة التي یحصل علیها الباحث عن آخلاق الشخص إنما تعتعد إلى حد بعيد على مراقف 
الباحث تجاه هذه العوامل 

(۱) إن بعض التزاسات الفرد العيارية هي في غاية الوضوح وبعض آخر بمکن 
استخراجها بسهولة. ولکن لا یستطیع Lal‏ أن يجد جرماً واسعأ لعبارات الثزامية کاملة 
الوضوح في حديث معظم الناس. إن التزامات الشخص العيارية عادة يجب |عادة ٍنشانها أو 
صیاغتها من حدیثه الاخلاقي العفوی ونوعية الشکل الذي یجده الباحث في مادة التزامات 
apt‏ ینم خی ما اکن ابا لبد وضع فقط قي متیر الزامات الصزيحة از 
أ. فوصف الاخلاق الژسس أو القائم بصفة كلية على رسم عبارات صريحة 
مباشرة أو مستخلصة سوف يعطي في معظم الاحوال صورة غير صريحة وسديدة عن أخلاق 
المخبر. وفي رأي أن استعمال الدليل غير المباشر عند توفره. سیسهل كثيراً مهمة باحث 
الاخلاق الوصفية إلى حد کبیر, ومع ذا استعمال الدليل غير المباشر في الاخلاق 
الوصفية هو مسالة جدلية مما يستوجب أن نناقشه بشيء من التفصيل (أتظر الفصل الرابع 
(abi‏ 


(۲) ان بعض الالتزامات مؤقتاً ثم تترك أو تستبعد مرة آخری. والبعض الآخر 
لها درجةٌ عالية من الثبات والاستقرار. فإذا ركز الحلل على الالتزامات ذات الدكجة العالية من 
الثبات فسوف يجد نمطأ واحداً من أخلاق الخبر. وإذا تمعن أيضاً في النسيج الطافح 


وید 


والمتغير لوجهات النظر الأخلاقية غير الثابتة فسوف يحصل على صورة أخرى لأخلاق المخبر 
(ويوجد ميل في البحث الأيديولوجي لإهمال الصفات أو النواحي غير الثابتة وسوف نتناوله 
بالتعليق (في النقطة السادسة وفي القصل القادم). 

(۳) إن الالتزامات تتفاوت بالنظر إلى درجة توافقها وتكاملها مع الصفات الراسخة في 
شخصية القرد. فالالتزامات ضعيفة التكامل تميل إلى عدم الثبات ولكن هذا مما ليس 
بالضرورة. إذ أن وجهات النظر حول موضوعات غير مهمة بالنسبة للفرد مثلاً يمكن أن تكون 
عالية الثبات حتى وان كان لها درجة تكامل ضعيفة. (۱)*. ومرةٌ آخری فإن استنتاجات 
الباحث سوف تعتمد على كيفية تعامله مع الالتزامات ضعيفة التكامل وماهية المقاييس التي 
استعملها للتمييز بين الالتزامات عالية وضعيفة التكامل. 

(4) إن السائل المعيارية التي تُظهر آهمية خاصة لسبب أو آخر بالتسبة للفرد يمكن 
تسميتها بالمسائل الهمة أو الظاهرة والمشهورة في أخلاقه والمسائل التي تبدو سطحية لدى 
بعض الناس قد تُظهر آهمية غير متوقعة لدى البعض الآخر. 

)0( يجب على الباحث أن يميز الصفات ذات الأهمية الموضوعية أو الصفات الجوهرية من 
بين الصفات ذاتية الاهمية أي الصفات الهمة للنسق الاخلاقي وصفة النسق الأخلاقي يمكن 
أن يقال عنها أنها موضوعية الأهمية بالقدر الذي يراها فيه المشاهد الخبير المحايد آنها 
جوهرية للنسق الأخلاقي. وعملياً فالمسائل المهمة البارزة هي إشارات (cles)‏ مهمة للمسائل 
الجوهرية في النسق الاخلاقي. وعلى سبیل المثال, فمعاملة حيوان معين أو ارتداء جلاب 
معينة ریما تكون مسائل مهمة بارزة بالنسبة للفرد ومع ذلك فهي في ذاتها سطحية بالنسبة 
لنهجه في الحياة . وفي مثل هذه الحالة فإن افتراض وجود بعض العاییر الباطنية المتصلة 
بالمسائل السطحية الأكثر جوهرية بالنسبة لأخلاقه, هو افتراض صحیح. 

)1( واخیرً, فان الصفات الاخلاقية للفرد تتفاوت بحسب فعاليتها العملية. أي أتها فعّالة 
تقريباً في تحديد تصرفه. (۲)* ويفترض في بعض الأحيان أن المعايير والتصورات غير 
الفعالة عملياً يمكن إهمالها في الأخلاق. مثلاً - يقول (Hare) ya‏ أن أفضل طريقة لاكتشاف 
المبادىء الأخلاقية لشخص ما هي عن طريق دراسة ماذا فعل. على أساس أن وظيفة المبادىء 
الأخلاقية هي توجيه التصرف وأن الشخص الذي يعتقد حقيقة في مبدء أخلاقي إنما يفعل 


ane 


رفقاً لذلك gt!‏ (۳)* يقول Hare) yaa‏ : "أعتقد أنه إذا واظب رجل باستمرار في خرق مبدء 
أخلاقي يقره فان هذا يجعلنا نميل للقول بان إقراراته غير أمينة", (۶)* وهذا إتجاه ينبة 
مناهضته. فهذا الاقتباس الذي نقلناه من هير (Hare)‏ يمكن بسهولة أن يعطينا انطباعاً بأن 
السبب الوحيد الذي يجعل الناس لا يتبعون مبادتهم الاخلاقية التي يقرونها هو أنهم غير 
أمناء. ويبدو لي أن هذا إتجاه أخلاقي بالمقهوم أو المعنى السيء. فهناك عدة أسباب بجانب 
عدم GLY!‏ توضح لاذا يخرق الناس مبادئهم الواضحة. (ه)* فريما تكون مبادنهم غير ثابتة 
بالرغم من تكرارها على الدوام! أو ریما تكون ثابة ولكنها ضعيفة التكامل مما يستلزم أن 
تتنافس هذه المبادىء مع الميول التضاربة . وريما يكون لدى الناس مبادی» متضاربة 
متناقضة! وريما يكونوا مخطئين حول الحقاثق ولم يجدوا فرصة لتطبيق المبادى»! وريما 
يفسرون المواقف بطريقة تختلف عن تلك التي يفسرها بها الباحث الأخلاقي (من غير أن 
يرتكب أي خطأ في الحقائق) لذلك فإن المبادىء التي تبدو ملائمة بالنسبة للمشاهد, لا تكون 
قابلة للتطبيق من ناحية رسمها أو تشكيلها للمواقف وريما يصبرون عن انتقاداتهم بطريقة غير 
صحيحة (من غير أن يكون لديهم مقاصد غير أمينة! وريما يفسرون مبادئهم ذاتها بصورة 
تختلف عن تفسير الشخص المشاهد لها فالاتجاه الاخلاقي الذي يهمل (أو يتقاضى عن) هذه 
الاحتمالات يقود عملياً إلى سوء فهم خطير خاصة في الاتصال بين الثقافات. إذن فهناك عدة 
أسباب توضح لماذا لا تُترجم المبادىء الأخلاقية دائماً إلى تصرف. فالمباديء الأخلاقية هي 
مرشد أو موجه التصرف وليست منتجة له (5)*. 


ولذلك فإنه من الخطأ الفادح أن نهمل المعايير العملية عديمة الفاعلية (operationally in-‏ 
efficient norms)‏ في الأخلاق. فالشخص حتى إذا اعتبرناه في معية أفضل مقاصده - مع 
عدم ذكر الاخریات - ربما يعجز عن العيش بحسب مقاييسه الى 

ويجدر بنا أن نلاحظ أيضاً أن ظواهراً مثل تأئیب أو تبكيت الضمير والشعور بالذنب 
والعار والخيبة أو الإخفاق والإحباط يمكن فقط تفسيرها بالإشارة إلى معابير غير كافية عملياً 
(operationally insufficient norms)‏ . وریما تكون بقاء المعيار ليس كاف للفاعلية 
هي السبب في تانيب الضمير أو الشعور بالذنب أو الإحباط وهلمجرا. وإغفال (أو إهمال) 
المعايير عاجزة الفعالية عملياً. إنما يعنى افتراض أن الطريقة المهمة الوحيدة التي يمكن 
للمعيار أن يظهر بها نفسه في سلوك الشخص هو التصرف الصريح الظاهر وهذا لا يعدو أن 
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يكون سوى ple‏ نفس سيء (bad psychology)‏ . ون 
القائلة بان أفضل طريقة للوصول لمعرفة مبادىء الشخص الأخلاقية هي عن طريق ملاحظة 
سلوکه الظاهر الصريح: إنما تتهار بصورة كاملة في حالة النواهي (prohibitions)‏ 

فالنهي ذو الفاعلية العملية إنما هو معيار حيث أن الفرد صاحب هذا المعيار يمتنع عن 
أنواع أو أشكال معينة من السلوك. والاستدلال أو الاستنتاج من غيا. 
من السلوك, بأن هذا السلوك ينهي عنه معيار معين. فيه شيء من المجازفة 
۲- ثلاثة انوا عمن البحث الايديولوجي : 

لقد قدم lle‏ مشهورٌ من علماء الاجتماع الوصف الجيد التالي عن صلة مجال علمه 
بالاخلاق 

إن ما یققوم به عالم الاجتماع في دراسته للأنساق الاخلاقية هو أن یختبر في مجتمعات 
معينة أفكار الصواب والخطا التي یتمسکون بها وظروفها الاجتماعية. فهو یقوم بدراسة 
الصطلحات التي تعبر عنها, ومداها التطبيقي بالنسبة لانواع الافعال الختلفة. كما ویدرس 
أيضاً الدرجة التي توضع بها هذه الافکار في القواعد والقذر الذي تعمل فيه هذه القواعد 
والاقكار عموماً کجزامات مؤثرة في التصرف. كما ويبحث عن الصدر الذي تنسب إليه هذه 
الأفكار الأخلاقية. وهو يهتم أيضاً بالنظر إلى القدر الذي يمكن فيه اعتبار هذه الأفكار 
الأخلاقية والقواعد الاخلاقية والتصرف المتصل بها كنسق - أي درجة الملائمة والاتساق التي 
يمكن أن تُرى بينهما. وأكثر من ذلك فهو يدرس النسق الأخلاقي للمجتمع إذا أمكن تسميته 
كذلك - في ضوء علاقاته الاجتماعية المتبادلة محاولاً أن يرى في النظام الاجتماعي كله تلك 
العناصر التي ترتبط بصفة خاصة بالنسق الأخلاقي. وفي كل هذا فهو لا يُعنى فقط بالاوجه 
المباشرة ولكنه يعنى أيضاً بالقدر الذي يمكن فيه أن تتطابق الأفكار الاخلاقية فيما بين سلسلة 
من المجتمعات, ويتاء على ذلك احتمال أن يكون لها بعض الشرعية العامة (general validi-‏ 
( )*. 

لقد سمحت لنفسي أن اقتبس بشيء من التفصيل من فيرث GY (Firth)‏ كما يبدو لي قد 
أعطى ملخصاً چیداً عن كيف يتناول عالم الاجتماع مجال الأخلاق. ومن المهم أن نلاحظ أنه لا 
توجد هنا آثار للتصور الاستنباطي إذ أنه بدلاً عن ذلك نجد تعبيراً واضحأ للمنهج الجزئي 


أنواع أو أشكال معينة 


“YAH 


الذي قدمناه وداقعنا عنه في الباب الثاني عاليه. ولهذا السيب فإن أفضل التقارير الاجتماعية 
عن الانساق الأخلاقية الخاصة بالشعوب الأجنبية هي ترياق مفيد ضد الصور بالغة البساطة 
التي يضعها الفلاسفة. ومن ناحية أخرى فان عالم الاجتماع يقذف بالشبكة بتوسع شديد. فهو 
۷ يهتم بالانساق الأخلاقية لأجلها في ذاتها فحسب بل أيضاً بكل أنواع وأشكال العلاقات بين 
الانساق الأخلاقية والأنساق الاخری. 

وسوف يكون من المفيد أن نقدم بعض التمييزات بين الانوا ع المختلفة للبحث الايديولوجي 
في هذه الرحلة 

)1( الابحاث الشكلية الملائمة والمعاصرة التي تنتقى فيها الانساق الاخلاقية (أو الأنساق 
الایدیولوجیة) الاخری منفصلة لوحدها بقصد الدراسة المكثفة. 

(ب) الدراسات التاريخية, والتحلیلات السببية - مثلاً دراسات العلاقات بين الانساق 
الاخلاقية والانساق الاخری (مثل الانساق الاجتماعية. وأنساق الشخصية 

(ج) مركب (I)‏ و (ب)ء والدراسات المعاصرة والقديمة الختلطة والدراسات الورفولوجية 
والوظيفية الوحدة (۸)* 

إن معظم البحث الايديولوجي تقريباً هو من النوع الثاني - (ب) ومن النوع الثالث - (ع) 
وهذا له ما يبرره؛ CY‏ فقط بدراسة الأنساق الاخلاقية والايديولوجية الاخری في قرائنها یمکن 
للباحث أن یحصل على الفهم الکامل لها. ومع ذلك فإن أحد مضار أو إجحافات الناهع 
الواسعة أو العريضة للاخلاق هو أن المسائل التصلة بالبحث المورفولوجي عادة ما يتم التعليق 
عليها بصورة سريعة متعجلة. ولكن تقديم الدراسة المورفولوجية الفصلة ذات التوثيق الجيد 
بالنسية للنسق الأخلاقي الفرد هي مهمة بالفة التعقيد. كما وأن تقديم الدراسة المفصلة ذات 
التوثيق الجيد عن شكل ومحتوى النسق الاخلاقي بالنسبة للمجتمع ككل هي مهمة لا نهائية 
التعقيدات. والدراسات السببية والوظيفية الخاصة بالأنساق الأخلاقية لا تزال أكثر تعقيداً 
لیس فقط بسب أن هذا النوع من الدراسات جيدة التوثيق تنضمنية أي تستلزم نتائج 
الدراسات المورفولوجية. ودراسات القعالية العملية للمعايير الاخلاقية - مثلاً أو الأبحاث 
السببية تفترض أن طبيعة المعايير الأخلاقية معروفة مسبقاً. وهذه | 
بمجرد Sol‏ ومع ذلك فهي تستحق أن تذكر في مناخ البحث الحالي الذي يؤكد العلاقات 


بما تب بينة بداهة 


۲۹ 


السببية والوظيفية. والفشل في استحسان التمييز بين الدراسات المورفولوجية والسببية - 
الوظيفية يحتمل أن يكون - على سبيل المثال - أحد الاسباب التي توضح تشكك علماء 
ع في بعض الأحيان في قيمة المعاينات كوسيلة للبحث الأيديولوجي ولذا فان أحد 
المشددين على ضرورة أن تکون کل حقيقة اجتماعية تسجل مؤيدة بالوثائق المادية', 
يقول بان عالم الاجتماع ريما أو فعلاً يكتب في نوتة مذكراته عليك أن لا ترتكب الزتا" ولكنه 
لا يمكنه أن يتقهم الاتجاه القَبلِي الكلي نحو أمانة أو صدق الزوجية (marital fidelity)‏ إلى 
أن يتردد على المحكمة المحلية ويحلل نسبة الطلاق والزواج وأفضل من ذلك أن يستمع في 
حالات واقعية إلى التعليقات المثيرة عن كوخ إلى آخر. ومثل هذا القول ریما يبدو بيتاً ولكن 
يجب أن نتذكر أن معظم الدراسات التي عن المجتمعات الإفريقية الراهتة إنما هي مؤسسة 
على قصص مملاة لعالم الاجتماع من أمام باب LAI‏ أو الخيمة *)٩(‏ وهذا يشبه قذف 
الطفل مع ماء الحمام. فالفعالية العملية لمعيار عن الزنا حقيقة لا يمكن دراستها عادة من آمام 
باب العشة أو الخيمة. كما وأن رجال القبائل ليس لهم دراية جيدة بالتحليلات السببية 
والوظيفية. ولكن لا ينتج من ذلك: أن المعاينات ليست ذات قيمة بالنسبة للبحث الورفولوجي ولا 
أن الناس الذين في حالة محنة عاطفية هم مخبرين أفضل مما لو كانوا في ساعات الهدوء 
والتامل. 

وهذا الاقتباس مثل سابقه الذي أخذناه من كلام هير يصور لتا ميلاً عامأ نحو عدم أخذ 
المخبر بجدية. (۱۰)* وكما قالت آرين نابيس (Ame Naess)‏ فا يميلون إلى إهمال 
التصريحات الايديولوجية الواضحة بوصفها آمجرد كلام أو حدیث, ومراوغة وادعاءات غير 
أمينة. ومجرد دعاية بمعنى الاستهجان." (۱۱)* ولكن فشل أو عجز المخبرين في أن يكونوا 
أمناء وجادين ليس سبباً لإهمال أحاديثهم الايديولوجية. وكما يكشف نقاش الاتجاه أو الميل 
الأخلاقي فالابحاث المورفولوجية الفصلة كثيراً ما تكون ضرورية في تقرير جدّية الخبر 
وأمانته. 
۳- التصورات و السلوك : 

إن كثيراً من الفلاسفة واللقویین وعلماء الاجتماع کانوا ولا زالوا متفائلین بخصوص 
احتمالات استنتاج أو استنباط العاني والقیم والعاییر والاعتقادات من السلوك الحقيقي 
الواقعي. ولکن التطورات الأخيرة في فلسفة العنی والبحث الايديولوجي وخاصة دراسة 
بروفسیر نیس (Naess)‏ ورفقائه ([مدرسة آوسلو ). فإن تحلیلاتهم الضنية عن الصعوبات 


المتضمنة قد أضعفت - في ري - أساس مثل هذا التفاؤل. (۱۳)* وقد حاولت في الفصلين 
السابقين مرة بعد أخرى أن أوضح أن التصورات لا يمكن أن تستقرأ أو تطالع من الحقانق 
(facts)‏ والسبب في ذلك هی أنه لا توجد مطابقة تامة (آي مطابقة المثل للمثل) بين التصورات 
وأشكال التصرف . إذ أن نفس شكل التصرف يمكن أن يُقطى بعدة معابير أو مطلقاً بدون أي 
معیار, فالمعيار أو التصور عملياً ربما يكون فعالاً أو غير قعّال. ويدلاً من التوسع في هذه 
النقاط إلى أبعد من ذلك فسوف أقدم مثالين مبسطين من الاتصال بين الثقافات وأمل أن 
يوضحان أن ملاحظة السلوك الظاهر غير اللفظي ليس كافياً بالنسبة لليحث الايديواوجي 
المثال الأول : 

لقد وجدت مُعلّمة أوربية في بلد إفريقي أن تلميذاتها سينات الُلق فلامتهن وشتمتهن 
وويختهن على ذلك. فبدأت التلميذات يصرخن. وقد فسرت المعلمة هذا السلوك كعلامة على 
نضج التلميذات: إذ وجدت آنهن لا يحتملن الانتقاد؛ غير أن التلميذات حقيقةٌ لم یت 
بالانتقاد كما هو عليه. فلم يشعرن بالخجل من سلوكهن بل شعرن بالإساءة. وقد Ga‏ 

أنها ليس شيئاً من التوبیخ الشخصي ولكنها هجوم على شرف كل أسرهن. 

فالنتيجة هي أن آباهن وأقاريهن الآخرين لم يحسنوا ن. فلا يوجد قدر من الملاحظة 
للسلوك الظاهري يمكن أن يكفي لإزالة سوء التفاهم الملازم لهذا الموقف - وتلك المعلمة يمكن 
أن تعيش في هذا البلد الاجنبي لخمسة سنوات أو خمسة عشرة سنة أو خمسة وعشرون سنة 
من غير أن تصل لفهم تلميذاتها على الإطلاق. 
المثال الثاني : 

ترك موظف عمله لعدة ساعات ليستضيف أحد أقربائه. وقد استنتج الخبير الاجنبي 
يشرف على العمل أن هذا العامل الذي ب من العمل تلهياً ليس شخصاً مسثولا. 
هذا العامل يرى أن من واجبه أن يستقبل أقربائه بصورة لانقة. وفي صراعه بين واجب أداء 
العمل بدقة وواجبه تجاه أقربائه قدر أن الواجب الاخیر أكثر إلحاحاً من الأول. فلا يمكن إزالة 
سوء التفاهم يبساطة هنا بواسطة ملاحظات أخرى لسلوك العامل. وإذا أدعى الخبير ال" 
هذاء الخبرة الطويلة في ذلك البلد فإننا نحتاج فقط لان نبين له آن خبرته هذه محدودة بانواع 
الادلة التي لا تكفي للحصول على الفهم اللائق لمثل هذا الوقف. 


داك 


4- الدليل اللفظي و غير اللفظي : 

إن المعايير والتصورات لا يمكن الاطلاع عليها بطريقة ساذجة أو سهلة من خلال تعامل أو 
تصرف الناس الظاهري ولكن سيكون من الخطأ أن نستنتج من ذلك. كما فعل لاد (Ladd)‏ 
في دراسته للاخلاق النافاهوية (Navaho cthies)‏ أن الدليل السلوكي غير االفظي غير ملائم 
في الدراسة المورفولوجية للاخلاق الوصفية . يقول لاد (Ladd)‏ : إن الایدیولوجیات يمكن 
دراستها فقط من خلال الحديث الواضح من جانب الخبر" (۱۳)* ومضى لاد ليعرف الحديث 
الأخلاقي بطريقة تجعل الدرجة العالية نسبياً من التفكير الواضح شرطاً ضرورياً لحدیث 
الأخلاقي. (14)* وأنه كما ذكر مستعد لقبول النتيجة التي تترتب على هذه المقدمات؛ ومعنى 
ذلك هو أن الحديث الأخلاقي نادراً ما تجده بين الناس العاديين أو العامة: "إن المدرك فقط هو 
الذي يستطيع أن بميز بوضوح بين الإرشادات الاخلاقية وغير الأخلاقية" ..إلخ. *)٠١(‏ ولكن 
إذا كان الطريق الوحيد لدراسة أو فحص أخلاق الناس هو من خلال حديثهم وأكثر من ذلك. 
إذا كان معظم الناس لا ینتجون حديثاً أخلاقياً على وجه رتب على ذلك عدم وجود 
سبيل لدراسة أو فحص أخلاق الناس العاد: كافية لنقض وإبطال 
موقف لاد (Ladd)‏ قربما كان من الصعوية أن نعطي مسحاً لأخلاق الناس العاديين ولكن من 
المؤكد أن ذلك ليس أمراً مستحيلاً 

والخطأ في منهج لاد(300آ) للأخلاق هو عقلانيته ويبدو أنها تعتمد على العجز أو الفشل 
في تقدير قيمة: (أ) الفرق بين امتلاك ما هو الأخلاقي وبين کون الشخص مدرکاً حقيقةٌ أن 
المعيار الذي يملكه هو معيار أخلاقي. (ب) الفرق بين قبول المعيار وحالة الإدراك الواعي 
بالمعيار. 


أو العامة. وهذ. 


)1( يبدو أن لاد بعتقد أن المقدرة على التمييز بوضوح بين المعايير الأخلاقية وغير الأخلاقية 
هي شرط ضروري لامتلاك هذه المعايير. ويبدو أنه من المناسب لمقاصد الأخلاق الوصفية أن 
يكون هناك تعریفاً للاخلاق: (ethics)‏ يُمكّن الباحث أن یقول أن الخبر له معیار أخلاقي على 
نفسه لا يستطيع أن يقول ذاك. 


الرغم من أن الخ 
(ب) إن أفضل طريقة لفحص وعي الشخص العياري (أي إدراكه للمعاییر. والقيم 
وأيديولوجيته الواضحة) هي من خلال حديثه. ولكن يوجد معنى مهم يمكن به أن يقال أن لاحد 


r 


معيار من غير أن يكون هو نفسه بالضرورة مدركاً له بوضوح. وهذا هو الفهم الذي يمكن به 
أن يتحدث عالم الاجتماع مثلاً عن معابير علاقة الأجير والمؤجر' والتي يمكن لشخص إفريقي 
من الريف أن يضبط نقسه عليها عندما يحتل وظيفة في مصنع في النطقة الحضرية. أو عن 
المعايير التي تحكم العلاقة بين الزوج وزوجته. أو عن المعايير التي يتضمنها شوط فعل أو نظام 
ما (۱۱)* وعلماء اللغة مثل غيرهم من علماء الاجتماع أيضاً يبحثون في المعايير بهذا العنی 
وقد حاول علماء العاني مثلاً أن يرسموا العايير التي يلتزم بها اللتكلم عندما يضع نفسه في 
أنواع المواقف الخطابية الختلفة. فإذا وضع الشخص نفسه في موقف إنشاء عبارات فهو إذن 
واقع تحت طائلة الالتزام بموافقة المعايير التي تحكم نوع ذلك الموقف الخطابي. ولكن كما 
يتضع من الصعوبات المتعلقة برسم معايير إنشاء العبارات أو التصريحات فإنه لا يوجد عادة 
إدراك كبير واضح بمثل هذه المعابير. ولكن مع ذلك نلاحظ ما يخالف هذا الفهم مما يوضح أن 
بعض العاییر معروفة مسلمٌ بها ومتضمنة. (۱۷)* والمعيار بهذا المفهوم ليس فقط مجرد نظام 
اطرادي (regularity)‏ مقبول يفرض نفسه علينا ؛ أي ليس نام ينبغي للشخس أن یوافقه 
وإحدى الطرق التي يمكننا أن نعرف بها ما إذا كانت العادة لا تعتبر تعتبر أيضاً معيارية إنما تكون 
بدراسة ماذا يحصل عند حدوث انحرافات عن النموذج الطرد فإذا كانت هذه الانحراقات 
تتبعها عقوبات من نوع ما مثل علامات عدم القبول أو الاستهجان فإن الباحث حينئذ یمکنه أن 
يستنتج أن هذا النظام الاطرادي معياري بالنسبة الشخص العنی 

والتمييز بين دراسات وعي الناس بالعاییر المقبولة لديهم لها بعض الأهمية بالنسبة 
للمنهجية الأخلاقية الأخلاقي ملانم بالنسبة لكلا نوعي هذه الدراسات؛ بل هو النوع الوحيد من 
الادلة الذي يوافق مباشرة لدراسات الوعي العياري (والدليل السلوكي غير اللفظي يمكن 
بالطبع أن يكون ذا قيمة توجيهية إرشادية أو تخمينية (Heuristic valuc)‏ بالنسبة للباحث, 
ولكن إقامة أو تفسيس كل دراسات المعايير المقبولة كليةً على الدليل اللقظي سيكون عائقاً 
خطيراً للدراسة الناجحة في الاخلاق الوصفية فكلما كان الخبر غير واضع أي عاجرأ عن 
التعبير اللفظي كلما كان من الضروري أن نبحث في خلفيات العلاقات الاجتماعية والممارسات 
التي انبنت عليها إشارته. وهذا لا يعني أن العبارات التي عن العاییر والقيم تتلو من 
العبارات التي عن السلوك | 
التعامل الظاهر هو أن ما یفعله الناس حقيقة يعطي إشارة واضحة لما يقبله الناس من 


r 


معاییر. 

والتهج الساند في العلوم الاجتماعية في تأسيس دراسات أخلاق الناس على الأدلة اللفظية 
وغير اللفظية يبدو إذن أنه صائب على وجه العموم. ولكني أريد مع ذلك أيضاً أن أعطى 
مسوغاً Ue‏ مزيد من الدراسات المحدودة المؤسسة فقط على الدليل اللفظي من الطراز الذي 
تمشه دراسة لاد (Ladd)‏ عن الوعي الأخلاقي. للرجل النافاواهي (Navaho man)‏ . فدراسة 
نماذج أو أنماط التفكير مهمة مثل دراسة نماذج أو أنماط السلوك ويجب أن تكون زا 
عملية مثلاً بالنسبة للتربوبين في الدارس والجامعات وفي إرشاد وتوجیه الكبار وليس فقط في 
الاتصال بين الثقافات. فإن غياب المعرفة الصحيحة عن المستقبلين هو أحد الاسباب الرئيسية 
التي ترضح لاذا أن برامج المساعدات المعدة جيداً قد برهنت على أنها آقل نجاحاً مما كان 
مامولا 


3 


الباب الرايع 
آخلاق الفضائل 


لقد جات أخلاق الفضيلة فى التقلید الأوريى مرتبطة بدقة بالحياة الباطنية للعاملين 
الأخلاقيين أكثر منها بحياتهم الظاهرية. وقد برهنت هذه الفكرة على Gai‏ ضيقة جد 
ومحصورة بالنسبة لمقاصد البحث بين الثقافات الختلفة. فالأوربى الذى يتناول أخلاق الفضائل 
والرذائل فى ثقافة مختلفة مغايرة لثقافته عليه أن يحرر تقسه من جملة من المفاهيم السبقة 
والهدف من هذا الباب هو إزالة الإشكالات والتعقيدات عن بعض وجوه أخلاق الفضيلة التى لم 
تكن منفصلة ومميزة بوضوح فى التقليد الأرستطالیسی - المسيحى والتی كان ينبغى أن تكون 
منفصلة وه فى الاخلاق الوصفية وذلك لتفادى التفسيرات ذات مركزية العنصر للانساق 
الأخلاقية غير الأوربية (1)* 
-١‏ القواعد المثالية وقواعد الواجب : 

لقد قدم ج أ. مور ( Moore‏ .۴ .6 ) مرة تمييزاً بين القواعد الاخلاقية التى تمدح أو 
تدين شيئاً يقع مباشرة فى حيز إرادتنا من جهة وكل القواعد الاخلاقية الاخری من جهة 
آخری. وقد أطلق على النوع الأول من أتواع القواعد " قواعد الواجب 

وأطلق على الثانى ' القواعد (ideal rules) ULL‏ (؟)* فقولك ' عليك أن لا 
تسرق ستعتبر تقريباً مثالاً واضحاً لقاعدة الواجب عند معظم الناس CY‏ يفترض عموماً أن 
الشخص يمكن أن يتفادى السرقة إذا كان يرغب حقيقة فى ذلك 

ومن جهة أخرى فالقاعدة المسيحية التى تقول أحبب أعداءك إنما تنصح بشیء لا يمكن 
للشخص أ فعله فقط هكذا؛ وریما لا يتوصل إليه فى كثير من الحالات ولهذا فإن هذه 
القاعدة إنما تقرر في الذهن أن قن مثالاً أعلى قد يكون من الصعوية بمكان بلوغ مستواه فى 
الحياة. فهذه القاعدة إنما هی قاعدة مثالية 
مور ( (Moore‏ أن هذا التمییز بين القواعد المثالية وقواعد الواجب إنما هو 
فى كل ما يتعلق بالقاصد والاغراض مطابق للتمييز بين " أخلاق الكينونة' و أخلاق الفعل 
قال مور: سوف يتضع لنا أن هذا التمییز الذى أقوم به يتطابق عموماً فى كل الأحوال مع 


وقد اعت 


fo 


التمييز الذي يعبّر Ge‏ عادة بالتمييز القواعد التى تخبرك بما ينبغى لك أن تكون والقواعد 
التى لا تخبرك إلا بما ينبغى لك أن تفعل. أو التمييز بين القواعد التى تعنى بحياتك الباطنة - 
بافکارك ومشاعرك - وتلك التى تعنى فقط بنفعالك الخارجية الظاهرة. فالقواعد التي تعنی 
le‏ لك أن تكون أو بحياتك الباطتة يقلب عليها فى كل الأحوال أنها قواعد مثالیة بيتما 
تلك التى تعنى بما ينبغى لك أن تفعل أو بافعالك الخارجية الظاهرة هی عموماً وعلى أقل تقدير 
قواعد الواجب (؟)* 

إن أخلاق الفضيلة قد طبقت بهذا الفهوم - فى بعض الاحیان - وأخلاق الكينونة قد 
طبقت مع ذلك الجزء من الأخلاق الذى يحتوى على القواعد المثالية بمفهوم مور ( (Moore‏ 
وقد أوضح ون (Von Wright)‏ فى كتابه lal’‏ والفعل ° (Norm and Action)‏ 

أن بعض المعايير تعنى مباث خی أو يمكن أو يجب ألاتكون أكثر منها بالافعال) 
. وقد تبنى فون رايت (Von Wright)‏ مصطلح مور (Moore)‏ 'قواعد مثالية" بالتسبة 
لمثل هذه المعابير. وقد ذكر عدداً من عبارات الفضيلة كامة للعبارات التی توضح القواعد 
المثالية. "فالقواعد المثا ار إليها على سبيل المثال - عندما نقول أن ذلك الرجل ينبفي أن 
یکون كريماً. صادقاً. عفيفاً Lily‏ عندما نقول أن الجندى فى الجيش ينبغى أن يكون شجاعً 
جسوراً ومتضبطاًء وهلمجرا. (4)* 

وهذا بالطبع صحيح من الناحية النحوية لان أخلاق الكينونة عادة ما يعبر عنها بعبارات 
تحوى الفعل ؛ " يكون " فى بعض صوره؛ أكثر منها بعبارات من أفعال الحركة (activity‏ 
Verbs (‏ . وعبارات الفضيلة فى اللفة الإنجليزية تستعمل فيها الكلمات كائن ( 8[ ) , 
وكائنون. (are)‏ وکان (was)‏ وكانوا (were)‏ ... وهكذا. ولكن ترتيب الكلمات فى اللغة 
العربية يقوم بنفس وظيفة الرابطة ( ۰0۳18 ) فى اللغة الإنجليزية. ومع ذلك فمن المهم أن 


نضع جانباً - فيما يتعلق بمقاصد الأخلاق الوصفية - عدداً من التمييزات التى تتجه إلى 
التلاشى أو الانتفاء عندما نتحدث عن أخلاق الكينونة وأخلاق الفعل. وبناء على مقاصدنا 
الرا يجب الإصرار على آن التمييزات اقی رای مور انها کی قلتدی نم Yi‏ 


ا festa pitch‏ داخلية اليج ( ماوت ین (inward - second‏ از 


لها 


التوجه (outward - oriented conception)‏ أو (ب) التمييز بين الأنساق ذات مركزية 
العامل ( olay (agent - centered systems‏ مركزية الافعال ١ action - Centered sys-‏ 
tems)‏ . ويمكن أن نضيف إلى ذلك أن Ub‏ من هذه التمييزات لا مثلاً مع (ج) التمييز 
بين العقويات أو الجزاءات الداخلية الباطنة والخارجية الظاهرة ‘extemal sanctions)‏ أو 
التمييز بين أنساق الأخلاق التي تسود Gad‏ عقدة الذنب dominated systems)‏ ااابییه 
والتي تسود فيها عقدة الشعور بالعار (shame ۰ dominated systems)‏ . ففي التقليد 
الأرستطاليسي - المسيحي قي الأخلاق نجد أن كل هذه التمییزات مجتمعة تميل عموماً 
للتطابق مع بعضها البعض على آقل أي أن معظم الانساق الأخلاقية المعروفة في 
الغرب والتي سادت فيها القواعد المثالية قد أصبحت أيضا داخلية الاتجاه ومركزية العامل 
وغلبية عقدة الذنب (guilt - dominated)‏ 


وهکذا فقد جات أخلاق الفضيلة التي تحتوى على القواعد المثالية قريبة الصلة - على 
الأقل في المفهوم النحوي الذي أشرنا له قبل قليل - مع فكرة الأخلاق داخلية الاتجاه ومركزية 
العامل وذات غلبية 
الأفكار 
۲- فكرة الفضيلة داخلية الاتجاه و خارجية الاتجاه : 

ترتبط الفضيلة - وفقاً لاحدى نظريات الفضيلة بالضرورة مع المشاعر والافکار والمعتقدات 
والمقاصد والاتجاهات والميول. وعلى وجه الاختصار فالفضيلة مرتبطة مع ما أشار إليه مور 
(Moore)‏ بالحياة الداخلية أي الباطنة أكثر منها بالأفعال الخارجية الظاهرة. وسوف أطلق 
على ذلك فكرة الاتجاه الداخلي أو الباطني للفضيلة . inward conception of vire)‏ 
وأما النسق الاخلاقي الذي تلعب فيه مثل الفكرة هذه دورأ رئيسياً فسوف أطلق عليه النسق 
الاخلاقي داخلي الاتجاه (inward oriented system of cthics)‏ . فالاخلاق المسيحية 
بترکیزها على الروح الصائبة (right spirit)‏ يمكن أن توضع كمثال للنسق الاخلاقي الذي 
يشار إليه عادة بوضوح كنسق داخلي (باطني) الاتجاه . والبوذية والابقورية 
(cpicureanism)‏ والرواقية (stoicism)‏ هي بدورها أمشة للأنساق الأخلاقية شديدة الاتجاه 


الداخلي (الباطني) 


ب )0(* . ولابد لنا OY!‏ أن نمضي إلى تفصيل وتوضيح هذه 


الاتجاه الداخلي للمشاعر أو الميول . وهذه القكرة للفضيلة نجدها في كتاب سدجقك مناهج 
الأخلاق (Methods of Ethics)‏ يقول سدجقك (Sidgwick)‏ أن الفضائل هي أقسام 
الواجب. فأسماء الفضائل الخاصة تعمل كمقدمات عامة لأنواع التصرف الصائب *)٩(‏ 
وأسماء الفضيلة بمكن استعمالها مثل تعبيرات مقدمة الباب ٠‏ أي مُجملات لجموعة الواجبات 

والواجبات التي تشير إليها ربما تكون من كل الأنواع الخارجية والداخلية - على السواء 
وعندما يستعمل الشخص تعبير الفضيلة ليشير فقط إلى الأفعال الخارجية الظاهرة من غير 
الاشارة إلى أخلاق الأفكار والمشاعر فسوف نقول أن لديه فكرة توجه خارجي الفضيلة المعنية 
(Outward conception)‏ وسوف أقول أن النسق الأخلاقي الذي تلعب فيه مثل هذه الفکرة 
دور رئيسياً هو تسق أخلاقي خارجي الاتجاه (outward - oriented cthical system)‏ 
كما وأن الانساق الاخلاقية في التقلید النفعي (utilitarian tradition)‏ هي كلها ذات اتجاه 
خارجي قوی 

ومن الناسب أن نشیر إلى الفضائل والرذائل کمیزات شريطة أن تؤخذ ٠ Shae‏ وجوباً 
بمعنی غير ملتزم لتعنی لیس شيئاً أكثر من نوع أو خاصية أو صفة. (1)* ( وأما السؤال عما 
إذا كانت الفضائل والرذائل هي ميزات بأي معنى قوى - مثل ميزات الشخصية بالعنی الذي 
يستعمل به بعض علماء النفس هذا المصطلع - فهذا السؤال سيظل مفتوحاً 
- انظر الباب الخامس ) . وتظهر الميزة في أنواع معينة من الوقف ويمكن تسميتها 
بميزة المواقف (trait - situation)‏ . أما كيف تظهر الميزة فهذا يعتمد على نوع الموقف الذي 
فيه العامل. فالأنوا ع المختلفة لميزة الوقف تتطلب ميزة أفعال مختلفة (different trait - ac-‏ 
tion)‏ . فالمجاملة في البيت ليست مثل المجاملة في الكنيسة . ونفس هذه الميزة ریما تتطلب 
مرة أخرى أفعالاً مختلفة من أفراد مختلفين . 


فالمجاملة بالنسبة للطفل ليست هي مثل المجاملة بالنسبة للشخص الناضج (۸)* 

ويمكن OY!‏ أن نضع فكرة هذا الفصل بصورة أكثر دقة . فهناك عدة طرق يمكن أن تظهر 
بها الیز: وميزة الأفعال ليست هي النوع الوحيد لمظهر اليزة فاخلاق الفضيلة ذات الاتجاه 
تركيزاً وتاكيداً على الميزة الظاهرية للافعال في حين 


tA 


أن الأخلاق ذات الاتجاه الداخلي ترکز وتزکد على من 
ذلك : إذا اعتبر شخص ما . سمّه ب » إن الظهور ١‏ ة الاقعال شرط كاف لنسبة 
ة الملائمة لفاعل SLAY!‏ فحينئذ سوف آقول أن ب يملك تصوراً خارجي الاتجاه للميز: 
وعلى العموم, إذا كان ب يعتبر أن آداء ميزة الافعال شرطأً كافياً لنسبة القضائل (والرذانل) 
لفكرة القضيلة (وفكرة الرذيلة) والنسق الذي يلعب 
اً يكون أخلاقياً خارجي الاتجاه وإذا كان ب لا بملك نصورأ 
ر سیقال بأنه يعلك تصوراً داخلي الاتجاه 


فإن ب حينئذ یملك تصوراً خارجي الاتجاه 


ويبدو أن ج. !. مور كان يملك تصوراً داخلي الاتجاه لفكرة الفضيلة. ولكنه من الحطا 
بمكان أن نفترض أن أي أخلاق للفضيلة. يجب أن تكون نسقأ أخلاقياً داخلي الاتجاه اد أنه 
توجد فيها كلاً المظاهر الخارجية والداخلية للفضائل والرذائل. ولفة الفضائل محايدة بالنسبة 
إلى أهمية المشاعر والافکار في الأخلاق. 

إن معظم عبارات الفضيلة كما يبدو صحيحاً تعبر على وجه العموم عن قواعد المثل العيا 
بمفهوم مور لان فضانلنا ورذائئنا بوجه عام ليست تحت سيطرتنا أو إمرتنا بنفس القدر الذي 
تكون فيه أفعالنا الخاصة. وهذا بدوره يسرى مفعوله جيداً على كلا تصوري الفضيلة - داخلي 
وخارجي الاتجاه. LEY‏ لا نملك نفس السيطرة على مشاعرنا واتجاهاتنا وميولنا وعاداتنا بمثل 
ما نملكها على معظم أفعالنا الخاصة. ولكن ليس هناك حدود دقيقة بين فواعد الثل العليا 
وقواعد الواجب. فكثيراً ما يتطلب اكتساب ميول ما أو عادة ما. تدريباً أكثر من آدا» فعل ما 
غير أنه يمكن أن نفكر في حالات مناقضة لذلك. ويلفظ دقيق ينبغي للباحث أن لا يقول أن 
معظم عبارات الفضيلة jack‏ عن قواعد مثل عليا ولكنه أن يقول أن كثيراً من عبارات الفضيلة 
أو معظمها عبر عن قواعد أكثر مثالية عن كثير من القواعد الأخلاقية أو معظمها. إذ أن كثيراً 
من عبارات الفضيلة عظيمة المثالية كما هو الحال بالنسبة لكثير من قواعد الواجب ()* 

۳- أنساق الأخلاق ذات مركزية العامل وذات مركزية القعل: 

لقد حظي الموقف التالي من بين العديد من المواق الأخلاقية بالاهتمام الخاص بوصفه نوعاً 
نموذجياً للموقف الاخلاقي: شخص مفرد يؤدي فعلاً واحداً يقود بدوره إلى نتائج معينة وقد 
iS‏ نقاشٌ مستفیضٌ لمسالة العلاقات بين النوعية الأخلاقية للعناصر التي في النموذج. مثلاً 


۹ 


هل تعتمد القيمة الاخلاقية بالنسبة للفعل كلية على نتائجه ؟ يمكن للباحث أن يميز بين نظريات 
أسس القيمة الأخلاقية ذات مركزية العامل ومركزية الفعل ومركزية النتيجة وققأ للعنصر الذي 
يعتبر محل اهتمام القيمة الأخلاقية . ويمكن أن یوضع هيوم (UMC)‏ کمثال واضح للقائلين 
بنظرية مركزية العامل (agent centered theory)‏ بالنسبة للقيمة الأخلاقية : حيث أنه يقول 
" ان الأفعال هي موضوعات ميولنا الأخلاقية لأنها دلالات على الشخصية الداخلية (الباطنة) 


والعواطف والمحبة . *)٠١(‏ . أما التقعيين (utilitarians)‏ والغائيين الآخرين {teleologists)‏ 
فهم بوضوح مثالا للقاتلين بنظرية مركزية النتيجة (result oriented theory)‏ بالتسبة 
للقيمة الاخلاقية ولكن و . د . روس (W.D.ROSS)‏ والديؤنتولوجيين (deontologists)‏ هم 
أكثر تمسكاأ بمركزة الفعل من هيوم (Hume)‏ والنفعیین (۱۱)* ولذا يمكن استعمال العناصر 
التي في موقف النموذج eet‏ فجي أى ترتيب النظريات ذات الاهتمام بالقيمة الأخلاقية 
ومع ذلك يمكن للباحث أن يذ یضع استعمالاً أكثر شمولاً لمفاهيم مركزية العامل, ومركزية الفعل 
لتمییز ميول في داخل أنساق أخلاقية بكاملها . فهذه هي الكيفية التي أقصد أن استعمل بها 
هذه المصطلحات . 

وسوف أعني بالنسق الأخلاقي مركزي العامل وهو ذلك النسق الاخلاقي الذي يضع مكانة 
بارزة للفاعل ASI (moral agent)‏ منه للاقعال ونتائجها . وسوف أعني بالنسق الأخلاقي 
مركزي الفمل : ذلك النسق الأخلاقي الذي تعلو فيه اعتبارات الافعال ونتائجها قدر گید 
(ويمكن بالطبع أن يقدم الباحث آیضاً 
والنظريات ذات مركزية الفعل بمفهوم ضيق ولكن ذلك لا يبدو ضرورياً في هذا السياق) . فمن 
الواضح أن هذين النوعين من الأنساق الأخلاقية ليسا على طرفي نقیض  (not mutually‏ 
clusive)‏ إذ أن النسق الأخلاقي يمكن أو بالاحرى يجب أن يعطي اهتماماً عظيما 
بالعاملين (agents)‏ والأفعال على السواء ( ونتائج هذه الأفعال ) . كما وأنه أيضاً يمكن 
القول بأن هذه المصطلحات ليست دقيقة جداً ونعترف أنها - كما قدمت - حرى بها أن تكون 

ولكنها بالرغم من ذلك تبدو مفسرة وموضحة لتشخيص الطرق التي تناول بها فلاسفة 
الأخلاق مادتهم 


وقد اهتمت فلسفة الأخلاق الحديثة اهتماماً عظيماً بالتمییز بين الأفعال الصانبة والخاطنة 
وبقكرة الشيء الحسن الا أن هذا ليس هو النهج الذي يمكننا أن نسميه المنهج التقليدي 
للأخلاق . فاقلاطون وأرسطوطاليس وهيوم - على سبيل ذكر بعض التقليديين - لم 


النوعية الاخلاقية للافعال ونتائجها - بصورة مباشرة . فليس لدى أرسطوطاليس مثلاً نقاشاً 
مباشراً للفرق بين الصواب والخطأ؛ بل يجد الباحث Yay‏ عن ذلك - نقاشأً حول ماذا يعني 


بالتسبة للانسان أن يكون حسناً أخلاقياً. ويعد تحديد ذلك يبدو أ 
خاصة حول الأقعال : فالفعل الصواب هو القعل الذي يقوم بفعله الإنسان الصالع أو الخير 
والإنسان العاقل أو نو الحكمة العملية. (۱۲)* والأخلاق الهيومية (Hume's ethics)‏ هي 
بدورها مثال آخر للنسق الأخلاقي مركزي العامل فكتابة : بحث يتعلق بقواعد الأخلاق ليس 
تحليلاً للفرق بين الاقعال الصائبة والخاطنة أو الفرق بين النتائج الحسنة والسيثة ولكنه مبحث 
في القرق بين الفضائل والرذائل (virtues and vices)‏ . أما مسائل الصواب والخطأ فقد تم 
تناولها ضمنیاً (15)* 

أما التناول الحديث للأخلاق متمثلاً في كتاب مور (Moore)‏ قواعد الأخلاق (Principa‏ 
Ethic)‏ الصادر في عام ۳١۹٠م‏ فقد قلب النهج السابق . فالاهتمام الواضح فيه قد أعطی 
بصفة رئيسية للفرق بين التصرف الصائب والخاطی» والنتانع الحسنة والسيئة وقد تناول فيه 
أخلاق الفضيلة فقط بصورة عابرة أو ضمنية . غير أن التصرف قد حكم عليه بصفة أساسية 
بحسب علاقته بالعامل. فمكانة العامل تؤخذ هنا على أنها معتمدة على تصرفه 


رأي عدم وجود مشكلة 


إن منهج الأخلاق مركزي العامل قد جاء لاسباب ما وثيق الارتباط بالأنساق داخلية الاتجاه 
لذلك فإن التمبيز بين الأنساق مركزية العامل ومركزية الفعل لم يكن مفصولاً بوضوح من 
التمييز بين أنساق الأخلاق داخلية الاتجاه وخارجية الاتجاه وهو يختلف عنه مطلقاً وريما 
يكون ذلك بسبب أن الأنساق داخلية الاتجاه هي أيضاً تميل بدورها إلى الانساق مركزية 
العامل. إذ أنه عندما يتناول الباحث حياة العاملين الداخلية يصبح تفادي الإشارة الواضحة 
اليهم أمر صعب , غير أنه يسهل عليه جدأً تفادى الاشارة الواضحة إليهم عندما يكون 
اهتمامه الرئيسي بالافعال الظاهرة ونتانجها . ولكن من الخطا أن نفترض أن كل أنساق 
الاخلاق مركزية العامل هي أيضاً داخلية الاتجاه . فعلى سبيل المثال سيكون تفسيرنا محرفاً 


وسيء التحريف إذا فسرنا أخلاق الفضيلة الشعبية 
المسيحية وکانها تعنی بأوجه الحياة الأخلاقية الداخلية أكثر منها بالمظاهر الخارجية . وسوف 
أحاول أن أوضح ذلك في القسم الثاني من هذا الكتاب 

: الأنساق الأخلاقية ذات التحديد الذاتي وتحديد الفير‎ -٤ 


إن مصطلح الجزاءات (Sanctions)‏ قد كان يستخدم في فلسفة العلوم الاجتماعية 
للاشارة لكل أنوا ع آليات الضبط - (Control mechanism)‏ التي تضمن الإذعان للمعايير 
الأخلاقية والقانونية المعطاة *)١4(‏ ۰ مثل التهديدات بأنواع العقويات المختلفة مثل نار جهنم , 
إشانة السمعة ؛ الخسارة الاقتصادية , وخز الضمير , توقع مختلف أنواع الثواب مث الحياة 
الخالدة . الطماتينة , المدح والرفعة وهلمجرا . وقد حظي نوعان من العقويات باهتمام خاص 
وهما : العار والذنب. ومنذ أن قدمت روث بنيدكت (Ruth Bendict)‏ تمييزها الشامل بين 


ثقافات العار" (guilt culture) “sil! oil, (shame culture)‏ في عام 1547م (Ne)‏ 
أصبحت فكرتا العار والذنب موضوع نقاش وحظیت على قدر لا باس به من التحليل 
والنقد . والتمييزات التي قدمناها في بداية هذا الباب لا تطابق أيأ من التمييزات التي أقيمت 
بين أنواع العقويات المختلفة , ولكن يوجد إغراء بتخليط التمييز بين الانساق الأخلاقية داخلية 
الاتجاه وخارجية الاتجاه مع التمييز الأتساق الأخلاقية سلطوية العار (shame dominated)‏ 
وسلطوية الذنب (guilt dominated)‏ . أو مع الت 


بيز بين الذي يقام في بعض الأحيان بين 
العقوبات الداخلية والخارجية (۱۱)* ولا شك أن الخلط الذي يوجد داخل مجال العقوبات يدعو 
dal‏ بين الاتجاه الداخلي من جهة وسلطوية الذنب من الجهة الاخری . ولذا فإني أقترح 
تقديم تمييز بين الانساق الاخلاقية ذاتية التحديد (self - determined)‏ وغيرية التحديد 
(other - determined)‏ . وهذا التمييز نقصد به شرح وإيضماح أحد وجوه تمييز الذنب 
والعار الذي يلائم على وجه الخصوص مقاصد البحث الحالي . وآمل أن يكون ذلك واضحاً 
بصورة تكفي لاستبعاد أي ميل أو اتجاه لتخليطه على سبيل المثال مع التمييز بين الأنساق 
الأخلاقية داخلية الاتجاه وخارجية الاتجاه 


فإذا كان شخص ما يملك نسقأ أخلاقياً تتحدد فيه منزلة العامل الأخلاقية كلية بواسطة 
ذات أفعاله واتجاهاته ومعتقداته ودوافعه وهلمجرا ۰ فسوف أقول أن منزلة العامل الأخلاقية 
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ذاتية (self - determined) sail‏ . وأما إذا كان نسق العامل الأخلاقي بحيث أن منزلة 
العامل الأخلاقية تعتمد - على الأقل جزئياً - على معتقدات الناس الآخرين وأفعالهم 
واتجاهاتهم فسوف أقول أن منزلة العامل الأخلاقية غيرية التحديد (other - determined)‏ 
ومن المفيد أن نوسع أو نعمم التمييز لينطبق على الأنساق الأخلاقية كلها بحيث ان النسق 
الاخلاقي الذي تكون فيه منزلة العامل الأخلاقية ذاتية التحديد سيقال أنه نسق ذاتي التحديد 
والنسق الأخلاقي الذي تكون فيه منزلة العامل الأخلاقية غيرية التحديد سيقال أنه نسق غيري 
التحديد ( وسوف أعد الاتساق الأخلاقية التي تعتبر أن منزلة العامل الاخلاقية معتمدة على 
أقوال الله وأفعاله واتجاهاته « أو ميوله » إلخ .... كأنساق ذاتية التحدید) 

وهذا التمييز مثل غيره من التمییزات المقدمة في هذا الباب إنما هو تمییز بالدرجة أكثر 
منه بالنوع . فالانساق الاخلاقية بكل وضوح ريما تكون تقريباً. ذاتية التحديد أو غيرية التحديد 

ويمكن أن توجد الامثلة الواضحة لغيرية التحديد في الاخلاق الشعبية العربية مثلً في 
قصص ألف Ud‏ وليلة (Arabian Nights)‏ واستناداً على القصص المأخوذة من حاضر 
الكويت والمملكة العربية السعودية التي وردت في كتاب دكسون - عرب الصحراء (The‏ 
Arabs of the Desert)‏ فإنه يبدو أن تلك الناحية من الأخلاق العربية لم تتغير كثيراً منذ 
القرون الوسطي . والاقتباسات التالية تدل بوضوح على أخلاق غيرية التحديد : ' ويلاه لقد 
تشاكست مع القاضي وفي لحظة الفضب قتلته ولكن إذا أعنتني أنت يا صديقي لنتخلص خفية 
من الجثة فلن يطلع أحد على ذلك وسوف نسلم جميعاً" . (10)* وهذه قصة أخرى ربما تكون 
أكثر وضوحاً من السابقة : " وكان لا يستطيع احتمال الرجل الذي فعل الاشیاء بوقاحة : 
وكُشف آمره, فلا غفران عنده ثل هذا الرجل" (14)* . 

ان التمییز بين أنساق الأخلاق ذاتية التحديد وغيرية التحديد شديد الارتباط بالتمييز بين 
العقويات الداخلية والخارجية (internal and external sanctions):‏ لأنه إذا كان هدف 
العامل هو تحسين منزلته الأخلاقية فالأنساق ذاتية التحديد وغيرية التحديد سوف تتجه 
لتوظيف واستعمال أنواع العقويات الخارجية - بمعنی ردود الأفعال الحقيقية gh‏ المتوقعة من 
الآخرين من الناس ولذلك لن تكون ملائمة للعامل ما دام يملك نسقاً أخ اتي التحديد 


وهذا التمييز ( بين الانساق ذاتية التحديد وغيرية التحديد )هو أيضاً بدوره شديد 
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ا كان النسق الأخلاقي بحيث أن منزلة العامل 
الأخلاقية فيه ذاتية التحديد فإنه يبدى حينئذ - وفقاً للاستعمال العتاد - آنه يشير إلى القلق 
الاضطراب الاخلاقي الذي مر به العامل بوصفه مذنباً عندما خرق معايير النسق . أما بالنسبة 
للشخص الذي حول الأخلاق غيرية التحديد إلى أخلاق داخلية من جهة أخرى . فان !| 
الاضطراب الأخلاقي الذي يمر به عندما يناقض أحد معاييره الأخلاقية يعتمد على توقعاته 
اردود أفعال الآخرين من الناس . وسيكون من المعقول أن نشير لمثل هذه التوقعات بتوقعات 
العار (1۹)* . 


فالشخص الذي لديه أخلاقاً غيرية التحديد يعاني قلقاً واضطراباً بالنظر إلى منزا 
المنحطة في نظر الآخرين . آما الشخص الذي لديه أخلاقاً ذاتية التحديد فهو يعاني قلقأ 
واضطراباً بالنظر إلى منزلته النحطة في نظره هو نفسه 
۰- الفوائد الاستكشافية المنهج مركزي العامل في الأخلاق : 

إن أحد السمات التي تستحق الملاحظة في تطور فلسفة الأخلاق في المائة سنة الاخيرة هي 
التبدل والانتقال من مستوی الحديث عن الشخصية (Character)‏ إلى مستوى الحديث عن 
مظاهر الشخصية (manifestation of character)‏ وقد كان أحد أسباب هذا التبدل في 
بؤرة الاهتمام هو أن الحديث عن الفضائل والرذائل قد ay‏ غير كاف أو مقنع لشدة غموضه 
رالانتقال من المنهج مركزي العامل الذي يهتم بالحديث عن الشخصية إلى المنهج مركزي الفعل 
الذي يهتم بمظاهر الشخصية يمكن ملاحظته بوضوح في كتاب سدجقيك (Sidgwick)‏ منامج 
الأخلاق (Methods of Ethics)‏ الذي طبع أولاً في عام ۱۸۷۶م . إذ أن bbe‏ كبيراً من هذا 
الكتاب هو عبارة عن مقال في الأخلاق الوصقية . حيث حاول سدجفك ان يرسم فيه الأخلاق 
العامة في مجتمعه . ومفزى عمله هذا هو أنه قام به في شكل استعراض للتصورات الشعبية 
للفضائل والرذائل . غير أن سدجفك قد وجد أن العنی العتاد أو العامي ليس واضحاً فيما 
يتعلق بالبادی» الأولية واذلك فقد طرح مقياس النفعية في الصواب والخطا لتوضيح الأخلاق 
العامة. وهذا المنهج الجديد قد وقع - على وجه التاکید - في كثير من أغلاط الإهمال والغفلة 
ولكنه في نفس الوقت جاء ليقود للاهمال النسبي لدور العامل في الحياة الأخلاقية . ومهما كان 
الحال, يبدو آن العلومات التي عن آراء الناس . تعطي إدراكاً لجوهر حياتهم الاخلاقية أكثر 


ot 


من المعلومات التي عن ماهية الأقعال الخاصة التي ينبغي للمرء أن يفعلها - كما توصل إلى 
ذلك ريتشارد براندت في تحليله للأخلاق الهوبية ( (Hopi ethics‏ (۲۰)* . لماذا يكون الابتداء 
بالمثل العليا الشخصية أي تصورات الفضائل والرذائل , أكثر وضوحاً من الإرشادات الجزئية 
للقيام بالافعال أعتقد أنها بالقعل هي نفس الصفة التي قادت سدجفك يدا عن أخلاق 
الفضيلة : وهي عدم تحددها أو قالحدیث بالفاهیم العامة عن الفضائل والرذائل يميل 
إلى أنه أكثر عدم تحديد في العني من الحديث عن التصرف الظاهر. وهذا ما يجعلها AST‏ 
ملائمة للدلالة على الخطوط العريضة للنسق الاخلاقي . فأسماء الفضائل تعمل كمقدمات 


لانواع التصرف الصائب. والفضائل هي شعب أو أقسام الواجب كما ذكر سدجقك . (۲۱)* 
ويما أن كل فضيلة ورذيلة تتفرع إلى أوامر ونواهي خاصة , (۲۲)* ۰ فإن لها فوائد 
استكشافية وتفسيرية (heurist and expository)‏ عند تناول أخلاق ما بواسطة مها أو 
تصوراتها الشخصية 

ولنفس السبب فان لغة الفضائل والرذائل تلعب دوراً بارزاً ومهماً في التوجيه الاخلاقي 
فالشارات . المهنية وشارات مدارس الأطفال والكشافة عادة ما تحمل خليطاً من مفاهيم 
الفضائل والواجب . 

كتب و 1۰ . ه . ليكي (W. 8. 11. Lecky)‏ مرة یقول " إن تاريخ الاخلاق هو بالضرورة 
تاريخ التفيرات والتبدلات التي حدثت ليس في تصورنا لما هو صواب وما هو خط بل في 
المكانة النسبية والاهمية التي نوليها للفضائل والرذائل المختلفة (۲۳)* وربما يكون في ذلك 
شيء من المبالفة ولكنني أميل إلى موافقة ليكي (Lecky)‏ في أن أفضل مفتاح للبيثة الاخلاقية, 
لجتمع ما هو تصوراتها الشخصية. أي نوع التصور الأخلاقي الذي يوجد في عقول الناس 
)4(* 

فنوع التصور الاخلاقي ما هو إلا صورة أو نسخة طبق الاصل الحياة الأخلاقية 


GUI‏ الخامس 
تحليل الفضاتل 


القد بدأنا في الباب السابق في تطوير تصور للفضيلة يتناسب مع مقاصد دراسة الثقافة 
المقارنة. ویمکتنا الآن بعد هذه المقدمات أن نطرح تعريفاً واضحاً لفهوم فضيلة من شانه أن 
يحدد مجال البحث الذي أشرنا إليه ب ' أخلاق الفضيلة آ(کما في القصل الأول ) . وسنقارن 
هذا التعريف مع تعريف "قضيلة" بوصفها صفة الشخصية. ( كما في الفصل الثاني ) أما 
ملائمة علم النفس لأخلاق القضيلة فسوف نقوم باختباره باختصار في الفصل الثالث . وسوف 
نعلق أخيراً على فلسفة المعنى بالنسبة لصطلحات الفضيلة . كما ونستعرض بعض النتائج 
العملية لمرونة مفهوم القضيلة بالنسبة لدراسة أخلاق القضيلة (أنظر الفصل الرابع والخامس) 
مفهوم الفضيلة : 

إن السبب في حاجتنا لتعريف تصور القضيلة قي السياق الحالي هو أننا نريد أن نحدد 
مجال بحثنا . فنحن نريد إجابة على السؤال : ما هو مقدار الجزء الذي تحتله أخلاق الفضيلة 
من مجال الأخلاق ؟ ونوع التعريف الذي نحتاجه إذن هو تعريف جامع لمجاله أو تعریف 
برنامجي * للفضيلة ' ويمعنى آخر فإننا نحتاج إلى تعريف واضح يحوي بعض الشبه لعنی 
الفضیلة" المعتاد وفي نفس الوقت يحدد مجال بحث مهم وغير شديد الضيق وأیضاً يكون قابلاً 
التطبیق بفعالية في مبحث الثقافة المقارنة (راجع الباب (Yt‏ 


أما بالنسبة لشرط المشابهة للاستعمال المعتاد فإنه تثرك حرية كبيرة للمعرف وذلك لان 
الصفحات الثلاثة الاولی التي خصصت في قاموس أكسفورد الانجليزي (Oxford English‏ 
Dictionary)‏ تشرح بطريقة كافية أن " فضیلة: (virtue)‏ هي كلمة مطاطة مرنة تستعمل 
بطرق واسعة التنوع . ويما أننا نهتم هنا بمفهوم "قضيلة" وليس بمفهوم الفضيلة عموماً *)١(‏ 
فان الاستعمالات الآتية للفضيلة التي رتبت في القاموس هي ذات أهمية خاصة في السياق 
الحالي : 


۳- مع 8 - أي الصفة و PL.‏ - أي الجمع : تفوق أخلاقي معين . ظهور خاص (special‏ 


ev 


. لتأثير المبادىء الأخلاقية في الحياة أو التصرف‎ manifestation) 

ه- السمو ( أو الرفعة ) (superiority)‏ أو التفوق (excellence)‏ مقدرة فائقة ؛ جدارة 
(merit)‏ . آو امتياز. في ناحية ما 

-١١‏ مع 2 - أي الصفة و PL.‏ - أي الجمع : قدرة خاصة واقتدار أو فاعلية (/ا2]1108) أو 
خاصية حسنة متاصلة في أو متعلقة بشیء ... (۷)* 

ويناء على ملاحظاتي الخاصة لاستعمال كلمة " فضيلة " في جريدة الأبزیرفر (The Obe-‏ 
server)‏ وجريدة رجل الدولة الجديد (The New States Man)‏ وغیرهما فإن المعنى الشائع 
والعام لكلمة ' فضيلة " في اللقة زية هو ما آشار إليه قاموس اکسفورد الإنجليزي في 
ه وقي ۱۱ عاليه : فقد جات كلمة فضيلة لتعني ليس شيئاً غير : صفة حسنة 100۰ (good‏ 
ture)‏ أو خاصية حسنة (good quality)‏ . أو سمة أو ميزة حسنة (good trait)‏ . ففضيلة 
الشيء وفقاً لهذا الاستعمال - هي ما هو حسن فيه أو ما يجعله حسناً . وفضيلة الانبذة 
الفرنسية زهيدة الثمن على سبيل المثال هي ما هو حسن فيها - وفقاً لكتابة الخبير في جريدة 
الأبزيرقر (The Observer)‏ , وفضائل الجنرال العظيم هي الصفات أو الخصائص التي 
جعلته جنرالاً عظيماً ؛ وهلمجرا 

أما المعنى الأخلاقي ل “فضيلة" الشار إليه في ۳ أعلاه فيبدو أنه نادر هذه الایام . فكلمة 
فضيلة كمفهوم أخلاقي قد أفْسدّت عما كانت عليه , باستعمالها في قرائن أخلاقية. فقد 
استومبت قدراً عظيماً من | 
الصعب استعمالها بصورة جا فيما بعد . فهي كلمة آقدم أسلوياً من أن تستعمل في 
الأخلاق . ولكن مع ذلك فهي كلمة مفيدة ويتسويرها بنوع الاحتياطات المذكورة في الباب 
الحالي والابواب السابقة يجب أن يكون في استطاعتنا أن نخلصها مما هو غير مرغوب فيه 
من القرائن المصاحبة لها 

ولقد وجدنا أنه من الأنسب أن نشير إلى الفضائل بوصفها “ميزات” أو صفات في معني 
غير محدد (أنظر الباب الرایع» الفصل الثاني) . وقد تناولنا مصطلحات الفضيلة بحيث تقوم 
مقام أقسام الواجب أو منظومات التصرف والشخصية (أنظر نفس المرجع السابق) ٠‏ ولذلك 
إذا أظهر أي شخص التصرف والشخصية الملائمين بدرجة كافية , فحينئذ تنسب إليه الصفة 


الاخلاقية المتصلة بزمان قد مضي حتى أنه أصبح من 
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اب ذه الطريقة لاستعمال المصطلح Tad‏ يتفق جداً مع الاتجاه 
:سر #ستعمال المصطلح افضیلة" لتشير إلى أي خاصية حسنة في شيء أو إنسان ولذلك 
فقد 7:.رنا أن تُصمَّن هذه الصفة لعنی 'فضيلة” في تعريف الفضيلة الذي تبنيناه حسب 
مقا :د هذا الكتاب. 


تدريف : سوف تعنى كلمة فضيلة في هذا الكتاب صفة خيرة, خاصة خيرة سمة خيرة 

ففضائل الانسان السوداني الصالح وفقاً لهذا التعريف هي الخواص أى السمات أو 
الصفات التي لابد للشخص أن يملكها حتى يكون سودانياً صالحاً وفضائل الأب الصالح هي 
السمات التي تجعل الرجل آباً صالحاً وهملجرا 

ويمكن تعريف أخلاق الفضيلة لفرد ما بانها ذلك الجزء من أيدولوجيته الذي يحتوى على 
تصوراته لما يجب عليه أن يكون مثله لكي يصير رجلاً صالحاً ‏ أو امرأة صالحة أو مواطناً 
صالحا ٠‏ أو رجل قبيلة صالح . أو صديقاً صالحاً أو ميكانيكياً صالحاً . وهلمجرا وتشمل 
أخلاق الفضيلة وفقاً لهذا التعريف كل فضائل الناس بكل طاقاتهم وأدوارهم 

وهذا التعريف الذي طرحناه لكلمة فضيلة كما يبدو لي يستوفي كل الشروط التي توافق 
جيداً التعريف البرنامجي . وهو يوافق جيداً الكيفية التي تستعمل بها 'فضيلة” في عصرنا 


( الترجم . كلمة (8000) الإنجليزية تعنى فى اللغة العربية عدة معان فى هذا السياق مثل 
خيّر ٠‏ فاضل » حسن ؛ جيد » طيب . . . إلغ وهی معانى مساوية لبعضها البعض لهذا سوف 
نستعملها كمترادفات لمعنى كلمة (Good)‏ حسب المقام ) . هذا وهو أيضاً يحدد مجال بحث 
مهم - لكته مهمل Tae‏ - وأنه قایل للتطبيق بفعالية وأيضاً فى مقارنة الثقافات 
۲- الفضيلة هي ميزة الشخصية : 


إن الطريقة التي قدمنا بها فكرة الفضيلة آنفاً تجعل تقرير ما إذا كانت لاسماء الخاصة 


- مثلاً هل تقوم أسماء فضيلة مقام 


الفضيلة تقوم مقام ميزات من نوع خاص مسالة تجریب 
ميزات الشخصية في معنى ما ؟ ومع ذلك فكثير من الناس يميلون ميلاً قوياً لاعتبار القول 
الفضيلة هي ميزة "الشخصية" , قولاً صادقاً منطقياً. وبمعنى آخر فهم يريدون تعريف 
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الفضيلة آبواسطة ميزات الشخصية ويعتبر براندت مثلاً لذلك » حيث يقول ويمكن أن نعرف 
الفضيلة بأنها ميزة شخصية مرغوية و" الرذيلة 'ميزة شخصية غير مرغوبة (؟)* 

وقد عرف براندت ميزة الشخصية بانها اتجاه أو ميل استجابة محتملة من الشخص كله 
وهي : (۱) - !ما رصيد اجتماعي أو مسئولية ضمان اجتماعية أو 1- قي إطار ضبطنا 
الاختياري والإرادي على أقل تقدير بمعنى أننا يمكن أن نسلك أو نفعل كما لو أننا تملكها إذا 
أو حظوظنا كما يجب أن تكون ؟ (4)* ولكن القصور الوحيد في هذا التعريف 
لكلمة 'فضيلة " هو أنه غير ملائم للاستعمال في البحث التجريبي يقرر الباحث مثلاً ما 
إذا كان تصور المخبر للشجاعة" هو أنها بالنسبة له تقوم مقام اتجاه استجابة محتملة نسبیً 
للشخص كله ؟ إن جعل تصور الفضيلة معتمداً على افتراضات عن حرية الإرادة - وهو أمر 
شائع تقريباً - لا يقود فقط للخلط والارتباك بل يهدد بجعل أخلاق الفضيلة مجالاً للبحث أقل 
أهمية مما يمكن أن يكون , ذلك GY‏ من المحتمل جداً أن يجد الباحث تصورات عن الرجل 
الصالح لا تتصل مطلقاً باي فرضية عن الإرادة الحرة أو مقترنة مع أفكار الإرادة الحرة. وسا 
يؤسف له أن اخلاق الفضيلة قد قيدت بهذه الطريقة بمسائل تدور حول التهرب والمسئولية 
والعقاب والذم والثواب . (۵)* . ويما أن تصورنا الواسع للفضيلة ليس مقيداً فهو يساهم من 
هذه الناحية في قابلية تطبيقها بفعالية في البحث الأيديولوجي 

وإذا كان الباحث يرغب في الحصول على تعريف بديل بالنسبة لميزة الشخصية یتجنب 
افتراضات حرية الارادة فمن الطبيعي أن يقبل على المراجع التي تتناول سيكلوجبة الشخصية 
والتي تحوي عادة فصولاً عن الميزات والشخصية . غير أن ضوابط ميزات الشخصية التي 
توجد في عم النفس المعاصر تبدو مع ذلك غير ملائمة لمقاصد الاخلاق الوصفية. وهذا إنما 
يعود إلى سببين اثنين هما 

۱- إنها تعجز عن استيفاء شرط وجوب إمكانية تطبيقها بفعالية في البحث اليداني 

۳- وهي تذهب بنا بعيداً عن مجال الايديولوجية إلى ميدان السلوك الأخلاقي. وقد عرف 
أحد علماء التفس الميزة الشخصية بانها استعداد نفسي محتمل يردع البواعث وفقاً لقاعدة 
مطردة . (1)* ومن المحتمل أن يضاف هذا التعريف إلى منهجية قد تجعله قابلاً للتطبيق 
بفعالية خارج العمل النفسي. ومن السلم به جدلياً أن احتمالات عدم جدواه بالنسبة للعالم 


كانت ر 
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النفسي الذي يعمل تحت الظروف أو الشروط المعملية هي نفسها بالتسبة لعالم الاخلاق 
الوصفية الذي يقوم بعمل ميداني عن أخلاق الخبر . وأما بالنسبة للاعتراض الثاني فيجب أن 
يكون واضحاً ويصفة مباشرة أن الاستعدادات أو الميول النقسية لا تردع البواعث - فمثلاً هي 
غير ملائمة للبحث الأيديولوجي المتعلق بتصورات شخص ما عن الرجل الصالح أو الاب 
الصالح . والاستاذ الصالح . وهلمجرا . والعلاقات بين البحث الأيديولوجي وعلم النفس ١‏ على 
كل حال « تتجه إلى إثارة الحيرة والتخليط . لهذا فهي تستحق أن نفرد لها فصلاً خاصاً 
لمحاولة إيضاحها 
۴- البحث الايديولرجي وعلم النفس : 

إن إحدى طرق بیان التمییز بين الاخلاق وعلم النفس هي أن نقول أن الأخلاق تعني 
بالسائل العيارية أو القيمية آما علم النفس فهو يعني بمسائل الحقيقة فالاخلاق تهتم بتناول 
القيم وعم النفس يهتم بتناول الحقانق. ولکن القول بان الاخلاق تهتم بتناول القيم إنما هو قول 
يُهِمّش الفرق الهام بين الطرق التي تتعامل بها الاخلاق الوصفية والعيارية مع القبم 
فالاخلاق العيارية هي العلم الذي یحاول أن يجيب على السائل العيارية والاخلاق الوصفية - 
من جهة آخری - هي ليست مجالاً قيمياً أو معيارياً على الاطلاق بل هي مجال حقائق ومجال 
دراستها هو الاخلاق العيارية . والتمييز بين الحقائق والقیم لا يمكن اذن أن بستعمل لتمييز 
الاخلاق الوصفية عن علم النفس . إذ أن كلاهما (آي الأخلاق الوصفية وعلم النفس) علم 
حقائق 

ويمكن للباحث أن Spas‏ البحث الايديولوجي كله في علم النفس إذا رغب في ذلك . لانه 
في البحث الايديولوجي إنما يفحص أفكار الناس ومعتقداتهم واتجاهاتهم ومعاييرهم 
وتصوراتهم ( أو مثلهم العليا ) وهلمجرا . وسيكون من ١‏ أن نقول أن هذه الأبحاث 

تنتمي إلى عم النفس بمفهوم واسع . وكثيراً ما يفهم أو يؤخذ علم النفس بمعنى ضيق جداً. 

ولهذا السب فان البحث الايديولوجي لیقع في إطار علم النفس . والتركيز والتأكيد على 
السلوك في ple‏ النفس الحديث يمكن ملاحظته بوضوح J‏ مجال التفس والشخصية 
ويقدر ما آن لفلاسفة الأخلاق اهتمام بالمسائل الأخلاقية فان اهتمامهم الرئيسي إنما هو 
بالسلوك الأخلاقي وليس بالافکار الأخلاقية. وحقيقة ذلك جلية وواضحة أبداً من تعریفات 
ميزات الشخصية المتداولة في مراجع عم النفس والتي وضعت لتكون ملائمة لدراسات السلوك 


الاخلاتي . فالفرق بين اليحث الأيديولوجي وعلم النفس كما تزاول أو تمارس هذه العلوم حالياً 
انما هی إذن فرق في التركيز أو مركز الاهتمام آکثر منه في مادة الوضوع. 

ويمكن أن يستعمل التمييز بين الدراسات الورقولوجية والسيبية - الوظيفية (انظر الباب 
الثالث - الفصل الثاني) لإيضاح هذه النقطة بطريقة أخرى . قالقحص الورفولوجي للنسق 
الايديولوجي مثل أخلاق الفضيلة يتناول بالدراسة محتويات وشكل النسق بمعزل عن الانساق 
الاخری . وأما في الدراسة السببية و الوة فالنسق محل الدراسة انما يرتبط بعوامل 
خارجية مثل أنساق السلوك أو الذات syatens of behaviour or personality)‏ 
والدراسة المورقولوجية المحضة للایدولوجیات إنما هي مهمة العالم المتخصص في الأيديولوجية 
(مثلاً عالم الأخلاق الوصقية) . وآما مسظي العلوم الأخرى ( مثل المؤرخين وعلماء الاجتما ع 
وعلماء النفس فهم يتجهون إلى تناول الوضوع بطريقة أوسع فيدرسون الأيديولوجية بالنسبة 
إلى عوامل أخرى . وعلى سببيل الثال فدراسة السلوك الأخلاقي إنما هي بوضوح دراسة من 
النوع الثاني - أي جزء من البحث السيبي - الوظيقي . والنقطة المهمة التي تستدعي الملاحظة 
هي أن أي جزئية من البحث السببي - الوظيفي إنما تعني بالعلاقات بين الأيديولوجيات 
وعوامل أخرى . أما دراسات السلوك الأخلاقي مثلا فإنما تعني بمسالة ؛ إلى أي حد يطابق 
الاشخاص الذين تحت الدراسة مقاییس معينة. ريما تكون أو لا تكون مقاييسهم هم أنقسهم 
ریما أن هدف الدراسة هو معرفة الحد الذي يوافق فيه هؤلاء الاشخاص مقاييسهم التي 
رها ۰ فإنها سوف تكون دراسة للقعالية العملية لمقاييسهم . (انظر الباب الثالك : الفصل 
الاول) . ومن الواضح ان أي دراسة للفعالية العملية تفترض نتائج البحث الورفولوجي ولا 
كان الفحص يهدف إلى معرفة الحد أو الدی الذي يوافق فيه مقاییسهم العطاة, والتي ربعا 
يجعلونها أو لا يجعلونها داخلية بالنسبة لهم فان الفحص للمرة الاخری يفترض شيئأ من 
الدراسة المورفولوجية , والمقياس العطی يجب أن يكون - على أقل تقدير صريحاً وواضحاً في 
رسمه . ويبدو أن بعض الخلط قد يظهر قي دراسات السلوك الأخلاقي وذلك بسبب الفضل أو 
القصور في رسم المقابيس الطلوية بوضوح . ويسبب الفشل في التمييز بين دراسات الفعالية 
العملية لمقاييس الفرد نفسه ودراسات الوافقة لمقاييس أخرى (مثلاً تلك المقابيس التي ینمنی 
الجتمع للفرد أن يوافقها) . (۷)* . 

وخلاصة ذلك هي أن علماء النفس یمیلون لدراسة العبارات الأخلاقية والأيديولوجية الأخرى 
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من وجهة نظر سببية - وظيفية. في حين أن الفحص الأيديولوجي المحض يقام به من وجهة 
النظر المورقولوجية . فمراجع علم النفس التي تتتاول نظرية الميزة والشخصية والذات هي إلى 
حد كبير غير ملائمة للدراسات المورفولوجية في الأخلاق الوصفية وذلك بسبب تركيزها على 
السلوك. 
4- لقة الفضائل و الرذائل: 

ليس هناك تسمية قياسية في مجال الفضائل والرذائل . إذ أن لفة الفضائل والرذائل غنية 
iH‏ . فاللغة الإنجليزية قد تشر عنها أنها تحوي ۱۷۹۵۳ تعبيراً يصف السلوك الشخصي أو 
الذات . (۸)* *)٩(‏ وهذه | ليست كلها تعابير فضيلة Ui *)۱۰( . (virtue terms)‏ 
اللغات الأخرى فربما تکون أقل وفرة في هذه الناحية ولكن لیس هناك سبب لتوقع أي نقص 
في تعابير الفضيلة في أي من لفات العالم الكبرى 

وتعابير الفضيلة هي مثلها هثل كلمة حسن (2000) تستعمل في كل من الوصف والتقييم 
ولكنها باستثناء كلمة أحسن' لا يمكن أن تستعمل تقييمية محضة للتعبير عن الاستحسان 
العام فهي على الدوام تحمل شيئاً من المحتوى الوصفي. إذ لها مدى تطبيقياً أقل بكثير من 
كلمة حسن (BOO)‏ . ولكن من الخطا أن نفترض أنه لا يوجد تنوع على الإطلاق في العنی 
الوصفي لتعابير الفضيلة . فمقاييس GUY!‏ والشجاعة والعدالة ليست متساوية بالنسبة لكل 
الناس في كل الجتمعات الختلفة أو بالنسبة لكل الناس في الجتمع الواحد . أو بالنسبة لنفس 
الشخص في أوقات مختلفة . فتوجد حالات جوهرية يتفق أغلبية الناس فيها أن كلمة HLF‏ 
بلا شك تنطبق عليها ولكن يضم مختلف الناس إلى هذا العنی الجوهري حالات أخرى بطرق 
مختلفة . لذا فان المجموع كله الشار إليه ب GLY!‏ لا يكون متساوياً على وجه الدقة بالنسبة 
لكل الأفراد . فالاطفال يشيرون تقريباً إلى موضوع مختلف عن الكبار عندما يستعملون كلمة 
GET‏ وإذا كان الطفل متناقضاً في آرائه عن GLY!‏ أو في درجاته التي أحرزها في اختبار 
الامانة فريما يكون السبب في ذلك هو أن الشخص الذي يعمل وفق تصور آخر للأمانة يختلف 
بدوره من تصور الطفل الذي يقوم بفحصه . لذلك فما يبدو متناقضاً من وجهة نظر الشخص 
القائم بالقحص إنما هو متسق تماماً من وجهة نظر الطفل . (۱۱)* 

إن عدم الاستقرار والثبات في المعنى بالنسبة لكل تعبير فضيلة بالإضافة إلى استفاضة 
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وكثرة التعابير يجعل للفرد حرية واسعة في استعمالها . فيمكن أن تصاغ تعابير الفضيلة 
ضمن حدود واسعة لتناسب ذات مقاصد الشخص من غير خرق لحدود الاستعمال الصحیح 
وفيما يلي إليك مثالا تنويرياً لكيفية حدوث مثل هذه الصياغة (۱۲)* : أراد أعضاء أحد كليات 
البنات في الولايات التحدة أن يضعوا شعاراً أخلاقياً (code of ethics)‏ لطالباتهم . ومن بين 
۰ تعبير اختارت الكلية ۲۲۲ اسماً تشير إلى ما يمكن اعتباره خصائص حسنة بالنسبة 
للنساء ثم خفضت ال ۲۲۲ اسماً إلى ۲۱ Ube‏ (مجموعة) من الميزات التقاربة . ثم اختيرت 
ميزة واحدة من كل عائلة من الميزات بطريقة تحكمية لتكون 
"اللطف" (courtesy)‏ مثلاً على أنه يشمل الرأفة (graciousness)‏ . التربية الحسنة (good‏ 
(manerliness) ali . breading)‏ . الرقة (gentleness)‏ . التهذيب (refinement)‏ , 
الكياسة (politeness)‏ الظّرف (gentility)‏ ء الأنوثة (ladylikeness)‏ وقد اختار أعضاء 
الكلية من قائمة الميزات الرئيسية أهم عشرة ميزات بمعالجة إحصائية حسب ترتيبهم لاهمیتها 
النسبية . وقد كانت النتيجة هي شعار أخلاقي يتالف من عشرة كلمات وهو العدد المفضل في 
الشعارات الأخلاقية وأهم عشرة خصائص رأي أعضاء الكلية أنه ينبفي لطالبة الكلية أن 
تحوزها هي : الحيوية (cheerfulness)‏ اللطافة (courtesy)‏ الاتضباط (discipline)‏ الجرأة 
(forcefulness)‏ . الصحة (honesty) GLY! . (healthfulness)‏ . الحب Carll» (love)‏ 
العلمية (scholarliness)‏ , العاملة (Service)‏ , التدين (spirituality)‏ , ويما أن نصوص 
الفضيلة تقبل مثل هذا النوع من المعالجة من غير تعد على ما يعد لاثقاً لغوياً فان هذا يجب أن 
بان لا نتوقع قدراً كبيراً من من التساوي في استعمال مثل هذه النصوص كما 
ويؤك آهمية الدراسات التفصيلية للحالات في مجال الفضائل 
- استنتاجات عملية : 


5 رئيسية لعائلتها. فقد أخذ 


إن احتمال التباينات أوالاختلافات في مجموغات التصرف والشخصية (cluster of CON-‏ 
duct and character)‏ المشار إليها بنصوص الفضيلة تصبع ذات أهمية خاصة في دراسات 
الثقافة المقارنة ويجب أن يكون هناك یعض الشبه في اللغة الأجنبية والمجموعة الشار إليها 
بنص في اللغة الانجليزية لكي يعتبر النص الأجنبي ترجمة للنص الانجليزي . وسيكون أدعى 
للدهشة إذا كانت الجموعة المشار إليها بالنص الاجنبي متطابقة مع المجموعة المشار إليها في 
النص الانجليزي LS)‏ استعمله الباحث مثلاً) . وسيكون مجافياً للحكمة أن تعلن أنه لا توجد 


w 


| مما يقلل من درجة استقرار أو ثبات معنی 


النص في اللغة الانجليزية 


أفضل طريقة لتجنب مخاطر الترجمة هي أن نستعمل على الدوام النصوص المملية 
كمصطاحات فنية حتى في المعاينات التي تجرى مثلاً باللغة الانجليزية . وإذا كان لابد من 
استعمال الترجمات الانجليزية - ويسهل في بعض الأحيان استعمالها - فإنه على 
الباحث حينئذ أن يوافق على ترجمات قياسية حتى يتجنب - مثلاً استخدام مخبرين مختلفين 

مع الخلط الناتج عن ذلك . ويمكن ترجمة بعض النصوص بسهولة نسبية ولكن كلما عظم 
اختلاف مجموعة التصرف والشخصية (cluster of conduct and character)‏ الشار إليها 
بالمصطلح الحلي عن المجموعات المشار إليها بالنصوص الانجليزية كلما كانت الترجمة أكثر 

ويمكن للباحث على وجه التقريب أن يجد نصوصاً في معظم اللغات الآخر تتطابق جيداً مع 
الكلمة الاتجليزية (Courage)‏ أي الشجاعة . ولكن يجب على الباحث أن لا يستغرب إذا وجد 
Cat‏ يعتبره هو شخصياً لا يرتبط بالشجاعة غير أنه مضمن في المجموعة التي تبدو على وجه 
العموم مطابقة لما نطلق عليه (courage)‏ - الشجاعة ؛ أو إذا وجد مضمن فيها (أي المجموعة) 
Syl‏ نطلق عليه نحن (cowardly)‏ - جباناً » أو إذا وجد فیها سلوکاً نرى أنه مثالاً للشجاعة 
ولكنه غير مضمن في تصور المخبر للشجاعة 

فالتناقض بين آراء الحلل والمخبر عن الشجاعة ربما يكون ناشئاً عن التخليط أو عدم 
GLY!‏ من جانب المخبر . ولكنه قد يكون ناجماً أيضاً عن الاختلاف في التصور نفسه. فإذا 
قال مخبر لاحد المحللين أن الهروب عندما يجابه الشخص أنواعاً معينة من الخطر ليس علامة 
على Opell‏ فهذا القول ينبغي أن لا يفسر على أنه اعتذار واهن ضعيف أو تبرير لسلوك غير 
جدير . ذلك GY‏ في هذه الحالة توجد من البداية قضية أو مشكلة تتعلق بالاختلاف في تصور 
الشجاعة نفسه . إذ أن تصور المخبر للشجاعة مثلاً قد يتضمن الرأي القائل بأنه يجب على 
الشخص أن لا يعرض نفسه للخطر في غير ما ضرورة , والموقف الذي يميل بالمحلل إلى 
الاعتقاد بان الرجل الشجاع يجب عليه أن يصمد فيه ويجابه الخطر ۰ قد يعتبره المخبر موقفاً 
إلا أرعن . ( راجع W‏ والتعليقات في الباب السابع ) . ولكي نتبين أو 
فات بين التصورات المختلفة للشجاعة والقضائل الأخرى فمن الضروري 
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أن ندخل في تطبيق الصطلحات العامة لندرس أمثلة وقصص وحالات. ومن غير ذلك قإن 
البحث يمكن أن يظل إلى الابد في المستوى المريح للموافقات الخادعة مش : ' من المؤكد أنك 
توافق أن الشجاعة فضيلة؟ آه ' نعم أعتقد أنه يجب على الشخص أن يكون شجاعاً وهلمجرا 


الجزء الشانى 
الأخلاق السودانية التقليدية 


: مقدمة‎ -١ 
لم توجد بعد ثقافة سودانية متجانسة أو قومية سودانية واحدة ومقياس تعدد وتباين‎ 
الأعراق والثقافات التي تشكل وتميز السودان حقيقة هو الإحصاء السكانى الأول الذي أجري‎ 
لفة و0۹۷‎ ١١6 في السودان في عام 7/1400 فقد رصدت الاستعدادات والاحتياطات لعدد‎ 
قبيلة جمعت فى 7ه مجموعة قبلية . (۱)* وقد رتب الإحصاء السكانى سكان السودان‎ 

كالآتى:- 

56 من العرب (۲)* و.۳/ " من الجنوييين " و۸۱۳ من آهل الغرب و/ " نوية ' و5/ من 
" النوييين " والبقية وهم ۳/ " آجانب وعناصر مختلفة (۳)* فالانقسام الثقافي الرئيسي إتما 
ينصرف بين الجزء العربي ذي الاظببة المسلمة في شمال البلاد والجزء الزنجي غير المسلم في 
الجنوب (4)* 

وقد وجد المراقبون من أهل الدراية أحياناً أن الشمال متجانس ثقافياً (۰)* على وجه 
العموم . ولكن إلي أى حد يكون ذلك صحيحاً من الناحية الايديولوجية فهذا مما يتطلب 
البحث 

وأيديولوجيات السودانيين في الواقع هي أرض بكر ومهملة - فالدراسات هي أرضية 
توضع وجوهاً معينة للأخلاق وصورة العالم بالنسبة لقبائل محددة يمكن أن نجدها في الأعمال 
الأنثرويولوجية مثل دراسات اقانس برتشارد (Evans Pritchard)‏ الشهيرة عن النوير 
والزاندي (Azande)‏ وقد كتب رواد الاستكشاف ورجال الخدمة الدنية ملاحظات تعطى 
مؤشرات للبحث ولكن لم يتم حتی الآن في السودان أى بحث مكثف ومفصل بالنسبة للأخلاق 
الوصفية . وفي حالة عدم وجود أى بحث سا في هذا المجال - كما هو الحال الآن - فان 
أفضل طريقة لدراسة موضوع الآراء الأخلاقية في السودان - كما يبدو لنا - تتمثل في القيام 
بعمل عدد مفصل من دراسة الحالات التي يمكن أن تجرى على آساسها أبحاث مكثفة ( مثلاً 
ذات طبيعة إحصائية) 
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والبحث الحالی هذا يتعلق ببعض جزئيات الإنسان الاخلاقية لقليل من الأفراد إنما نقصد 
به الدراسة الاستكشافية التي تهدف للوصول إلى فرضيات يمكن اختيارها في أبحاث أخرى. 

وبالنسبة لقیلسوف الأخلاق نجد أن الأنساق الأخلاقية المتعقلة بالأفراد المنتقين إنما يكون 
لها أيضاً أهمية ضمنية ملازمة بغض النظر عما تمثله كنماذج لرؤى أخلاقية محتملة ولكنها 
۲- المخبرون :- 

لقد كان من الطبیعی بالنسبة لي بوصفي استاذاً لكرسى الأخلاق بجامعة الخرطوم أن 
أتخذ بعض من طلابى كمخبرين - فقد قمت في اكتوير NAY‏ بإدناء ثلاثة من طلاب المرحلة 
العليا , الذين كنت قد درستهم لأكثر من عامين وسالتهم عما اذا كانوا يرغبون في التعاون 
معى في بحث عن الفضائل السودانية التقليدية . وكان أن وافق WS‏ الطلاب على المشاركة 
في المشروع . وسوف أشير إليهم بالاسماء المستعارة التالية : علي , عشان وإبراهيم وقد 
عقدنا سوياً عدا من المداولات عن الفضائل السودانية التقليدية في الفترة من أكتوير 575١م‏ 
وحتى فيراير 1974م 

إن فائدة اختيار الطلاب الجامعيين كمخبرين تتمثل في أن القابلات يمكننا إجراؤها باللفة 
الانجليزية . ولا كان هؤلاء الطلاب ثلاثتهم من طلاب الفلسفة فقد أفادنى ذلك فائدة أخ 
وهي الحصول على مخبرين ٠‏ من نوي الصراحة والوضوح والاهتمام نسبياً . يمكننى أن 
أحثهم في طلب المعلومات حتى في حالة ترددهم في تتبع موضوع معين وقد حدث ذلك عند 
التطرق للمسائل السياسية . اذ أنه من العلوم أ أن السودان في ذلك الوقت كان تحکمه 
عصبة عسكرية لا تسمح إلآ بقدر ضنیل من حرية التعبير والنظم الديمقراطية الاخری . وقد 
يقود ۱ انتقاد العلني للحكومة بكل بساطة إلى السجن كما أدرك أحد المخبرين من خلال 
تجريته الشخصية . ولا كان هؤلاء المخبرين قد تطوعوا لى بكثير من المعلومات عن أسرارهم 
الخاصة وفوق ذلك سمحوا لي بتسجيل الداولات على الاشرطة - فهذا دليل على مقدار حسن 
نواياهم واهتمامهم بالشروع وإنى SST‏ لهم عميق الامتنان على ذلك . وأشك في إمكانية 
حصولی على مخبرين آخرين كان من الممكن أن يكونوا أكثر تعاوناً منهم وقي مثل هذه 
الظروف 


وهؤلاء المخبرين الذين وقع علیقم الاختيار هم ثلاثتهم من ضفتى النيل في أواسط 
النودان:- 

على من مطبرة وينتمى إلى قبيلة البديرية -آوعتمان من قرية في منطقة وادي شعير 
(مديرية النیمالازرق ) وينتمى مثل والديه إلى قبيلة كنانة . وثلاثتهم تتراوح أعمارهم خمسة 
وعشرين عام على وجه التقريب . وقد حصلوا على التعليم الحكومي المعتاد ( الابتدائي , 
الأوسط ٠‏ والعالی في اثتى عشر سنة ) قبل التحقاهم بالجامعة 


كما وان ثلاثتهم قد دخل مدارس القرآن ( مدارس الخلاوى ) (1)* لفترات قصيرة أو 
طويلة . فقد دخل علي الخلوة ما بين الخامسة والسابعة من عمره وقضى فيها إبراهيم بعض 
الوقت إلى أن فارقها إلى المدارس المتوسطة آما عثمان فقد واصل دراسته فيها حتى بعد 
المرحلة الثانوية . وثلاثتهم يتصفون بالميول الدينية . وعندما أدعوهم إلى منزلى كان اثنين منهم 
على الاقل Lila‏ يخرجون عند مغيب الشمس لاداء فريضة المغرب ولا سالتهم عما اذا كانوا 
من الإخوان المسلمين , (۷)* أجاب علي بالنفي وعثمان بالايجاب وأما إبراهيم فقد احتج قائلاً 
بأنه من الاتجاه الإسلامى ( وهو حزب في اتحاد الطلاب بجامعة الخرطوم مطابق بالفعل 
للاخوان المسلمين , ويجب أن لا نخلط بينه وبين التنظيم القومى السياسي الذي ظهر في 
خريف عام 1534م ) 

هذا ولم يملا أيأ منهم أي سطر يستفسر عن الاهتمامات - السياسية في الاستبيان الذي 
قدمته إليهم . 

ولم يكن من بين الخبرین هولاء من يمثل جماعة النشاط الشيوعي في الاتحاد 
(الديمقراطيين) . وکان یمکن أن يكون من المفيد جداً لو آتنا عرفنا إلى أي حد ترتبط 
انتماءات الطلاب السياسية (الاخوان المسلمون والشيوعيون كانا الحزبين الرئيسيين) بأرائهم 
الأخلاقية 

أما خلفية المخبرين فهى من عدة نواح تعتبر نموذج لاظبية الطلاب في جامعة الخرطوم في 
منتصف الستينات . وقد كشف مسح للمعلومات بالنسبة لكل طلاب الجامعة الذين أدرجوا في 
قائمة المتقدمين لامتحانات مارس 1517م أن ۷۵/ من الطلاب جاعا أصلاً من المديريات 
الوسطى النيلية الثلاثة كما تبين أن ۷۸/ من طلاب السنة الأولى تتراوح - أعمارهم بين 


۷" 


عشرین Lite‏ أو أقل وان الاغلبية الساحقة من الطلاب قد تم اختيارهم من المدارس الحكومية 
(۸)* وقد أوضح المسح الطلابي في عام 77/1477 أن 57/ من آباء الطلاب هم من المزارعين 
كما هو الحال بالنسبة لاثتين من آباء الخبرین ( أما والد المخبر الثالث فهو موظف بالسكك 
(الحديدية) و۱۸/ منهم من التجار وأصحاب البقالات وأما نسبة بقية المجموعات الحرفية 
الاخری فهى ضئيلة . *)٩(‏ وقد أجاب ZAY‏ من الطلاب في ذلك السح بانیم الله 
وصرح ۳۲/ منهم بأنهم يؤدون الصلاة بانتظام وآبان 1۶/ بانهم يصومون شهر رمضان 
(قارن آراء الخبرین عن الصوم فى ۸۸ و ۸٩‏ و ۱۶۱ وما بعدها) . وبالطبع فإنه لا يترتب على 
ذلك أن هؤلاء المخبرين الذين اخترناهم يمثلون كل الطلاب بأى مفهوم إحصائي . وسوف أعود 
لسالة التمثيل قبل نهاية الجزء الثاتى من الباب ۱۰ 

؟- المقابلات : 


لقد قمت في نهاية الفترة الدراسية الاولى للسنة الأكاديمية ۱۹۱۶/۱۳م ۰ أي في نهاية 
شهر أكتوبر 1977م ۰ بمقابلة كل واحد من المخبرين الثلاثة كل على حده لمدة ساعة ونصف 
الساعة وذلك حول آرانهم عن أكثر الفضائل أهمية . وقد تلى ذلك سمناراً مشترکاً . واتضح 
لنا أن جهاز التسجيل ذو أهمية بالغة كعامل مساعد بالنسبة للبحث . وبعد عودتى من Whe‏ 
شهر نوفمبر شرعنا في تسجيل سلسلة من اللقاءات في شهر ديسمبر 1177م وفبراير 
4م وقد AF‏ تسجیل ثمانى جلسات استفرقت عشرة ساعات ونصف الساعة . وكان ذلك 
بمشاركة أحد المخبرين أو اثنين منهم أو ثلاثتهم في كل مرة . وقد شارك على في ست جلسات 
وعثمان في خمسة جلسات آما إبراهيم فقد شارك في جلستين مشتركتين من المقابلات . وهذا 
يعنى أن الخبرین الرئيسيين هما علي وعثمان . وقد كان إبراهيم عموماً أقل اهتماماً من 
المخبرين الآخرين . اذ أنه هو الوحيد من بينهم الذي أعطاني | te‏ بائه إنما يحاول متعمداً 
أن يعرض السودانيين وأخلاقهم بطريقة خلاية تبهر الحقق الأجنبي 

وقد قمت بكتابة القابلات من الاشرطة باسرع فرصة ممكنة بعد كل جلسة حتی أتمكن من 
تأسیس الجلسات القادمة على النقاط التي تظهر خلال الناقشات وتستحق المتابعة 

كما وأن المقابلات قد سارت بصورة طليقة وهرة نوعاً ما ومررنا على عدد كبير من 
الموضوعات التي يبدو أنها يمكن أن توضح أخلاق الفضيلة بالنسبة للمخبرين . ويطبيعة الال 
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كانت بعض الحاولات آکثر جدوى من البعض الآخر وقد أعدنا كتابة معظم المقابلات في 
الجزء الثالث من هذا الكتاب . غير أننا تركنا كثيراً من | 

إن تحليل الفضائل السودانية التقليدية في الأبواب التالية قد تأسس على القابلات المنقولة 
علاوة على ثلاثة مقالات قصيرة كتبها المخبرون وتتعلق بموضوعات المقابلات. وقد قسمت 
المقابلات إلى فقرات مرقمة بقصد تسهيل الإشارة إليها . 

وقد طرحت بعض المسائل ( مثلاً في 08 55 ) 
طالبتين تنتمى إحداهن للطائفة - الاغريقية والاخری للطائفة البروتستا ة الصغيرة بالخرطوم 
وقد كشفت هاتين المقابلتين عدداً من إساءات الفهم المفيدة والهامة لآراء السودانيين التقليدية 
- كما وأنها ساعدت في إيضاح فكرة أن مجتمعات الأجناس المختلفة في العاصمة المثلثة 
(الخرطوم؛ الخرطوم بحرى . وأم درمان ) هي إلى حد كبير عبارة عن طوائف مفلقة لها 
تقاليدها وأيديولوجياتها الخاصة التي تحتاج إلى بحث أو فحص منقصل وهناك بعض المسائل 
القليلة الاخری طرحت في مقالات قصيرة كتبتها طالبات في مدرسة ثانوية وكانت زوجتی قد 
أشرفت على وضعها وجمعها وبالإضافة إلى ذلك توجد بعض المواد المكتوية من جانب الخبرین 
وبعض طلاب الجامعة الآخرين ( قارن الباب ۱۰ قصل ۲) 

آما الظروف الخارجية التي تمت تحتها المقابلات فهی مما يحتاج إلى بعض التعليقات 
ففي الفترة الدراسية الأولى للسنة الاكاديمية 1574/77م - آصبح معلوماً أن المجلس الاعلى 
القوات المسلحة قد قر إجراء بعض التغییرات في لائحة الجامعة لعام ١١١٠م‏ وذلك بقصد 
تحجيم الاستقلال الذي كانت تتمتع به الجامعة إلى الآن 

وقد أدى ذلك إلى قلق واضطراب محسوس في أوساط الاساتذة والجللاب في الجامعة 
وقد هدد الآساتذة بالاستقالة . وعندما حضر الطلاب من عطلة نوفمير , دخل كلهم باستثناء 
فلة من الطلاب الأجانب في |ضراب استمر لمدة شهر تقریباً . ونسبة لذلك فان المقابلات التي 
تمت في شهر ديسمبر 1477م لم يكن من المکن أن تمن في سلسلة السمتارات العادية 
كما خططنا لها في البداية . وعوضاً عن ذلك فقد تطوع المخبرين بالحضور إلى منزلى لعدة 
مرات . وقد كان تغيب إبراهيم عن معظم المقابلات تقريباً إنما هو بسبب ارتباطه الفعال 
بنشاطات اتحاد الطلاب خلال فترة هذه الازمة . وهذه الأحداث قد شكلت خلفية لبعض 


ات والانحرافات غير الملائمة 


الناقشات ( أنظر ۱٩‏ ۰ ۸۰۰۷۹) 
۶ الهدف والمنهجية 

ان هدف هذا البحث هو أولاً دراسة بعض آوجه نموذج واحد من الانساق الأخلاقية 
بصورة مقصلة Lilly.‏ إيجاد أساس لدراسة مكثفة للاخلاق السوداتية . وتتتمى هذه الدراسة 
إلى النوع الأول من البحث الایدیواوجی الوضح في الفصل الثانی من الباب الثالث 

وهي على وجه التحديد دراسة مورفولوجية معاصرة . ولهذا فإننى هنا لست مهتماً 
التي يقرونها إنما يحتاج لدراسة من نوع آخر ri‏ 

ويمصطلح الباب الثالث فهی تحتاج لدراسة للفعالية العملية لآراء المخبرين الاخلاقية . وهى 
بذلك تشكل جرب من البحث السببى الوظيفى . (causal - functional research)‏ وهذا 
التمبیز بين البحث الورفولوجی الدقیق في الایدیولوجیات ونوع البحث السببي الوظیفی لابد 
أن يساعد في استبعاد أحد إساءآت الفهم الشائعة بة المناهج النظرية chair (Arm‏ 
mthods)‏ في الأخلاق الوصفية . وبالطبع فإن وضع المقابلة ليس ملائماً مثلاً لدراسة الفعالية 
العملية (Iperational efficay)‏ ) ولكن بالنسبة للتخطيط الورفولوجی للايديولوجية فهو 
مناسب جداً كما قلت في الجزء الأول من هذا الكتاب والذى نحيل القارىء إليه فيما يتعلق 
بالوصف الفصل للمنهجية التى استعملت في هذه الدراسة 

وهناك مصدرين محتملين لإساءة الفهم أو الخلط نفضل أن نتناولهما قبل أن نبدأ في 
التعليق على نصوص المقابلات :- 


[- من الممكن أن يقال أن القابلة الصطنعة ( artificial interview‏ ) تساعد في إعطاء 
صورة محرفة ممسوخة عن أخلاق المخبرين . وعلى وجه الخصوص يمكن أن يقال أن علاقة 
الاستاذ بالطالب ستضع المشروع اضطراراً على الأساس الخاطيء منذ البداية . وأن الطلاب 
سيحاولون عرض آرائهم بما يظنون أنه أفضل صورة من وجهة نظر توقعات أستاذهم . وهذا 
بالطبع وارد جداً فقد يحاول الطلاب مثلاً عرض - ترجمة غربية لاعتقاداتهم على أمل أن 
يظهروا في صورة مناسبة ومحببة وقد أوضحت من قبل الاسباب التي دعتنى للاعتقاد بأن 
المخبرين الاساسیی الاثنين - على وعشمان لم يحاول أي منهما أن يفعل ذلك متعمداً . (أنظر 
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الفصل ۲) وقد آعطیانی اتطباعاً خلال كل المقابلات بأنهما مهتمان وبصورة جادة في تقديم 
أبلغ صورة صحيحة عن آرانهم . والسؤال عما اذا كان أى تشويه من هذا النوع قد حدث آو 
لم يحدث إنما هو . على كل حال , سؤال عن ثبات آراء المخبرين الأخلاقية ( راجم الباب ۲ 
الفصل ١‏ ) ودراسة درجة ثبات الآراء الأخلاقية هي أحد واجبات الأخلاق الوصفية ولكنها a‏ 
خارج إطار الدراسة المعاصرة الدقيقة. ولا كان الحديث مع المخبرين قد استفرق أكثر من 
ثلاثة أشهر فان نصوص القابلات يمكن أن تعطینی بعض الدلائل لدرجة الثبات في أنساق 
المخبرين . ودراسة ثبات أخلاق المخبرين خلال فترة طويلة إنما تحتاج لمتابعة هذا البحث 
الحالی لمرحلة متأخرة 

ب كما وأن اختيار اللغة الانجليزية كلفة لمقابلات قد یحتاج أيضاً إلى بعض التعلیقات 
وهناك ادعاء في بعض الاحیان يقول بان المحلل ينيغ له أن يكون طليقاً ماهراً في اللغة التي 
يتحدث بها المخبرين حتى يستطيع أن يجرى تحليلاته اللازمة من هذا النوع 

ومن البديهى آن تكون هناك فوائد عملية عظيمة في معرفة اللفة التي تنتمى إليها الكلمة أو 
النص الذي يهتم به الباحث : إذ أن المقابلات یمکن إجراؤها في سهولة من غير حواجز لفوية 
بالنسبة للشخص القائم بالمقابلة والشخص موضوع المقابلة ثم أن المعرفة العامة المتصلة 
بإجادة اللغة سوف تطرح جميع أنواع الإشارات والإرشادات بالنسبة للمحلل ولکن ليس من 
الضرورى بای حال إجراء التحليل سواء كان لفكرة أخلاقية أو غير أخلاقية بالاستعانة بنفس 
اللغة التي يستعملها المخبر عادة للتعبیر عن الفكرة , فالافکار عادة يعبر عنها بلغة ما ولكن 
ليس هناك صلة ضرورية بين أي فكرة من الافکار وأي لفة من اللغات والافکار التي تشكل 
هذا البحث تمثل خصائص ذاتية ( Personal qualities‏ ) نظرأ لقيمتها المعتبرة ولكى يتمكن 
الباحث من القيام بتحليل مثل هذه الافكار فإنه يتوجب عليه أن يحصل على إجابات لأسئلة 
معينة مثل : لمن ينسب هذا المخبر هذه الخاصية أو الصفة ولاذا ؟ وإلى من يرفض هذا الخبر 
أن ينسبها ولاذا ؟ وهل هناا ب 
كان ذلك ممكناً فما هو ذلك الشسيء ؟ وهل يمكن للشخص أن يكتسب مزيداً منها؟ وهل يمكن 
أن يفقدها وماذا يجب عليه أن يفعل في هذه الحالة ؟ وهلمجرا . وإذا كانت هذه هي الأسئلة 
التي ترفع في حال أن الباحث يريد أن يتعرف علي معنی الكرامة ” ( dignity‏ ) على سبيل 
المثال - فمن البديهى اذن أن لايهم كثيراً بای لغة من اللقات تجرى المساطة , مادامت اللغة 
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مقهومة بصورة كافية وجيدة لكل من الشخص القائم بالمقابلة والشخص موضوع المقابلة . إن 
أحد الاسباب التي من وراء التركيز على الطلاقة في اللغة المحلية كما يبدو لنا - هو اعتماد 
زائد على استبصار المعانى ( السیمانطیقا الحدسية ) ( (intuition in semantics‏ ویفترض 
في بعض الأحيان أنه اذا كان الشخص يعرف لفة ما بصورة كافية فإنه بطريقة ما يستطيع 
أن " يدرك " العنی الذي يتعلق بكلمة معينة ولكن هذا فهم خاطيء . ویالطبع فإن أحد فوائد 
الطريقة المتبعة في هذا الكتاب هي أن اجراءات المعانى الخاصة بالمطل قد وضعت تحت 
مراقبة أفضل مما هي عليه في المعتاد . ولا كان الحلل له معرفة ضئيلة باللفة المعنية فهذا 
سیضطره لیتسا بوضوح عن معلومات كان من الممكن - لولا ذلك - أن يسلم بها بصورة 
خاطنة تقريباً 

وهكذا فقد تم اجراء استكشاف مفاهيم المخبرين الأخلاقية باللفة الإنجليزية. ریما أن 
المخبرين قد استعملوا كلمات عربية للتعبير عن أفكارهم أو مفاهيمهم الأخلاقية فالكلمات 
العربية أو ترجماتها القياسية التي تبنيناها لاغراض هذه الدراسة (۱۰)* قد استخدمت في 
كل الكتاب كاصطلاحات فنية ونأمل أن يضعف بهذه الطريقة احتمال أثر تشويه اللغة الاجنبية 
الوسيطة . اما مسالة إلى أي حد تحقق هذا الأمل فهذا مما لا يتقرر إلا بمزيد البحث 
۰ دراسة اخلاق الفضيلة لدى المخبرين :- 

لقد Ge‏ أخلاق الفضيلة بالنسبة لفرد بآنها تلك الجزئية من أيديولوجيته التى تحتوی على 
تصوراته لا يجب أن یکون عليه الشخص ليصير رجلاً فاضلاً (Good man)‏ أو امرأة فاضلة 
أو Uf‏ فاضلاً وهلمجرا ( الباب ۰۳ فصل ١‏ ) . وبناء على ذلك فان أخلاق الفضيلة بالنسبة 
للفرد هي الجموع الكلي لتصوراته لا يجب أن يكون عليه الشخص ليصير رجلاً فاضلاً في 
الأدوار المختلفة التي يلعبها في الحياة " فالفضيلة " هي ميزة أو صفة أو خاصية تساهم في 
الفضل في مثل هذا الدور . والمعنى العام الفضيلة في اللغة الإنجليزية المعاصرة هو الصفة 
الفاضلة الحسنة, "اليزة الفاضلة” الحسنة (راجع الباب ه ٠‏ فصل ۱) والكلمة القابلة لها في 
اللغة العربية وهي فضيلة - كما يبدوا - فقط بالمفهوم الضيق ل :- 

أ- حسن الخلق (moral goodness)‏ أو السمو الاخلاقی عموماً . 

ب- صفة تساهم في حسن الخلق أو السمو الأخلاقي . فالبحث الكامل لأخلاق فضيلة 
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الفرد يجب إذن أن يحتوى على مسح شامل لكل آرائه عن الفضل (goodness)‏ والسمو في 
كل الأدوار الاجتماعية التي تميزها صراحة أو ضعنياً . إن كثيراً من الفضائل (والرذائل) 
مقيدة مثلاً بالجنس والعمر أو مرتبطة بالمكانة لذلك فان الدراسة الكاملة لها تتطلب بحثأ على 
نطاق واسع في البنيات الاجتماعية التي يدعى الشخص الانتماء إليها (۱۱)* إن البنيات 
الاجتماعية التی يدعى المرء الانتماء إليها آحری من تلك التي ينتمى إليها بالفعل ؛ هي التی 
تتلائم بصورة مباشرة مع دراسة أيديولوجيتهء (راجم الباب الثالث أعلاه ). آما الدراسة 
الحالية فإن هدفها AST‏ تحديداً من ذلك أى أنها تهدف لدراسة الجزء البارز والمركزى من 
أخلاق الفضيلة لدى المخبرين + والذي يتعلق عموماً بما يجب أن يكون عليه الشخص لكى - 
يصير رجلاً فاضلاً 

وقد كان هنالك سببان لانتقاء هذه الجزيئة من أخلاق ا مخبرين لتكون موضوعاً للدراسة 
الاستكشافية للاخلاق السودانية 

أ/ لقد وجدت خلال النقاش في قاعة الدرس أنه يبدو أن هنالك بعض التصورات الثابتة 
للسودانی الفاضل (good sudanese)‏ التي آدهشتتی بوصفها شيء مهم ويستحق البحث 
الدقيق . 

ب/ الفوائد الاستكشافية نهج مركزية العامل في الاخلاق عبر التصورات العامة للرجل 
الفاضل (آنظر الباب 4 ؛ فصل ۵) . إن نموذج السودانی الفاضل ( آنظر الباب 4 . فصل ) 
كما بتصوره الخبرون یشکل العمود الفقري للمداولات التي آجریناها . وقد برزت حول هذا 
الوضوع الرئيسي عدة مسائل مرتبطة بیعضها تقريباً وألقت ضوءاً بطريقة أو آخری على 
أخلاق الخبرین . آما القابلات فهي نوعاً ما غير مرتبة وذات طبيعة غير رسمية أى بلا تلف 
والسبب في ذلك إنما هو رغبتنا في عبور هذه الارض البوار غير الطروقة آملین أن لا نضیم 
العالم الطبغرافية الهامة 

إن الکونات الرئيسية لاخلاق الفضيلة السودانية التقليدية كما يراها الخبرون هي أفكار 
الشجاعة (courage)‏ الكرم (generosity)‏ الضيافة (hospitality)‏ وجملة أفكار عظيمة 

التداخل عن الشرف (honour)‏ والكرامة (dignity)‏ واحترام النفس ail (self - respect)‏ 
انأل معظمهم : أن السودانى الفاضل هو الرجل الكريم , الشجاع الشريف الذي يحترم نفسه 
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وهلمجرا AL)‏ علي) ٠‏ (أرقام الفقرات تشير إلى الفصول التي قسمنابها الجزء 
الثالش)فالسودانى الفاضل طبقاً للآراء التقليدية كما طرحها لي المخبرون بالإضافة إلى آرائهم 
الخاصة هو إذن ذلك الرجل الذي يمثل هذه الفضائل بدرجة عالية 

ولكن هنالك اختلافات في التفصيل والترکیز بين المخبرين الثلاثة . فقد تناول على في مقال 
عن الفضائل العربية التقليدية الكرم والشجاعة والكرامة ومجموعة الشرف واحترام النفس 
وادعى أن " الشرف سواء أكان شخصياً أو قبلياً إنما ياتى فوق كل الفضائل ` وقد سس 
أخلاق الفضيلة بالنسبة لشخصه على نفس هذا التموذج مع كثير من التعديلات في التفاصيل 
ولكنه أيضاً يعطي GLY!‏ مكانة هامة في نسقه الخاص (AL)‏ . وكان يميل للاعتقاد بان 
الفضائل الاخری مثل التعاون والصبر وقوة الشخصية يمكن أن تضمن في الفضائل 
الأساسية ( 1١5-10. - ۹٩‏ ) 

ui‏ عثمان فقد اعتبر أن الشجاعة والشرف هما أعظم الفضائل التقليدية أهمية وأما الكرم 
والكرامة واحترام النفس والتفضل (courtesy)‏ والمجاملة (amiability)‏ وهلمجرا فهي في 
نظره فضائل جانبية )١63( (ancillary virtues)‏ 

وقد تناول إبراهيم في مقاله عن الفضائل السودانية ما أسماه الكرامة ( ويبدو أنه بالاحری 
يعنى بها الشرف وليس الكرامة ( (۱۲)* واحترام النفس والشجاعة والكرم والضيافة والتعاون 
وأدعى أن احترام النفس يكاد أن يأتى في رأس القائمة OY‏ يكتسب بعد استيفاء الفضائل 
الاخری مثل الشجاعة والكرم ... إلخ ) " ومضى يقول بأنه بالنسبة الشخص السوداني يجب 
أن تكون السيادة لحفظ الكرامة " " وآن كرامة الشخص واحترام نفسه بصفة رئيسية تعتمد 
على السلوك الجنسي الراشد لحرية الأعضاء الإناث في أسرته . وقد أضاف في نقاشه للامانة 
قائلاً أن تكون أميناً صريحاً ومحل ثقة فهذه فضائل في أهميتها مثل أهمية الفضائل 
الأخرى (AL)‏ . ويصرف النظر عن الاختلافات في التفصيل والتركيز والاضافات المحتملة 
لقائمة الفضائل یتضع لنا أن أفكار الشجاعة والكرم والضيافة ومجموعة الكرامة - الشرف 
احترام النفس هي أهم صفات مهمة للنموذج الأخلاقي للرجل الفاضل كما يتصوره المخبرين 
الثلاثة . وسوف نخصص الباب التالى للدراسة التفصيلية لآراء المخبرين حول هذه الفضائل. 


۷۸ 


الباب السابع 
الشجاعة ٠‏ الكرم و الضياقة 

: الشجاعة هي ضبط النفس‎ -١ 

عندما يريد الباحث أن يدرس آراء بعض الأقراد عن فضيلة معينة كالشجاعة مثلاً فإنه 
يمكنه أن يفعل ذلك بطريقتين :- ففي المقام الأول يمكنه أن يدرس إلى أى حد يقبل هؤلاء 
الافراد تصوراً معطي للفضيلة مثل تصورات الباحث نفسه . وفي المقام الثانی یمکنه أن 
يفحص مجموعة الاخلاق في آیدیولوجیات هؤلاء الاقراد أنقسهم والتي يشار |لیها عادة بكلمة 
شچاعة ( الباب » .فصل ۲ ) . آما الدراسة الحالية فهي من النوع الثانی إذ آنها تتبنی 
Yay‏ نظر الخبرین 

وأول خطوة في بحث من وجهة نظر المخبرين هي التحقق من المجموعة المراد فحصها أو 
دراستها والخطوة الثانية هي دراسة المجموعة نفسها بالتفصيل والتحقق من المجموعات التي 
يمكن الإشارة إليها - من غير تضليل كثير - بتصورات ' الشجاعة " التي لا تمثل معضلات 
خاصة فيما یتعلق بالحالة التي بين أيدينا . إذ أنه توجد كلمة عربية تطابق جيداً الكلمة 
الإنجليزية (Courage)‏ ومشابهاتها *)١(‏ وهي كلمة شجاعة كما يتصورها المخبرون الثلاثة 
وسوف أستعمل كلمة ( Courage‏ ) كترجمة قياسية (الباب ه , فصل ۲) لكلمة الشجاعة 

ويمكن أن يكون المخبرون الثلاثة قد استعملوا الكلمات الإن 
ity, geneorsity, courage)‏ ... إلخ كترجمات للکلمات التي كان يمكنهم أن يستعملوها لو 
أن المقابلة قد أجريت باللفة العربية . ويعنى هذا إذن عدم أهمية إجراء القابلات باللغة 
الإنجليزية - والتي تمت بالفعل - بالنسبة لشروعية تحليل تصورات المخبرين ( حول مشكلة 
اللغة راجع الباب ١‏ , فصل ٤‏ ) ۰ 

وقد كنت مهتماً . أثناء مناقشة الشجاعة كما هو الحال بالنسبة الفضائل الاخری , بععرفة 
حقيقة الآراء الشعبية من جانب الخبرین وآراء الخبرین أنفسهم 

ویوجد في فكرة الشجاعة - Lady‏ لآراء الخبرین - ترکیز على اد ( الثبات أو العزم ) 
(fortitude)‏ والتحمل (endurance)‏ فالانسان الشجاع هو الذي :- 


(dignity , hospitabil- زية‎ 


أ- يتحمل الأذى أو الالم من غير تراجع أو إحجام . 

ب- وينهض ضد كل أنواع الأخطار من غير أن يكتنفه أو يغمره الخوف 

ج- ولا يفقد ضبط نفسه وتوازنه عندما تجابهه الفجائع والنكبات . وقد أعطی الخبردن 
أمثلة عديدة لكل نوع من نواع هذه المواقف كما يلي :- 

أ/ إن الرجل الشجاع يجب عليه أن يكون قادراً على تحمل الألم من غير أن يبدى أي 
علامات اتفعالية. 

أذكر أن قصة تعذيب قد حدثت أثناء اء المهدية لرجل من قبيلة عرب الشنابلة السودانية 
جدتی أنه قد حكم على ذلك الرجل بالجلد ألف جلدة . وقبل أن ينفذ الحكم عذب 
ا ا ی - فعشی الرجل على رجليه مستقیاً من 
غير تمايلا أو أثر أو حركة فاطلقوا عليه شجاع ( مقال عثمان ( 

والمواقف المماثلة التي يمكن أن يظهر فيها هذا النوع من الشجاعة هي عند ختان الصبي 
أو الفتاة )١(‏ وعند ولادة المرأة لطفل (نفس المصدر السابق) (۲)* وعندما يلزم قطع الرجل أو 
اليد بالطريقة التقلبدية 


وقد أعطى عثمان وصفاً حيا لهذا الموقف :- 

فالمريض يمد رجله أو ذراعه للطبيب البلدي الذي يقوم ببترها بالسیف ثم يضعها مباشرة 

في الزيت الغلى ويتحمل الریض هذا الامتحان أو الابتلاء من غير تلجلج أو غمضة عين 
وحتى إذا عض المريض شفتيه أو تفوه باخ أو آه فهذا الفعل يعتبر عاراً بالنسبة لكل الاسرة 
لان هذا دليل على الخوف أو الجبن ٠‏ 

ثم إنه تكون أو كانت ( لان هذه العادات في حالة اندثار الآن ) . هنالك اختبارات معينة 
يستطيع الشاب أو الرجل أن يثبت بها شجاعته وذلك بإظهار مقدرته على تحمل الالم أو 
الأذى. أى تمارين الشطارة والبُطان وجرح الذراع . والشطارة (؟)* كما آشرتا إليها في (؟ 
- 4) .و ۷١‏ هي رياضة (أو لعبة) إحراق الشخص ذراعه مثلاً بفصوص ساق نبات الذرة أو 
بالسجائر . وعند احتراق الجلد واللحم " يجب أن تكون صامتاً ولا تبدى أى نوع من الحركة 
حتی لا تظهر أنك غير شجاع ( جبان ) " (إبراهيم؟) ولدى إبراهيم عشرة نقاط محترقة في 


A. 


كل واحدة من ذراعيه . وقد مارس أصدقاء على في مدينة عطبرة لعبة الشطارة واعتيروه 
جباناً GY‏ لم يشارك معهم في هذه اللعبة . وقد شعر أن الشطارة كانت تعتیر دليلاً على 
الرجولة أكثر منها على الشجاعة . فالاطقال الصفار " فقط يقولون أن الصبيان الكبار لديهم 
هذه العلامات أو الجروح ويجب أن یکون لدینا مثلها . فهي تظهر أتك رجل أيضاً ui, (V2)‏ 
البطان أي الجلد فهو لعبة آخری من آلعاب الاطفال یقصد بها اختبار القدرة على تحمل الالم 
والأذى . فالبطان كما یعرفه عثمان كان یمارس بان يجلد كل واحد الآخر بالسوط الذی بتخذ 


من جنور الاشجار (Vo)‏ . أما الصبیان الذين لا يمارسون هذه اللعبة فاتهم یعتبرون جبناء 


(4)* وتتیح مهرجانات الزواج مناسبات لإظهار الشجاعة عن طريق الجلد ( ۰۲-۱ 74 ) 
(0)* أو بجرح الشخص نراعه بالسکین ( ۲-۱ ۸۱۰۷6۰ ) 

ب- أن الرجل الشجاع ي ب على خوفه مهما كانت الاخطار التي تجابهه - 

فإذا حدث أن جابهت مائة رجل بكامل سلاحهم وعدتهم يجب عليك ألا تخاف أو تظهر 
الضعف أو تميل للتراضي . وإذا كنت منقرداً في الخلاء وهاجمك أسد أو تمر أو دب يجب 
عليك أن تواجه الحيوان ولا تهرب لتستتر منه أو تحاول أن تنزوى بنفسك بالتخفى منه أو 
بتسلق الأشجار اللهم !لا أن تقصد أن تختط خطة تريد بها هزيمة الحيوان ( عثمان ) 

وعندما قاتل أربعة من رعاة الأبقار وهم من قبيلة البطاحين بنجاح ضد ثلاثمائة من قبيلة 
أخرى فهذا یوضع الشجاعة الحقيقية VV)‏ عثمان ) ولكن عندما جاء البوليس وسلم هؤلاء 
الاربعة رجال أنقسهم مباشرة له فليس في هذا القعل علامة على الخوف ( نفس المصدر 
السابق ) . وعندما يهرب الطلاب من المتظاهرين ضد الحكومة بسبب الخوف من أن بزنیهم 
البوليس بعصيه وسياطه فهذا إنما هو علامة على الخوف ( ۷۷ . غثمان ) . وقد أعطى علي 
وإبراهيم أمثلة مشابهة لذلك عن الشجاعة في مواجهة الحيوانات الفترسة أو الاعداء ( ۱۲ و 
۸ ) . فإذا هرب أحد الافراد المتعاركين في مشاكسة من الآخر ' فإن أسرة هذا الجبان 
الهارب سوف تعيش في العار إلى الأبد ٠‏ كما يقول إبراهيم 

يقول أرسطو طاليس : أن " أفضل برهان للشجاعة ' هو أن تظل هادثاً وغير منزعج في 
حالة الاخطار المفا. أفضل دليل على الشجاعة من أن تتصرف باتزان 
عندما يكون الخطر متوقعا؛ إذ أن أفضل اختبار لرد الفعل العتاد لدى الانسان هو عندما 
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يداهمه الخطر دون سابق إنذار " (1)* . ويستعمل نفس هذا الاختبار في السودان - طبقاً 
لقول إبراهيم. آما عثمان فقد كتب قائلاً : بان " الإنسان الشجاع لا يفكر أبدأ في عواقب 
أفعاله ولا يضع حسابات للخسارة أو الربح الذي ینجم عنها . وهذا يتفق تماماً مع معارضة 
أرسطو لنسبة الشجاعة إلى أولثك " المتحمسين (Sanguine)‏ الذين يتخيرون الأوقات المناسبة 
لإظهار الشجاعة (۷)* 


والحالة الأنموذجية لاإظهار الشجاعة هي عندما يواجه الشخص خطراً ماديا في شکل 
حيوان متوحش أو عدو ( ۷۹ ؛ راجع عثمان ) : " لا توجد شجاعة هنا بالطبع ‏ فإنك لا تواچه 
أحداً وجهاً لوجه " وامتداداً لذلك . فالرجل الذي يقاوم الإغراء - (temptation)‏ يمكن القول 
بأنه شجاع - كما ذكر على أن أحد رجال الدين قد قال بذلك . وأخبرنا على بانه لم يفهم هذا 
الاستعمال للكلمة غير أن إبراهيم ری أنه إذا كان الإغراء يعتبر نوعاً من أنواع الخطر فان 
قهره حينئذ يعتبر حالة من حالات مواجهة الخطر والشجاعة (۱۰) ويبدو أنه لا توجد سوی 
مساحة ضئيلة للشجاعة الأخلاقية في الآراء التقليدية التي تتطرق للشجاعة . وسوف أعود 
لهذا الوضوع في الفصل الثالث آدناه 

والسوال الذي يبرز هنا هو هل من الضروری حقيقة أن نمر بتجربة الخوف أو على الاقل 
أن نستیقن بان الوقف من نوع خطر لكي نکون شجعاناً بالفهوم الکامل لهذه الكلمة ؟ لقد 
تطرق إبراهيم لهذا السزال في الفقرة 'حيث قال أن بعض أو حتي معظم الناس یقولون أن 
الرجل الشجاع لا یخاف شيئاً مثل الطفل لان الطفل لا يخاف شيئاً . فإذا قدمت إليه ثعباناً أو 
أى شيء خطر فإنه سوف یمسکه . ( نفس الصدر السایق ) . والشرط الضروری لنسبة 
الشجاعة لیس واضحاً - في حالة الطقل - هل هو إدراك حقيقة الوقف أم تجریب الخوف 
بالفعل . آما الخبرین الآخرين فإنهما كما يبدو لم يتتاولا هذا السؤال مطلقاً . وهذا يوضع لنا 
أنه مهما كان الدور الذي يلعبه الخوف ومقاييس معرفة الشجاعة في أخلاقهم فهي على أقل 
تقدير ليست Lasers‏ بارزة أو هامة في تصوراتهما للشجاعة . وعندما تحدث عثمان (في (VA‏ 
عن الاسرة التي لا تخاف من أي شيء ' فهو كما يبدو لم يشر إلى غياب الخوف ولكن أشار 
إلى غياب حرية الاختيار والتصرف (discretion)‏ في ضبط النفس 


ج/ وأما النوع الثالث من المناسبات التي تلائم لإظهار الشجاعة هو عندما تصيب الانسان 
النكبات والمصائب. فالرجل الشجاع لا ينهار إذا مات أحد أحبابه . وهو يواجه الملمات 


۸۲ 


ويتحملها ولا يتهرب منها ( ۰ - ۷ ) والشخص الذي ينتحر إنما يتهرب من مشاكله ٠‏ وهو wal‏ 
أعظم الناس جبتاً )2( ويبدو أن الرأي الارستطالیسی ( الاخلاق النيكوماخية . الكتاب ۳ , 
الباب ۷ ) سائد في السودان فقد عبر كثير من الطلاب عن نفس الرأی في مقالات عن 
الانتحار 

وقد ناقشت زوجتى هذه المسالة مع طالباتها السودا 
نفس الرأى . واتضح أنه ليس لهن تعاطف مثلاً مع أولئك | اليافعات اللاتی یتزوجن من 
غير رضائهن من رجال كهول . أو أكبر منهن كثيراً في السن ثم ينتحرن بصب غاز الكيروسين 
على أنفسهن ليحترقن حتى الوت 

وعلى الرغم من أنه مأتون للرجل أن يبكى أو يصرخ عندما يقع الموت لاسرته إلا أنه من 
الامثل أن یضبط الشخس عواطفه أيضاً في مثل هذه الواقف - وفقا لما ذکر على ریعتقد 
الغالبية في هذه الأيام أن عقيلة کندی شجاعة لانها لا تصرخ ' (۸) . ولکنه عاد واعترف أن 
البعض قد يختلفون في هذا الموضوع . والبكاء - طبقاً لما ذكر إبراهيم عند موت آحد لا 
يعتبر علامة على الجبن ( أو الخوف ) ( نفس المصدر السابق ) 
۲- معيار معقولية الشجاعة ب- 

إن الصفة الرئيسية للتصور التقليدي للشجاعة كما عرضه الخبرون تتمثل في فكرة ضبط 
النفس ( ۲۱۱01001 ٠‏ !ان8) في الواقف التي تشتمل عادة على الخطر والخوف أو الألم وإجهاد 
العواطف, ومقياس ضبط النفس هو أهم مقياس للشجاعة في الأراء التقليدية . ونجد بجانب 
هذا المقياس . في حديث المخبرين على الأقل ثلاثة شروط أخرى للشجاعة ليست كبيرة الأهمية 
بو 

أ/ الشرط القائل بأنه لا بد من تجريد الخوف بالفعل لكي يقال عن الإنسان أنه شجاع 

ب/ وشرط وجوب أن يكون الرجل الشجاع مدركاً لطبيعة الموقف 

ج/ وفکره ن الشجاعة لا تشمل ققط ضبط النفس ولكنها تشمل الاعتماد على النفس 
(sell - reliance)‏ . آما مقياس الاعتماد على النفس فقد أشار إليه عثمان وحده فقط في 
أحد المقالات فقد كتب عثمان عن الآراء ء التقليدية ويصفة رئيسية عند قبيلة البطاحين فذكر بان 
الرجل الشجاع ' لا يطلب المساعدة ولا ينتظر الإعانة من أي أحد حتى تلك التي من الله 


مدرسة ثانوية عليا فذهين إلى 


ay 


فالاستعانة عند مواجهة الخطر أو المصاعب إنما هي جبن سافر . وكان من المفيد لو أننا 
عرفنا . اذا كانت هذه الفكرة واسعة الانتشار وما إذا كان المخبرين قد وافقوا عليها آم لا 
ويجانب مقابيس الشجاعة هذه التي لم يركز عليها المخبرون كثيرأ يوجد مقياس آخر يلعب 
Lays‏ مهمأ في التصور الشعبي للشجاعة طبقاً لما ذكره المخبرون , بل ودورا AST‏ أهمية في 
أخلاق المخبرين أنفسهم أي 
د/ وهو اشتراط وجوب أن تكون ممارسة ضبط النقس ممتزجة بالحكمة و البصيرة, قلايد 
أن تكون معقولة (reasonable)‏ 


وبالرغم من أن عثمان قد ذكر أن الرجل الشجاع لا يفكر آبداً في عواقب أو نتائج آفعاله 
إلا أن الأفكار التقليدية لا تدعو للاستعراض أو الإظهار الطائش لضبط النفس وبأى تكاليف 
فالاسرة التي تمارس ضبط النفس للدرجة التي تجعلها لا تهرب إذا بدأت الامطار في النزول 
أو إذا رأت أن دارها تحترق - على سبیل المثال - إنما یعتبر آفرادها عموماً من النالین 
(۷۸) فقد یقول أفراد قبيلة الجعلبین على أقل تقدير بأن الك تمر حقيقة قد هرب إلى الحبشة 
مفضلاً ذلك على مواجهته آغلبية ساحقة من الاعداء 


وهذا ليس علامة على الخوف أو الجین ( ولکن الآخرين قد یلومونه على جبنه أو خوفه من 
باب الاساءة للجعلى ) (VEA)‏ . والاختبار التقليدي للشجاعة مثل الجلد ( البطان ) وجرح 
الذراع تمر حالياً بمرحلة اندثار سریع - وفقاً لما ذكره إبراهيم - وذلك GY‏ ' الناس قد وجدوا 
اعة تعتبر أكثر معقولية منها 

وفي نفس الوقت الذي یتمسك فيه الخبرون الثلائة بفكرة الشجاعة على أنها الضبط 
العقول للنفس نجد أن ثلاثتهم قد رآوا أن كثيراً من مظاهر الشجاعة تتناقض مع شرط 
المعقولية (reasonableness)‏ ولهذا فقد كان ثلاثتهم معارضین للاختبار التقليدي للثبات 
والعزم ( ۲ - ۲6 و ۷۳ - Vo‏ .و ۸۱ ). أما إبراهيم فهو الوحيد الذي كان قد 
مارس الشطارة بين الصبيان وحالياً يمنعهم من القيام بها إذا حدث أن رآهم (4) . فالبطان 
والشطارة وجرح الذراع وهلمجرا قد اعتبرت حالياً علامة للتهور والطيش . أكثر منها علامة 
للشجاعة (۲) ولكن - وفقاً لقول عثمان فإنه بالنسبة للانسان العادى (الاعرابي) ليس هناك 
تمییزاً واضحاً بين الشجاعة والتهور 3 


مقابيس أخرى 


At 


وقد أشار كل من علي وعثمان في انتقادهم للأخلاق الشعبية إلى آراء الإسلام ' يجب أن 
يكون هنالك سبپ وجيهٌ حتى يتسنى للمسلم أن يعرضى نفسه للخطر أو المجازفة " - طبقاً لما 
كتب عثمان ( فالقرآن يوصى بالفضائل التقليدية وباقسامها الدنيا ولكنه لا يوافق على الطريقة 
التي تُظهّر بها . فالقدر الضئيل جداً أو العظيم جداً من الكرم والشجاعة والشرف لیس 
محموداً ) (علي) . ومن المفيد والمهم أن نلاحظ أن علي وعثمان قد قاما بمقارنة الاخلاق 
الشعبية (Popular morality)‏ مع تعاليم الإسلام في مقالاتهما ووجها نفس النوع من النقد 
ضد الاخلاق التقليدية في بيتهما مثل ما فعل محمد ( صلى الله عليه سلم - المترجم ) ضد 
القبائل الجاهلية في زمانه 

إن ممارسة الشجاعة وغيرها من الفضائل الأخرى لها علاقة وثيقة مع توقعات الاحترام 
والسمعة (reputation)‏ والعار (Shame)‏ والفضيحة (disgrace)‏ كما ستری Lead‏ بعد (الباب 
؟) . وقد استعمل أحد المخبرين هذه العلاقة بين الشجاعة من جهة والاحترام والعار من الجهة 
الاخرى كأساس لنقده للتصور الشعبي للشجاعة وقد اشترط - اتباعاً لرأى أرسطو طاليس - 
(۸)* وجوب أن يكون دافع العامل (motives of the agent)‏ حستاً أو فاضلاً أو نبيلاً لكي 
يكون الفعل مظهراً لاثقاً لشجاعة ( ۱۰ ٠١١‏ ) واعتبر أن حب الظهور وخوف العار ومطلق 
الاحترام للمسئولین هي كلها دوافع سيئة . ويمكن اعتبار الطريقة التي تم بها رسم نقد 
الاخلاق الشعبية على أنها تعبر عن اختلاف حول موضوع المعقولية . إذ أن دوافع معينة قد 
اعتبرت غير معقولة . ولكن من الحتمل أن يكون المخبر قد أقام أيضاً تمييزاً بين الدوافع 
الحسنة ومسالة المعقولية 

إن معيار العقولية يترك مساحة كبيرة لحرية التصرف في تطبيق تصور الشجاعة. وسوف 
يعتمد الفعل المعطي سواء أكان شجاعة أو تهوراً على تقييم الفوائد والمضار القدرة . ويوجد 
أفضل تمثيل لهذه النقطة في وجهات النظر الختلفة حول معقولية الاستقالة (في ۸۰) . 
فالطلاب كانوا يرون أن الحاضرین الذين لم ینفتوا تهدیدهم بالاستقالة إنما هم جبناء . آما 
الحاضرون آنفسهم فقد كان تقديرهم للموقف مختلفاً واعتبروا أن الطلاب متهورون ويوجد 
مثال مشابه في ۷۷. هل یعتبر هروب الطلاب عندما يهددهم البولیس علامة على الجین ؟ قال 
یعض الطلاب إنه لیس كذلك CY‏ بالهروب يمكتك أن تتجمع في نقطة أخرى وبذلك تمدد فترة 
الظاهرة . آما البعض الآخر فیرون أن الهرب یعتبر جبناً GY‏ علامة على الخوف . وهذه 
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الأمثلة توضح مخاطر نسبة تصورات الشخص الذاتية للآخرين : وإذا أنكر العاملين بأتهم 
جبناء كما يفعلون بالطبع عادة قسوف يميل المراقبون لاتخان الاتجاه الأخلاقي المشار إليه 
سابقاً ( الباب الثالث ) فيعتبرون غير صادقين أو قد حركتهم دواع لا تستحق . أما العاملون 
أنفسهم فيمكنهم أن يحتجوا بكل صلابة وصدق بان الموقف لم يدع لهم مجالاً لإظهار 
الشجاعة لان الاستقالة و عدم الهرب مثلاً لا يحققان معيار المعقولية. ومن الواضح أن معياراً 
ذا مرونة مثل معيار المعقولية يترك مساحة للخداع والتدليس التعمد ولكن في حالة عدم توفر 
الدلائل الواضحة التي تشير إلى التعمد فمن الافضل للباحث أن يمسك عن التفسيرات 
العكسية الموقف 

۲ الشجاعة الأخلاقية : 


إن الرجل الذي يمتثل مبادته ویدافع عنها بالرغم من عدم استحسان الآخرين من الناس 
وقبولهم لها هو رجل شجاع - كما آورد آحد الخبرین (علي) . فهو یختلف في رأيه هذا 
بضوح عن التصور الشعبي للشجاعة ( كما یتصورها الخبرون ) / حیث أن دفاع الر» عن 
مبادثه ربما یکون أمراً مستحسناً كما أوضح إبراهيم ذلك )١5(‏ ولکنه لا یعتبر دلالة أو علامة 
على لشجاعة . ويمراجعة الافکار التقليدية في مقالات الخبرین نجد أن الشجاعة الجسمانية 
(physical courage)‏ قد وضحت Ly‏ فيه الكفاية ولکن الشجاعة الاخلاقية لم تذکر أبدأ . إذ 
لم تكن فكرة الشجاعة الاخلاقية بارزة الاهمية في النقاشات الشفهية التي دارت وعندما سالت 
الأول مرة عن الشجاعة الاخلاقية (۱۰) فإن أول مثال خطر ببال الخبرین هو قصة رجل الدين 
الذي ذکر أن الشخص الذي يهزم الاغراء أو ينتصر عليه هو شجاع . وقد شاع في المرة 
الثانية التي رفعت فيها هذا السؤال - أن الطلاب يشعرون بأن معظم ذويهم ليس لديهم 
استحسان لاضراباتهم السياسية وأن الطالب الشيوعى الذي يساق إلى السجن لعدة مرات 
عادة ما یعتبر فاشلا ولا یصلح GY‏ شيء. غير أن علي وريما إبراهيم أيضأ يسمونه شجاعاً 
(VE - ۱۳(‏ وقد سالت عثمان عما إذا كان استمرار الطالب في الاضراب بالرغم من تهديد 
الحكومة يعتبر علامة أو دلالة على الشجاعة . وكان رده الباشر هو أن هذا الموقف ليس 
متضمناً في حيز الشجاعة لأنك في هذه الحالة ' لا تواجه أحدأ وجهأ لوجه ' وبعد شيء من 
التأمل اعترف عثمان بان الشجاعة يمكن أن تظهر قي التفكير وفي عدم الخضوع والاستسلام 
عندما تعتقد أنك على صواب (VA)‏ ولم يكن لدى أحد من المخبرين الثلاثة أي تردد أو شك 
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معقول حول معارضة حكومة یعتیرونها فاسدة . ومن المهم أن نلاحظ أن التصور التقليدي 
للشجاعة بالنسبة لاحدهم - على الأقل عثمان قد جعل من غير الطبيعي بالنسبة لهم أن 
یضعوا هذه الواجبات في صلة مع الشجاعة . ونلاحظ نفس هذا الاتجاه في مسالة الكرم 
(الفصل ه أدناه ) 

إن عدم وجود حيز أو مكانة للشجاعة الأخلاقية في التصور التقليدي كما يبدو لا يعني أنه 
لا يوجد حيز أو مكانة علي الاطلاق للشجاعة في النسق الاخلاقی التقليدي للفضائل . ویبدو 
أن المكانة الطبيعية للشجاعة الاخلاقية في النسق الاخلاقي إنما توجد تحت عنوان الكرامة 
(dignity)‏ آحری منها تحت عنوان الشجاعة . *)٩(‏ وذلك GY‏ آحد الطرق , كما سنری في 
(الباب A‏ فصل ٤‏ ) التي یمکن للمره أن يحفظ بها کرامته تتمثل في عدم الاستسلام أو 
الخضوع نتيجة للضغوط من جاتب الآخرين من الناس . وإذا صح هذا التفسير للنسق 
الاخلاقي التقليدي فان دفاع الشخص عن مبادئه يعتبر واجباً يقترب إلى قسم الكرامة 
(department of dignity)‏ منه إلى الشجاعة (department of courage)‏ والافتراض بان 
الشجاعة الأخلاقية غير متضمنة في التصور التقليدي - للشجاعة يبقى بالطبع في حاجة لزید 
من الاختبار . وهذا الامر نفسه ينطبق على المدى الذي مهد فيه التركيز والتاكيد التقليدي على 
الشجاعة الجسمانية الطريق لاعتبارات الشجاعة الأخلاقية 

إن تصريح عثمان (A)‏ بان معظم الناس في قريته يقولون أن أساتذة الجامعة 
مدهش وغريب وريما يكون الخبر هنا مخطتاً جداً 
/٤‏ الكرم و الضيافة 

لا يوجد في أخلاق المخبرين تمييز دقيق بين الكرم والضيافة وهم إنما يعكسون اتجاهاً 
عامأً . فقاموس هیلسون - عربية السودان (Sodas Arabic)‏ يعطي كلمة کرم كترجمة 
لكل من الكرم والضيافة ١67 , VA)‏ ) . وهو Lagi‏ يذكر ضيافة - بالإضافة إلى بدائل 
أخرى . وقد تناول أحد المخبرين ( علي ) هذه النقطة في مقال وأوضح أنه بالرغم من أن الكرم 
والضيافة قد يخلط بينهما في بعض الأحيان إلا أن المرء يمكنه بل ينبغى له أن يضع تمييزاً 
بينهما . وسوف استعمل الكلمة العربية - کرم" كترجمة قياسية مقابل (generosity) GK‏ 
*)٠١(‏ كما سوف استعمل كلمة ضيافة كترجمة قياسية لكلمة .")1١( (hospitality)‏ وة 
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اعتبر المخبر الوحيد الذي ميز بين الكرم والضياقة أن الضيافة نوع من الكرم:- فالكرم هو 
الجنس Lely (genus)‏ الضيافة فهي النوع Aspecies)‏ 
ويمكن ترتيب المواقف التي يظهر فيها الكرم طبقأ لأقوال المخبرين في ثلاثة مجموعات :- 
أولاً : وهذا مهم جداً - هناك نوع الكرم الذي يظهره المضيف نحو ضيفه - الضيافة 
وثانياً: هنالك نوع الكرم الذي يمارس عن طريق صرف المال بسخاء وتقديم العطايا 
والهدايا للآخرين والذي يمكن أن نطلق عليه الجود أو السخاء (liberality)‏ 
‘tas‏ هنالك نوع الكرم الذي يكون في هيئة أو صورة مساعدة المحتاجين والفقراء والذي 
يمكن أن نطلق عليه الإحسان والبر (Charity)‏ وكما يبدو فإن الضيافة هي أكثر 
أهمية ويروزاً في التصور التقليدي الكرم من الجود والإحسان 
۲ أن قوانين الضيافة لها درجات عالية من الصرامة فالالتزامات الناشئة عن علاقة 
المضيف بالضيف (host - guest - relationship)‏ تقع باهظة فادحة على كلا الطرفين 
بالنسبة لهذه العلاقة . فمن واجب المضيف أن يستقبل ضيفه بالطريقة المقبولة وأن يقدم له 
الشرب والماكل والموى ومن واجب الضيف أن يقبل الضيافة التى قدمت له (أنظر الحديث 
خاصة مع عثمان عن الضيافة ) ( ٠١‏ - ۷۲) . فالضيف الذي يصل إلى قرية عثمان الصغيرة 
يؤخذ به إلى غرفة الاستقبال الخاصة بأحدهم أو منزل الضيافة الخاص المعروف بالخلوة حيث 
يقدم له الشاى والقهوة ومشروب اللیمون أو البيبسى كولا وسوف يدعى ليبقى على الأقل لتناول 
وجبة واحدة . فإذا ما أبدى الضيف أى علامات لعدم الرغبة في قبول ما دعى له فإن المضيف 
في هذه الحالة سيقسم عليه بطلاق زوجته أو على الأقل بالامتناع عن العلاقات الجنسية معها 
إلى الابد حتى يثنيه عن عدم قبوله للاعوة . ويعتبر استعداد الشخص لاتخاذ هذا pall‏ دلالة 
أكيدة على الكرم الحقيقى . 
والضيف نفسه من جانبه قد يثير أحياناً يجب اتخاذ مثل هذا pall‏ لكي يختبر 
کرم مضیفه ( مه - ۵۷ ) وإذا لم يكن هناك طعاماً کا فإن أهل القرية يقومون 
مساهماتهم بجلب ما عندهم (إبراهيم) أو كما في قصة الرجل صاحب الکرم الصحیح في 
)14( فالمضيف سوف ببحث عن حیوان لیذبحه وإذا لم يكن قطیعه قریباً منه فان خروف 
آحدهم أو بقرته سوف تجزی ( آما صاحیها فسوف يتم تعويضه فیما بعد ) 
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وتأتى رفاهية الضيف فوق احتياجات الإنسان الشخصية إذ أن الشخص الكريم لا يفكر 
أبداً في أسرته أو حاجاته الذاتية (WY)‏ . والرجل الكريم ‏ على وجه الاختصار ٠‏ يجب أن 
يكون مستعداً أن " يضحى بكل شيء » سوى شرفه » لأجل راحة ضيفه ( عثمان ) 

إن صرامة الواجبات التي تقع على الجانب المضيف في علاقة الكرم تظهر بدقة في تلك 
القصة عن الطالب الذي أجبر مضطراً على الزواج من بنت عمه والسبب في ذلك هو أن عمه 
قد أعطى ابنته هدية لوالد ذلك الطالب " قال عمى إنها هدية ويجب عليك أن تتقبل الهدية 
(۳۲) وقبول المال من الضيف الكبير هو بالطبع أمر لا مفر منه . فالوقف الذي يتضمن المال 
سيكون تلقائياً منفصلاً عن حدود الكرم ( قارن ۱۳ ) إذ يعتبر منع المضيف مالا أو جائزة 
مالية إساءة له )1١(‏ باستثناء نوع الموقف الشار إليه في (AY)‏ فعندما نزل أحد السواح 
الأرروبيين على أحد الشائخ في أبى حمد ومكث أسبوعين كان الشيخ في كل يوم يكرمه بذبع 
خروف فلما سال السائح الاورويي عن فاتورة تكلفة |[قامته ‏ أحس الشیخ وكأنه قد طعن 
بخنجر في ظهره " - كما أورد على . وهذا المثال یوضع العلاقة الوثيقة بين الضيافة والشرف 
.إذ يجب على المضيف أن يُشرّف ضيفه كما يجب على الضيف أن يشرّف مضيفه . والسؤال 
عن الفاتورة أو دفع المال مقابل الضيافة يؤثر بصورة فادحة فى شرف الضیف وسمعة عدم 


تشريف أحدهم للضيف بضورة جيدة هي من العار بمكان (۱۲)* - وهذا النوع من المعاملة 
البائخة للضيف يستلزم بالطبع أن يكون وجود الضيف أمرأ Lats‏ وإلا فإن الشروط 
الصارمة والقاسية عن الضيافة ستقود بسرعة إلى نتائج إقتصادية خطيرة بالنسبة للمضيفين 
الْستفلین. وفي ظل تنام المدينة وتحسن سبل المواصلات فان الأفكار التقليدية عن الضيافة 
اضطراراً سيصيبها التحول (17)* ويلاحظ هذا التنامى في المدينة بوضوح في العاصمة 
المثلثة (الخرطوم ‏ الخرطوم بحرى وأمدرمان ) . ويجتر بعض السودانيين ذكريات الازمان 
الماضية بالحنين والحسرة ونلاحظ أن أكثر الخبرین الثلاثة محافظة وهو إبراهيم يعتبر مثالاً 
لذلك "ان التقاليد السودانية الاصيلة نما توجد في المناطق الريفية التي لم تتصل بعد بشرور 
حضارة القرن العشرين " ( مقالة ) آما المخبران الآخران فقد عرضا الاتجاه المتمدن وهما 
ناقمان على بعض التصورات التقليدية ومدرکان لعدم إمكانية تطبیقها على الظروف الجديدة - 
(Nef. 1)‏ 
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وقد أدرك كل من على وعثمان التعبیرات الهامة في أفكارهما عن الضيافة وتوصلاً إلى أن 
دلالات الضيافة التقليدية ما هي إلا مظهر للاسراف والتبذير ( ۲۳ - ۲۶ ) ۰ (۷۰) . وعلى 
نفس مستوی نهجهما في نقد التصور الشعبي للشجاعة ؛ استخدم على وعثمان العقولیة 
ومقاییس حسن الدافع (good motive - criterion)‏ في نقدهما للضيافة التقليدية . وقد 
آشارا إلى التعالیم القرآنية لتدعیم آرائهما . فمعاملة التاجر الثری الذي ياتى للقرية لمارسة 
التجارة - مثلاً كضيف ومن غير أن يدفع أى شيء لقاء ما يتلقاه من خدمات لهو آمر مبالغ 
فيه (۷۰) كما وأن إهمال الشخص LLG‏ لمتطلبات أسرته لاجل الضيف من غير اعتبار 
احتیاجاته أو مكانته ليس آمراً معقولاً ( Glide‏ مقالة ) . إن ممارسة الكرم بالقدر الذي 
يهمل فيه المرء العواقب الاقتصادية تماما لامر خاطيء ( على ۰ مقالة ) 3 

فالالتزامات التقليدية الفروضة على الشخص الضیف تستقل هي بدورها بواسطة الاقارب 
والاصدقاء من غير آدنی اعتبار لرفاهية الضیف (40) ولابد أن الضيافة قد أصبحت ثقلاً 
محتماً وأكيداً بالنسبة للاسرة التي تسكن بالقرب من محطة السكة حدید في العاصمة حیث 
أن منزلهم يكون على الدوام ممتلیء بالزوار القادمین إلى الخرطوم لاجل العلاح أو فقط لاجل 
قضاء إجازة في الدينة السامية الكبيرة (EN)‏ . قلا بد للمرء أن يكون صبوراً حتی یکون 
كريماً (۱۰۲) وقد وجد المخبرون سنداً لنقدهم هذا في تعاليم الإسلام . فالرسول (صلى الله 
عليه وسلم - المترجم ) قد أمر المؤمن بالله أن يكرم ضيفه ولكنه أيضاً أمر بعمارسة الكرم 
بحكمة ويصيرة " ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً 
محسو را ( راجع 4۰) فقد استعمل على وعثمان مقاييس المعقولية وحسن الدافع في 
الضيافة ( وهی غير منفصلة بوضوح عن بعضها ) . فالدافع النبيل هو شرط ضرورى للكرم , 
وفقاً لقول على . فإذا أظهر أحد الكرم GY‏ فقط مهتم بسمعته ۰ كما هو الحال بالنسبة لشیغ 
الهدندوة , الذي صاح قائلاً إنه سيكون عار عليه إذا عرف عنه أنه لم شرف ضيفه , ففى هذه 
الحالة لا يوجد كرم حقيقى - طبقاً U‏ أورده على وأكد عثمان مثل ذلك حين نکر أن الدافع 
الحسن مهم جداً بالنسبة الكرم وفقاً لما ورد في الإسلام (VEN)‏ ولكن ليس ذلك ظبقاً للرأى 
الشعبي (ME) (VEE VN)‏ . 

ب/ والنوع الثانى لصفة الموقف بالنسبة للكرم والتى أشرنا إليها سایقاً تشمل مواقف 
يمكن فيها إظهار الجود ( السخاء ) عن طريق بذل العطايا و الهدايا والصرف البذخى لاله 


+ هذه آية قرةنية في سورة الإسراء رقم ١۲ء‏ وايست حديتاً نيديا peal‏ 


۹۰ 


فالعطايا والمال هما بالطبع متبادلان قي موقف المضيف والضيف guest uation)‏ - 1۵۱ ۱ 
الذي تناولناه في أ/ قبل قليل مثلاً عندما يصر شخص على دفع الفاتورة كلها في مقهى أو 
مطعم (إبراهيم . مقالة ) . ولکتنا حالياً نعنى بحالات لا يقال آنها ضيافة وقد أعطى إبراهيم 
أحد الأمثلة التي توضح | يمكن بها إظهار الجود - إذا وجدت صديقاً أو أحدأ من 
معارفك في مركبة عامة أو في أحد التاكسيهات التي تعمل مث المركبة العامة في طرق معينة 
في العاصمة المثلثة . فإنه يجب عليك أن تصر على دفع أجرة ركويه (۷۰عثمان مقالة مشابهة) 
وهذا ينطبق خصوصاً على النساء اللاثي يعرفهن (إيراهيم) . آما عثمان فقد أعطى بعض 
الامقة التي توضح كيفية صرف أو بذل JUN‏ بطريقة التباهى والظهور لاجل تعظيم سمعة 
الشخص وشهرته في الكرم والجود و السخاء أو نفى الشره والنهم عن طريق شراء عربة 
فارهة بقيمة باهظة مهيبة أو بشراء الحاجيات من الخرطوم لا من الاسواق المحلية التي ت . 
أسعارها آقل نسبياً آو بشراء اء الأشياء التي لا يحتاجها أو باغداق الال وصرفه على أولئك 
الذين لا يحتاجون إليه - ( ۲4 أيضاً ۱۲۸) 


ay‏ الكرم بهذا المفهوم بتوزيع امال والهدايا والأشياء المادية ولكن لا تعتبر كل الهدايا 
دلالات على الكرم . فعندما يذبح الخروف في مناسبة عيد الاضحی ويرسل جزء من لحم إلى 
الاصدقاء والجيران لا يعتبر كرماً - Ligh‏ لما ذكر عثمان (AV)‏ والسبب في استبعاده لهذا 
الموقف من حدود الكرم هو أنه أعتبره مجرد واجب دينى لا يمكن وضعه تحت مفهوم الكرم - 
( نفس المصدر السابق ) . وكما يبدوا لنا فهو ha‏ على . قد جعل تمييزاً بين الواجبات الدينية 
الحضة التي لا علاقة لها بالاخلاق وتلك الواجبات التي آمرت بها التعاليم الدينية وفي نفس 
الوقت هي ملائمة أخلاقياً ( راجع الباب ٩‏ + فصل ؛ ) . وقد استبعد لسبب ما أيضاً من 
حدود دائرة الكرم جمع المال للعروسین في مناسبة الزواج ( ۱۶ ۰ ۱8۰) . أما علي فهو على 
النقيض من ذلك ۰ (15) . آما اذا فعل ذلك فليس واضحاً مما ذكر . وهنالك على الأقل أربعة 
تفسيرات محتملة لذلك هي .- 


أ/ أن عثمان قد اعتقد خطأ أن مثل هذه الهدايا لا تحسب عادة علامات للكرم لأنه هو 
نفسه لا يرى أنها مظاهر للكرم . 

ب/ لان الشخص الذي یعطی المال يقدر أنه هو نفسه في يوم من الايام سيكون في نفس 
الموقف وسوف يسترجع هذا الال وهذا یتناقض مع الكرم - وفقاً لأقوال أحد المخبرين 


ay 


الآخرين ( علي بمقاله ) . 

ج/ لان الهدية قد تعتبر ثمناً للطعام والشراب الذي يتلقاه الشخص الضائف من ضيفه 
.(w)‏ 

د/ لان هذه العادة قد استبعدت عرفياً من حدود دائرة الكرم دونما سبب معين . ويجب أن 
لا يستبعد هذا الاحتمال الآخير بصورة مسبقة . فتصور الفضيلة هو عبارة عن مجموعة أفكار 
وتصورات عن التصرف والشخصية وليس هنالك حاجة لاکثر من المشابهة العائلية (family‏ 
resemblances)‏ والصلات العرفية بين عناصر المجموعة . والادعاء بوجود أى سبب جوهری 
آخر بالنسبة لكل تصورات الفضيلة قد يقود إلى المبالغة في تبرير أخلاق المخبرين 

ج/ الزكاة أو الصدقة :- (charity or almsgiving)‏ وهي أحد الواجبات الرئيسية 
الفروضة على المسلم . قهي أحد أركان الإيمان الخمسة ' ( أما الاريعة الآخری فهي الصلاة 
- والحج - والصوم وشهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ) 

وقد ورد في القرآن ‏ إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي 
الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم * *)٠١(‏ ولم 
يؤكد ايتاء الزكاة أي أحد من المخبرين ٠‏ بل أن أحدهم قد تسى أن يذكرها عندما عدد أركان 
- الاسلام )٩۰(‏ ولم يتبرع Ut‏ منهم بإعطاء مثال. مثلاً لاسداء المال للكداء ( الشحاذ) 

ولكن عثمان أوضح باه يرى وجوب عدم متابعة المرء لعادة دفع المال لغير المحتاجين من 
الناس (VE)‏ , كما وأن مساعدة المكرويين يمكن في رأيه أن تكون علامة أو دلالة على الكرم 
(WV)‏ أما على فقد صادق على الفكرة القرأنية التي تقول Gl‏ يجب على المرء أن يتصدق بعاله 
على المحتاجين والسائلين وفي الرقاب وفي سبيل الله ( مقالة) 

إن أحد أسباب عدم التاکید على الصدقة تقریباً هو أنه لا توجد سوى مناسبة ضئيلة 
لمارسة هذه الفضيلة في النظام التقليدي اللهم إلا في شكل الضيافة . فإسداء الصدقة في 
إطار القرية الريفية إنما يمارس بصورة طبيعية من خلال أساس علاقة المضيف بالضيف 
وليس من المدهش . بالنظر إلى الظروف الخارجية آن يكون موقف المضيف والضيف قد 
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وبهذا نختتم مراجعتنا لمواقف التى تنتصى - وفقاً لآراء - المخبرين - إلى حدود دائرة 
الكرم . ومن المفيد آن نضيف إلى ذلك نظرة مختصرة إلى موضوعات لم تضمن في 
تصوراتهم للكرم ولكنها قد ضمنت في أنساق أخلاقية أخرى تحت عتوان الكرم - 
فالموضوعات التي استبعدت من تصورات المخبرين للكزم يمكن تقسيمها إلى مجموعتین :- 

أولاً : هناك تلك الموضوعات التي لم تضمن لأنها لا تتتمى إطلاقاً إلى أخلاقهم 

فالضيافة الجنسية على سبيل المثال تتناقض مع أفكار الشرف والعرض ( (deceny‏ 
على أقل تقدير ‏ فيما يتعلق بأعضاء أسرة الشخص. وقد سمعت قصة من طالب إغريقى عن 
ضیف منحه المضيف إبنته لتسليته فى ليلته. وعندما ذكرت ذلك لاحد المخبرين كان شديد 
الإغتياظ وأكد أن هذا لا يمكن أن يحدث آبدا (0A)‏ وعلى كل حال فان راوى القصة الاصلی 
الذى أخذها عنه الطالب الأغريقى قد أساء تفسير الوقف وتسى الفرق الكبير بين الصديقة 
(Concubine )‏ أو الخادمة (Servant)‏ أو العاهرة (Prostitute)‏ من 
المضيف نفسه من 


جهة وعضو أسرة 


أخرى, 

ثانياً ‏ هناك أفكار تشكل جزءا من أخلاق ا مخبرين ولكنها لسبب ما لا تعتبر جرا من 
مجموعة الكرم. إن وستمارك ( (Westermark‏ في كتابه أصل وتطور الافكار الاخلاقية (The‏ 
Origin and Development of Moral Ideas )‏ رعلی وجه الخصوص في استعراضه 
الواسع SU‏ |« التى عن الصدقة والكرم ( (Chairty and generosity‏ يرى أن الصدقة حقبقة 
هى نوع من المساعدة أو المعاونة للمحتاجين. 


فواجب المرأة أن تربى أطفالها وواجب الاب أن يحمى ويعول أسرته وواجب الاطفال أن 
يساعدوا آباءهم الكبار وواجب مساعدة الاخ GAY‏ وأخواته وأ 


اثه الأبعد وواجب إعائة لسن 
والضعيف والعاجز والمريض وواجب حماية أولئك الذين فى خطر وكل نوع من المساعدة 
التبادلة. للایثار أو الرحمة . *)١7(‏ وتتضمن GUAT‏ المخبرين بالطبع واجبات من هذه 
الأتواع . ولکنها لا تعتبر منتمية الى قسم الكرم ( (department of generosity‏ فإمداد 
طالب صديق بمذكرات المحاضرات أو مساعدته فى اللحاق بأحد الكورسات عندما كان 
مريضا على سبيل المثال - هی من أعمال المعاونة والصداقة ولكنها ليست دلالة أو علامة على 
الکرم - وفقا لقول عثمان (VA)‏ ۰ وأكد ابراهيم بالمثل علي أهمية التعاون ( (helpfulness‏ 


اون 


مثلا فى شكل ‏ مساعدة العجزة من القرويين ( مقالة ). أما على فيرى أن أشكالا معينة من 
التعاون مثل المساعدة المالية يمكن تضمينها فى الكرم ولكنه يرى استبعاد أعمال الرحمة 
والعطف .)٩٩(‏ إن واجبات الشخص تجاه آقربائه ذات أهمية WL‏ غير أنها لا تتصل من أى 
جهة بالكرم أو الصدقة . ويما أنه ليس هتاك أى سيب واضح وراء تضمين أو استبعاد هذه 
الموضوعات فى تصورات الخبرین - ولیس هنالك حاجة لذلك CU‏ يبدو أن مجال الكرم 
يقتصر عموماً على تبادل الاشياء المادية خصوصا JU!‏ والطعام والشراب. فلا يعتبر الوقت 
(time (‏ ذا قيمة فى ذاته , لذلك لا يمكن أن يكون قضاء الوقت في مساعدة صديق أو قريب 
علامة أو دلالة على الکرم 


a 


الباب الثامن 

الشرف و الكرامة 
مقدمة: 

ان فكرتي الشرف والكرامة تشكلان مجموعة (Cluster)‏ بمعنى أنهما وثيقتا الصلة 

ببعضهما البعض ورغم أنه قد يخلط بينهما في كثير من الأحيان إلا أنهما لا ي 
بعضهما البعض ( مثلا ۲٩‏ - ۲۷ ۰ ۰۱۰۹۰۱۰4 ۱۱۰ ) . لذلك فان الترجمات من 
مصطلحات اللفة العربية جد تکون أكثر تضليلاً في حال التصورات التي تشکل 
موضوع هذا الباب منها في حال الافكار التي تناولناها في الباب السابق. ولقد حاولت بصفة 
عامة أن أستعمل الكلمات العربية في المقابلات لتفادي تخليطات المعاني والكلمات العاملة 
والمؤثر هنا هي عرض ٠‏ شرف و كرامة ويمكن الحصول على قكرة عن حدود معانيها بالرجوع 
إلى قاموس فیرکوان (vercowan's Dictionary)‏ الذي يعطي المعلومات BEY!‏ - 


ابقان مع 


عرض .- شرف (01ا8000), سمعة حستة - (good repute)‏ . كرامة Mdiginty)‏ ص 
(vet‏ 
شرف :- 
/١‏ مقام رفيع (elevated place)‏ 
۲ مرتبة عالية (high rank)‏ نبل (nobility)‏ امتیاز (distinction!‏ عظمة 
20000۵006 )(ص (EW‏ 
کرامة dignity)‏ ):- نبل (nobility)‏ + سمو الاخلاق (high mindedness)‏ نيل الطوية 
(noble heartedness)t‏ . الکرم magnanimity) alll (generosity)‏ الجود-ألشعطنا ) 
ty)‏ ۰ السخاء (munficence)‏ . شرف (honour)‏ . كرامة (dignity)‏ احترام (respect)‏ 
تقدیر (esteem)‏ . هيبة (prestige)‏ « شارة شرف (mark of honour)‏ ۰ شارة تقدير (token‏ 
of esteem)‏ , معروف (favour)‏ ۰ ... خارقة ( حدثت على يد شيخ )' (ص ۸۲۲) 
وهذه السطور. على الرغم من غموضهاء إلا أنها تعطى ملخصاً لا باس به بالنسبة لوجه 
مهم من الآخلاق العربية. فقد أظهرت بوضوح العلاقة الوثيقة بين آفکار العرض والشرف 


fo 


والكرامة. كما أنها أيرزت الصلة الهامة بين الشرف والكرامة من جهة وحسرة السمعة والهيبة 
من جهة أخرى. ویجانب ذلك المحت أيضا الى أهمية فضيلة الكرم بالنسبة لمكانة الشخص 
الاخلاقية. ولكن لم يفعل القاموس Lat‏ ليفرق بين المفاهيم الثلاثة ولا يمكننا أن ندعى أن 
استعمال المخبرين مطابق أو موافق مع الاستعمال المقرر فى قاموس يحوى الألفاظ العربية 
الحديثة أكثر من العربية العامية السودانية. ويمكن بالثل أن نتوقع بعض أوجه الشبه بين 
المعاني الكلاسيكية (القياسية) لكلمات "عرض" , شرف" و کرامت" واستعمالاتها الحديثة مثلا 
فى حديث المخبرين بالإضافة إلى اختلافات مهمة. وقد تكون القارنة بين تصورات المخبرين 
والتصورات الكلاسيكية عظيمة الفائدة. غير آنه لا تتوفر معلومات كافية لإجراء مثل هذه 
القارنة فى الوقت الراهن (۲ الباب ٠١‏ فصل ؟) 

ومن المناسب كما يبدو لنا أن نحتفظ بصفة عامة - بالألفاظ العربية كمصطلحات فنية وأن 
نتجنب الترجمات فيما يتصل بكلمات عرض وشرف وكرامة. ولكن يسهل فى بعض الأحيان 
استعمال الترجمات , وقد تبنيت الاتفاق على أن الترجمات القياسية التی فى هذا الكتاب 
بالنسبة لكلمات عرض وشرف وكرامة هی (decency)‏ و (honour)‏ و (dignity)‏ على التوالى 
. ويتوجب على القارىء أن يقرر لنفسه الحد الذى قد تكون فيه هذه الترجمه مضللة. 
۲ الشرف : 

لقد وجد الخبرون أن فكرة الشرف یصعب تفسیرها نسبة لتقلبها وتوجد معلومات كثيرة 
فى القابلات غق فكرة الکرامة ذات الصلة الوثيقة بها . ولا كانت کلمتا شرف وکرامة 
تستعملان فى معظم السیاقات مترادفتین - كما أكد الخبرون ذلك فإن العلومات التی عن 
کلمة شرف يمكن أن تلحق مع ما يقال عن US‏ کرامة . 

إن معظم الأقوال التی تنطبق على كرامة ولیس كلها يمكن أن تؤخد تقریبا وتطبق آیضاً 
بسهولة على كلمة "شرف" ما لم يكن هنالك تنازل واضح عن ذلك. غير أننا فى هذا الفصل 
ينصب اهتمامنا بصفة رئيسية على كلمة " شرف ' بالعنی الدى تكون فيه مستقلة عن كلمة 
کرامة 

والشرف هو خاصية مثل الکرامة یملکها كما هى كل إنسان بحکم طبیعته ویمکن أن 
یفتقدها الرء بسهولة ويمجرد أن تُفتقد فلا یمکن استعادتها. وكل الرجال والنساء والاطفال 


a 


يملكون الشرف إلا آن يكونوا هم آنفسهم أو بعض أقاريهم قد ارتكب فعلا يتسبب فى افتقاد 
1 ة لشرفها (۱۲۱ - ۱۲6). قالشرف ليس هو إذن مجرد مسالة شخصية بحتة. لان 
شرف المرء يعتمد على سلوك GL AT‏ بالإضافة الى آفعاله هی شخصياً 

ومسئولية حماية الشرف للاسرة إنما هو آمر مشترك وتضامنى بين كل الراشدين من 
أعضائها ولكنه يقع بصفة رئيسية على الرجال وذلك لان النساء يعتبرن أضعف من أن توكل 
إلبهن مسنوليات ثقيلة وجسيمة مثل حماية العرض والشرف والكرامة ( قارن قصل ؟ آدنام) 

وهنالك صلة قوية بين الشرف والسلوك الجنسی القويم . إذ أن شرف المرء وشرف أسرته 
يعتمد بصفة رئيسية على سلوك آفراد الاسرة فى مسائل الجنس وخصوصاً على سلوك آفراد 
الاسرة من الإناث 

'إن الحفاظ على كرامة المرء هو أمر عظيم الارتباط بالحقاظ على حريمه ‏ أخواته وپناته 
الخ' ( ابراهيم . مقالة ) ویراعی المرء دانماً شرف وكرامة زوجته وأخواته وأمه وهلمجرا مثل 
مراعاته لشرفه وكرامته هو نفسه ( عثمان ۰ ۱۰٩‏ ) . والحفاظ على عرض المرأة ريما يجب أن 
يعتبر شرطأ ضرورياً الحفاظ على شرف الاسرة 

وإذا تسام أحد عما إذا كان العرض هو أيضاً شرطأ كافيأ بالنسبة للشرف, فانه لن يجد 
إجابة مريحة وواضحة فى المقابلات التى ب وعندما سئل عثمان عن هذه النقطة لم 
يفكر فى أى شىء آخر غير " الزنا" (adultery)‏ الذى يمكن te‏ في شرف المرء وكرامته 
٠ )۱۱۰(‏ وربما كان مصيباً فى ذلك بحسب ما يعنى تصوره للشرف. وَل سالت عثمان عما 
إذا كان القتل والسرقة وخيانة العهود الخطيرة والبخل تؤثر فى شرف المرء أم لا تؤثر. أدخل 
نفسه تقريباً فى سلسلة تفسيرات مغلوطة كقوله مثلاً ' ربما لا تؤثر فى الشرف ولا فى 
الكرامة" 

(۰۱۱۸ قارن ۱۳۷۰۱۱۷۰۱۱۱) ولكن النتيجة كما يبدوا هی أن الشرف لا يتثثر مثلاً 
بالقتل, السرقة؛ خيانة العهود. قبول الرشوة أو عدم الصوم فى رمضان (۱۱۰ وما يعدهاء 


۷ وما بعدها, ۰۱۲۷ (SEN‏ 


أما على فهو يعتقد بكل صراحة أن القتل والسرقة والافعال المشينة الاخری من جانب أى 
فرد من أفراد الأسرة ستنعكس على شرف الأسرة ‏ ولكن فى هذه الحالة - كما أوضح 


av 


مباشرة - فالشرف إنما هو مثل الكرامة تماماً .)٠١4(‏ وأخذ الرء زوجته إلى السينما ليس 
Lal‏ محموداً أو مباحاً على الأقل خارج العاصمة SALI‏ ولكن خرق هذا النهى لن يكون له 
تأثير على شرف المرء - وفقاً لقول على (1۷). ولا سئل على عن بعض الانواع الأخرى من 
المواقف تلجلج أو تجنب إعطاء أى إجابة مباشرة (۰۹ ۲۸). ومن العقول إذن أن نستخلص 
من كل ذلك أن فكرة الشرف - تملك تركيباً مفتوحاً Capen texture)‏ الباب ۰۲ فصل ۲) 
بالنسبة للمخبرين الثلاثة. لذلك فأن الاستعمال الصحيح للكلمة لا يمكن تعیینه بواسطة وضع 
قائمة تحوى الشروط الضرورية والكافية التى تتعلق الصحيع للكلمة. وبالنسبة 
للکلمات الأخرى ذات التركيب الفتوح فإن استغمالات شرف. يمكن جمعها حول أساس 
من الاستعمالات النموذجية. آما الاستعمالات - الأخرى فستكون غير تموذجية وشاذة أو 
غير معتادة. ولكن لا بانها غير صحيحة. فالحالة النموذجية لحماية الشرف هی 
بوضوح عبارة عن حماية المرء لعرض أقريانه الاناث ولكن تطبيق كلمة شرف آيضأ على 
مواقف أخرى لا يعتبر إساءة لاستعمالها. وانفتاح التركيب قد يكؤن مصدرأ عامأ لخلط 
والتخليط خاصة عندما لا يدرك على ما هو عليه. ولعل تردد المخبرين أو تجنبهم للاجابات 
الباشرة حينما سئلوا عما إذا كانت كلمة شرف" يمكن تطبيقها على أنواع عديدة من الواقف 
التى لا تتصل بالعرض الجنسى La! (Sexual decency)‏ هو دلالة جيدة على التركيب 
المفتوح لكلمة شرف. ثم إن إجاباتهم وهی إلى حد ما غير واضحة. ريما بمكن تفسیرها 
بالرغبة فى ارتجال إجابات أكثر تحديداً مما تسمح به الاستلة 
۴ العرض : (decency)‏ 

إن العرض هو قسم الواجب الذی یهتم بالسائل الجنسية. والحفاظ على عرض المرأة 
وعرض الرجل الذی فى الاسرة آیضاً 

والحقاظ على عرض المرأة والرجال من آفراد الأسرة هو الهدف الأخلاقى فیما یتعلق 
بالسلوك الجتسی. ومهمة الحفاظ على العرض هى بصفة رئيسية مسئولية الرجال فى الاسرة 
تحمی فضيلة الشرف والعرض والكرامة (۱۳۷, قارن ٩۱‏ و 
۳ وادعی ابراهیم فوق ذلك بان أى رجل سودانی یعتبر حارسا لأى امرأة سودانية 
ونتسائل عما اذا كان هذا التصور واسم الانتشار أم لا واذا كان واسع الانتشار فهل هو ذا 
فعالية أم ۰۷ فكل ذلك مما ینتظر مزيد البحث والنظر 


لان المرأة تعد أضعف من أ 


AA 


والحفاظ على عرض آقریاء المرء من الأناث يعتى فوق كل شىء حمايتهن من ممارسة 
الجنس خارج إطار الزوجية. فاليكارة (العذرة) ( Virginity‏ ) لها اعتبار كبير وتتخذ عدة 
0 للمحافظة علیها لأنها مثل عود الكبريت كما ورد فى المثل . ' بمجرد أن 


اطات وتدا 


تشعله يفتقد قيمته (4۰). وأشد الاحتياطات التى يقصد بها تأمين بكارة الق 


Circumcision)‏ ( ويوجد نوعان من الطهارة فى السودان الشمالی ۰ الإنهاك أو ما يعرف 
بالطهارة الفرعونية (infabulation)‏ وطهارة الإحسان أو ما يعرف بطهارة السنة 
(clitoridectomy or sunna)‏ (۱)* ومن الناحية العملية فكل فتاة تجرى لها عادة طهارة 
الإنهاك أى الطهارة الفرعونية. ويقال أن عدداً قليلاً تجرى لهن طهارة الإحسان أو السنة 
(۲)* ونجد أن الاثنين من المخبرين ممن ناقش هذه السالة يقفان ضد الطهارة الفرعونية 
ویعتبرانها بالغة القسوة ويفضلان عليها طهارة السنة (۰۱۰۷ ۱۳۲ ) وقد أشار كلاهما إلى 
الاعتقاد القائل Gly‏ الطهارة الفرعونية هى طريقة لحماية الفتاة (۰۱۳۷۲ مقالة) كما وأن أحدهما 
ذكر ایضاً حماية الفتاة كتبرير لطهارة الإحسان ( السة) ( على ۱۰۷) أما بقية الخبرین 
فيرون أن طهارة Tall‏ هى عادة دينية لا يمكن تبریرها (عثمان ۱۳۲) (0۳* واذا حدث أن 
اكتشف أمر فقدان البكارة أو الزنا فأن ذلك سيقود إلى نتائج خطيرة ووخيمه. 


فالفتاة التى تفقد عرضها ربما لا يقتلها أهلها أو أقاريها فى الحال ولكنها سوف لا تجد 
زوجاً بسهولة. وحتى إذا - وجدت زوجاً GLb‏ سرعان ما يطلقها (41, ۱۱۸ - ۱۱۷ قارن 
(VoL)‏ وطبقا لتقليد ذكره عثمان فالزانية يمكن أن تخضع أو تعرض لمحنة النار وإذا لم تنجع 
هذه الطريقة فإنها سوف تقتل )٠١١(‏ (4)* وأما الزاني فهو يقتل من الناحية التقليدية على 
أيدى أقرباء المرأة " يجب عليهم أن يفسلوا العار بالدم' - وفقاً لقول على والعمدة المعظم 
المشار إليه فى )71( كان شديد الحساسية بالنسبة لشرف العرض لدرجة أنه قتل رجلا 
بالرصاص لأنه حاول أن يلقى بنظرة فوق الحائط الى غرفة النساء. أما العواقب بالنسبة 
لأقرباء مرتكب جريمة الفاحشة فهى بالمثل جد خطيرة . 


فإذا ضلت أحدى قريبات أحدهم وارتكبت الزتا أو كان لها علاقات مشبوهة مع أحد 
الرجال آفحیتك تكون قد ضاعت كرامته وذهب احترامه لتفسه الى الأبد ولا شىء يعيد له ذلك 
مرة أخرى. أما المرأة التى فعلت الفاحشة فاتها تكون منبوذة وكذلك لن يكون لاسرتها إحترام 
بعد ذلك - طبقا لقول ابراهيم. ولکی يحفظ عرض النساء فاته تجب حمايتهن من الخاطر 


۹۹ 


التى يجليها لقاء الغرباء وعموماً الرجال الذين من خارج دائرة الأسرة وذلك لاعتقاده أنه كلما 
التقى رجل وأمرأة فالشيطان هو ثالثهما " (على). لذا يبب أن يقضي النساء معظم أوقاتهن 


فى المنزل وإذا كان لا يد من خروجهن يجب أن یلبسن النوب - وهو جلباب مكون من حوالى 
تسعة أمتار من القماش يلقى حول الجسم والرأس(7١1)‏ ولا يسمح لهن عادة بالذهاب إلى 
السينماء على الأقل خارج العاصمة المثلثة (EV)‏ وإذا دعا أحدهم أصدقاءه أو زملاءه لتناول 


رجبة معه فأن زوجته عادة لا تحضر أو تشرف المائدة معهم (N00)‏ والآباء من نوی الطراز أو 
النهج القديم لا يسمحون لبناتهم أن يخرجن ويذهين الى المدرسة لان ذلك يعتبر 'عارا - كما 
كتب على. أما ذلك العمدة الذى قتل الرجل الذى ينظر فوق السور فقد بالغ تقريباً فى حماية 
شرف أسرته - إذ أنه لا يسمح لهن بالخروج نهاراً أبدأ وإذا خرجن ليلا فهو شخصياً پوقر 
لهن الحماية والحراسة وذلك بالسير أمامهن (53). وأثناء المهدية قتل بعض الناس زوجاتهم 
وبناتهم مخاقة أن يهاجمهن جنود جيش الخليفة )٠١١(‏ وباختصار قالناس لديهم استعداد 
ليمضوا لابعد الحدود لحماية عرض حریمهم. 

والزواج بين أبناء العمومة. وهو من الطبيعى أن يكون شائعأً فى مجتمع تعيش فيه الفتيات 
فى عزلة شديدة, هو أيضأ ينظر إليه كسبيل لحماية بنات الاسرة ۰" لايد أن تغطى قدحك 
او (rr)‏ 

ويتفق المخبرون كما يبدو على أن حماية العرض أمر فى غاية الاهمية. ولكن توصل أثنان 
منهم على الاقل (على وعثمان) إلى تعديل أو تغيير فى الآراء التقليدية. وأما الخبر الثالث 
(ابراهیم) فقد قام بالدفاع العام عن الآراء التقليدية حول هذا الموضوع من غير أن يدخل فى 
تفصیلات. وقد كنب بصورة حزينة وقاتمة عن أولئك النساء اللائى تلوثن بالجانب المظلم من 
الحضارة الجد؛ فقد دافع الخبران اللذان هما أقل تقليدية كما رأينا . عن الطريقة 
المخقفة للطهارة ولیس لدیهما استعداد للقتل لاجل حماية شرف الاسرة (VIVE)‏ ولأنهما 
تنبنا بعدم السماح لزوجتیهما بالشاركة فى وجبة مع الضیوف, وذلك بسبب الضفط من جاتب 
الببئة الاجتماعية ( ۱۰۵ ). وقد أصر کلاهما على وجوب لیس الفتيات السودان 
خروجهن ( ۰۱۰۷ ۱۳۰). ولا یتفق آحدهما على الأقل مع رأی الاسلام فى أن عقوبة الاعدام 
لها ما یبررها فى حالة الزنا 


ات للثياب عند 


ويعتمد شرف الاسرة بصفة رئيسية على عرض تسانها. ولذلك عادة ما يتحدث المرء عن 


عرض نساء الاسرة. ولكن کلمة عرض ريما تنطبق على الرجال - طبقا لقول أحد المخبرين 
(على ١‏ 4) أما عثمان فهو على النقيض من ذلك ( ۱۳۰). وشرف الرجل يعتمد فى المقام الأول 
على عرض أقربائه الأناث. فإذا انكشف أو شاع أن زوجة رجل ما قد ارتكبت الفاحشة فان 
ذلك الرجل سيفقد شرقه أيضاً OY‏ عرضها هو عرضه بالطبع ( على. في مقابلة غير 
مسجلة) وفى المقام الثانی فان اللواط ( (Chomosenuality‏ أضد الطبيعة والدين والأخلاق 
ويكسب الصبي أو الرجل الذي يمارسه أو يساعد على ترتيب مجالسه سمعة سيئة ويقال عنه 
أنه لا عرض له (45) 
/t‏ الكرامة :- ) (dignity‏ 

تلعب فكرة الكرامة دوراً مهما فى أخلاق المخبرين وتستحق 
من التفصيل وسوف أتناول فى هذا الفصل ولا 

۱- مسالة لمن تنسب الكرامة 


؟- ثم مسائل تتصل بكيفية تأثر الكرامة 
۳- والحد الذى يدرك فيه المخبرون ااإختلافات بين الآراء التقليدية وآرائهم هم أنفسهم 
4- وساتناول أخيرأ مسائل ترتبط بكيفية تشابه واختلاف الكرامة عن الشرف والعرض 
ومن ثم ساعقد مقارنة بين الكرامة وفكرة الدقنتاس ١‏ ۱۱۵0/۱۳ ۱ عند الرومان (الكرامة 
الرومانية) حتى أ ك بعض خصوصيات الكرامة (السودانية) بصورة أكثر وضوحا 
.فصل 0( وسوف أتناول فى النهاية تشخيص دور الكرامة فى النسق الأخلاقى (فصل )١‏ 
أ / تنسب الكرامة لأناس أفراد - 
أحيانا أيضا لجموعة من الناس - لا ينتمون لنفس الأسرة ٠‏ ج 


اسر - ب كما وتنسب وفقا لما ورد في أحد اللقا مات 


أ / تنسب الكرامة أساساً للراشدین من الرجال السودانیین قأى رجل سودانی إذا لم 
يفقد كرامته لسبب من الأسباب فهو يملك كرامة. (7؟ وما بعدها ۱۱۲۱ ۱۳۳ وما بعدها) 

ويعتير رجل الشارع نفسه مساوياً لرئيس البلد فى هذه الناحية (AY)‏ ولعله من المعقول أن 
نفترض أن السؤال عما إذا كان الشخص غير السودانی يملك كرامة أم لا إنما يظل مفتوحا 
أو قائمأ من غير إجابة على الرغم من أن أثتين من المخيرين حینما سئلا صراحة عن هده 


1.1 


النقطة قد ادا أن الناس كلهم - بنستثناء المنبوذين ( 10۱۵۱۵:۵1 يملكون كرامة بغض 
النظر عن جنسيتهم (۰۹۱ (VTE‏ وقد تسبت الكرامة للنساء فى عدة أماكن فى المقابلات (مثلاً 
V4‏ وما بعدها). ولكن بسبب ضعفهن الملازم فلا يفترض فيهن أن يتحملن مسنولية 
كرامتهن نقسها, فهى مثل الشرف يكون دائمأ بایدی الذكور من أقاربهن (۱۳۷) فالمرأة - 
وفقاً لذلك - لا تقوم بما قد يقوم به الرجل حيال الوقف الذى يؤثر فى الكرامة 

ولذلك يعتقد الناس أن كرامة المرأة ليست فى نفس مرتبة كرامة الرجل (AN)‏ أما الأطفال 
فلا يقال عادة أنهم یملکون كرامة ( ۰۹۱ ۱۳۸). ويعد شىء من التروى رأى على أن الأطفال 
يجب أن يقال بان لهم كرامة بالرغم من أنهم لا يظهرون أى علامات بانهم يملكونها )٩7(‏ 
وریما لا LAS‏ عادة مسالة ما إذا كان للاطفال كرامة أم لا. وفكرة الكرامة هی أيضاً غامضة 
بالنظر الى التطبيق على الأطفال تسبة لاننا لا يمكننا أن نوضع بالتحديد ما هو العمر الذى 
يجب أن يكون فيه الشخص لكى يقال عنه أن له كرامة. وعلى الرغم من أن الاطفال لا يقال 
عنهم عادة أن فى وسعهم أن يكون لهم كرامة أو لا یکون, إلا أنه يمكن معاملتهم على أنهم لا 
كرامة لهم إذا كانوا ينتمون إلى أسرة معروفة لا كرامة لها (۱۲۱ وما بعدها). ويبدو لنا 
فى هذه الحالة أن كرامة أقرب الى أن تكون ' مرادفة" لكلمة شرف ( راجع ۱۲۱ وما بعدها, 
(A‏ 


ب/ وتنسب كلمة كرامة أحياناً الى أسر (مثلاً فى ؟) حيث أنه يقال عن الفتاة أنها تجرح 
كرامة أسرتها إذا ما خرجت لوحدها (وقابلت شابأ بطريقة سریة). (وكذلك فى ۱۳۸) 
إمتداد الكرامة الى الأسرة كلها هو أمر طبيعى لأن مسئولية كل فرد تجاه الكرامة هى 
مسئولية مشتركة بين الراشدين الذكور من أعضاء الاسرة. الذين هم مسئولون بصفة خاصة 
عن كرامة زوجاتهم وأخواتهم وبناتهم ومن يعولوتهم ( أنظر بالإضافة إلى الفقرات المشار إليها 
سابقاً أيضاً (V+)‏ وما بعدها. وعند مرورنا على هذه الخبرین فى تردد أن 
الشرف هو مسالة عائلية والكرامة مسالة شخصية. بالرغم من أن الكلمتين تستخدمان على 
وجه الترادف (VTA)‏ ولعله من المعقول أن نميز بين معنيين لكلمة " کرامة: 

١‏ / المعنى الذى تنسب فيه الكرامة للاسر 

۲ / المعنى الذى تكون فيه الكرامة عبارة عن مسالة شخصية ولبيان الفرق بينهما یمکن 


اللشخص أن يتحدث عن الكرامة بمعنى الكرامة الشخصية (Personal dignity ١‏ وکذلك 
الكرامة بمعنى " مكانة الأسرة 7 ۱ 500005 رازن . وتعتمد كرامة الاسرة بالطبع على 
تصرف أو سلوك أفرادها. آما كرامة الإنسان الشخصية فهى تعتمد إلى حد ما على مكانة 
أسرته. وكما يبدو لنا قانه # 7 .جد معلومات كافية فى المقابلات تكفل لنا أى أقوال واضحة 
عن العلاقات بين مكانة الاسرة والكرامة الشخصية. 

ج / إن الكرامة فى (VN)‏ تنسب الى نوع آخر من التضامن - حكومة البلد :- 

إذا لم تراجع الحكومة قرارها بنقسها ورفعته بدلاً عن ذلك - للمجلس العسکری على 
افتراض أن المجلس سوف يغير القرار السابق - فان كرامتهم لم تجرح فى هذه الحالة 
فهم يملكون كرامتهم ' . ونسبة هذه الكرامة هنا إلى مجموعة ربما يكون مجرد طريقة سهلة 
للاشارة إلى كرامة كل فرد من آفراد الجموعة ولكن من الأقضل تقریبا تفسيرها على نقس 
مستويات أو طرق نسبة الكرامة إلى الأسر : فاعضاء الحكومة يشتركون فى المسئولية فيما 
تفعله الحكومة واذلك فان كرامة كل عضو منهم إنما تعتمد على كرامة العضو الاخر, تماما 
مما تعتمد كرامة الفرد الشخصية على مكانة أسرته. 

۲ إن الكرامة هى خاصية يملكها عادة الكبار ويمكن أن تتأثر أو " تجرح (wounded‏ 
١‏ أو تخدش ) Canjured‏ أو تصس ۰ ۱ (loniched‏ بواسطة العديد من أنواع الاساءات أو 
الجنحات (misdemanour ١‏ أو أنها يمكن فوق ذلك آن تفتقد ( ۰۱۰۸۱۰۲۸۰۱۸۰۷ 
وملمجرا ). وهى حیننا تفتقد لا يمكن استعادتها أو استرجاعها بالرغم من أن الشخص 
يأمل أن يتناساها الناس بعد مضى شىء من الوقت (8A)‏ ولذلك ليس هنالك من شىء یمکن 
al‏ أن يفعله ليضيف إلى كرامته الشخصية - فهى شىء يجب على المرء أن يحافظ عليه ٠‏ 
فلا يدعها تجرح أو - تفتقد. ويمكن أن تتأثر كرامة الرء بأمرين هما 

أ / التصرف ( السلوك) المشين وغير اللانق 

ب / التعامل المشين و غير اللانق 

1 / إذا قام الفرد نفسه أو أى فرد من الأقزاد من الاسرة بخرق أى من معايير السلوك 
الجنسى (Novmis of sexual bebaviaur ١‏ فحينئق تكون كرامته قد تأثرت ویبدو أن الحقاظ 
على الشرف والعرض هو شرط ضروری للحفاظ على الكرامة (راجم ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۱۱۹۰۱۰۹ 


ISLET ۰‏ ارتكبت زوجة أحدهم مثلاً الفاحشة (الزنا) فهذا يعتبر خدشأ لکرامته 
)٠١9(‏ وتوجد الأمثلة الأخرى لكيفية تأثر الكرامة بسلوك الفرد نفسه فى - المقابلات الآتية :- 


بالنسبة لطالب (ذكر) حينما يصرخ أو يبكى إذا لم ينجح فى أحد الامتحانات (A)‏ بالنسبة 
لطالب يرسب فى الامتحان بعد أن ذاكر بكل اجتهاد )08( 

- ولكى لا يعرض الطالب نفسه لفقدان الكرامة فعليه إذن إما آن لا يجتهد كثيرأ فى 
المذاكرة أو على الأقل أن لا يدع الطلاب الآخرين أن يعرفوا عنه أنه يجتهد كثيرأ (57 وما 
بعدها) والإعادة فى المدرسة تعتبر عاراً. أما فى الجامعة فالاعادة - لمرة واحدة تعتبر مفبولة 
(۰۲) ولكن الإعادة اسنتين فى الجامعة هى ' آمر بالغ الصعوية ( نفس المصدر السایق) 
وتنعكس تقريباً على كرامة الطالب. بالرغم من أن المخبرين لم يقولوا ذلك بصراحة ووضوح إن 
تغبیر الفرد لقرار مهم لديه نتيجة لضغط الآخرين من الناس )١١(‏ آو أن يذهب الرء الى 
مادبة أحد الأقرباء من غير أن يكون مدعواً ( قال الخبر أنه ليس مثل والده. فهو يعتقد أن 
لیس من الكرامة فى شىء أن يذهب الى المأدبة فى هذه الحالة (۳۸) أو أن يكون المرء رهن 
السجن (4A)‏ ولكن كما يبدو فى كل الحالات لا یعتبر القعل فى حد ذاته غير كريم ( أى فاقدا 
للكرامة ) بل أن كرامة الشخص الذى قام به قد تأثرت بردود الأفعال غير المناسبة من lin‏ 
الآخرين من الناس الذين يستفزهم سلوكه. فالرجل - مثلاً يجب عليه أن يظهر 
الشخصية؛ فإذا ما أعطى دليلاً على الضعف بالصراخ والبكاء مثلاً أو الاستسلام نتيجة 
للضغوط من جانب الآخرين من الناس, يكون قد عرض نفسه الى معاملة غير مناسبة. وهذا 
ينطيق بصفة خاصة على الحالات التى يكون فيها سلوك الشخص مباشر العداء للآخرين مثل 
تناول مشروب الويسكى علانية أو المجاهرة بالإفطار فى نهار رمضان بتناول الطعام جهرة 
فاذا لم يظهر احترامه لمشاعر إخوانه من الناس فانهم سوف يعمدون الى اضطهاده واحتقار 
كرامته (40). فالكرامة الشخصية تعتمد مطلقأ على نظرة الآخرين من الناس وما یصدر 


عنهم من أفعال. ويتعبير آخر فالافتراض الذى أقول به فى هذا الصدد هو أن الكرامة غيرية 
التحديد (الباب ٤‏ فصل 4). وبلا شك فان العلومات المتوفرة لا تعطی بالطبع ما يشبه الدليل 
القاطع على صحة هذا الافتراض حتى فى حدود ما تعنى به أخلاق المخيرين الرئيسيين 

ب - ولكن يوجد دليل مستفيض يؤيد الاقتراض القائل بأن تصورات الخبرین الرئيسيين 
اللكرامة إنما هى بصفة WE‏ غيرية التحديد ( dowmined‏ ۱۷۸۷ وآن كرامة الرء حساسة 


جدأ تجاه المعاملة غير اللائقة وحماية المرء لكرامته تعنى فوق كل شىء آن يرى آنه يعامل 
بالاحترام اللاثق أو الستحق. واذا صح هذا التقسير فإن أى قعل من شانه أن يثير ردود 
أفعال عكسية لدى الآخرين فهو تهديد ممكن لكرامة المرء. ثم أن أى جنوح عن المعايير التى 
تنظم العلاقات الشخصية بين الناس غالباً ما تفسر على أنها مسيئة ومهينة لكرامة الرء 
وبناء على ذلك. فالدراسة الكاملة للكرامة تؤدى إلى الوصف الكامل لكل المعايير التى تحكم 
العلاقات الشخصية. ولا تكفى اثنتی عشرة مقابلة لإقامة أو إنشاء النسق كله ولكنها على أقل 
تقدير تعطی إشارات لدراسة النسق. فمن شان السلوك غير اللائق أن بزدی إلى إهانة 
رسیفسر على أنه إساءة. وكلمة إساءة هى كلمة رئيسية فى القابلات وتكرارها انما هو مقياس 
لاهمية الحفاظ على الكرامة. فالطالب الذى يتهم بممارسة الغش فى أداء الامتحان قد بشعر 
أنه أسىء إليه إساءة بالغة لدرجة أنه يحاول الإنتحار على الرغم من المعيار الصارم ضد 
الانتحار (۷) والاتهام GUL‏ أو الداهنة هو إساءة قبيحة تسبب صدمة عميقة للطالب العنی 
(۲۷). وعدم قبول الهدية هو بدوره إساءة (TY)‏ وإذا أردث أن تتزوج فتاة وتقدمت لوالدها 
بخصوصها فرفض ذلك فإنك ستعتبر ذلك إساءة - فقد جرحت كرامتك (VY)‏ والتعدبقات 
النهكمية الساخرة أو حتى مجرد التوبيخ من جانب الاستاذ من شانها أن تفسر على أنها 
إساءة أكثر منها تنبيها أو تحذيرأ له ما يبرره )۳١(‏ . و عموماً فالتوبيخ العلنى هو إساءة لا 
مبرر لها بغض النظر عما إذا كان قد يستحق أم لا يستحق (أنظر مثلاً ۰۳۹۰۲۷ ۰۶۰ ۱:۲) 
والطالب الذى يتزوج سرأ من غير أن يخبر والديه فأن والديه يشعران بأنهما قد أسىء لهما 
)88( واذا ری رجل نو وظيقة أدنى فان رئيسه يعتبر ذلك إساءة له لدرجة أنه يتخلى عن 
وظيفته ( ٠١١‏ )ء وعدم إلقاء التحية من جانب شخص يفترض أن يحييك أولاً هو إساءة (Ne)‏ 
وحاکم الأقليم الذى يرسل فى طلب شيخ القبيلة بدلا من يحضر لقابلته هو بنفسه, أساء 
لشیخ !| هذا (۱۰۱). واذا لم تظهر الضياقة الطلوبة والودة تجاه أقاربك - 
وأصدقاءك حين يأتون |ليك لزيارتك قانهم یشعرون بانهم أسىء إليهم (EN)‏ وهلمجرا. والبحث 
فى الإساءات المحتملة هو إذن طريقة جيدة للوقوف على المعايير ذات الأهمية الاجتماعية فى 
هذا النسق الأخلاقى. كما وأن عظم خطورة الإساءة هو مقياس لصرامة المعيار المقابل. 

ويمثل معيار المساواة أحد هذه المعايير ذات الأهمية الخاصة المرتبطة بالكرامة. ف 
إلى الكرامة الشخصية يعتبر كل الناس من الناحية المبدئية متساويين فليس هنالك فرق بين 


1 


العامل والرئيس ( ۰۰. ٩۷‏ )- ولكن هذه الساواة التظرية هى فى الواقع العملى مشربة 
باعتيارات المنزلة (status ١‏ اذ أن علاقة الخادم - بالسيد على سييل المثال تفضى - الى 
ات فى داخل ما يرى أو يعتبر أنه المعاملة اللائقة : فیمکنك أن تطلب أشياء من خادمك 
أن تطلبها من الآخرين من غير أن تسىء إليهم ( أنظر ۰۰ ). وتحدد المنزلة : على ما 
يبدو بصفة رئيسية بعامل العمر : فالشخص يتوقنع معاملة - ممائلة أى متساوية من أولتك 
الذين فى نفس سنه أى آنداده. كما یتوقع احتراماً أكثر ممن یصفرون عليه سنأ من غيرهم 
٠١١١١١(‏ ) ويجب على الناس أن يظهروا الاحترام المتبادل لبعضهم بعضأ ولكن يجب أن 
يعامل الرجل كبير السن باحترام خاص. وإذا كان آحد الأبناء قد أساء إلى والده مثلاً فيجب 
على الوالد أن لا يعامله بالمثل بالرغم من آنه ليس عليه أن يقبل إساعته ( ۲۷ ). أما الاسامة 
ممن كان فى حالة سكر ومن الصبي ومن الاجنبی تقريباً فيمكن التغاضي عنها لان هؤلاء لا 
يعتبرون بمثابة الأنداد ( المساوين ‏ فلا يمكن سلوکهم في كرامة الشخص ( ۰۱۱۲ 
۲ ولكن راجع )+0( حيث قيل فيها أن الإساءة من الاجنبی إنما هى BST‏ فداحة ). ولا 
تعتبر النساء بالطبع مساويات للرجال ‏ لأنهن ضعفاء ويجب حمايتهن ( أنظر مثلاً ۰٩‏ ۰۱۰3 
(Noo Vor ATV‏ 


ولكى يحفظ الر» كرامته عند الإساءة إليه . فيجب عليه أن لا بقبلها بل يجب عليه أن یشور 
معترضاً ' أو يثير السخط ' ۰ مثلا (1. 177/115 ). ولا كان النساء والاطفال لا يثورون 
فيصعب القول بنسبة الكرامة إليهم أو نفيها عنهم ( 47 ) 
۳ لقد كان المخبرون أقل دراية وإدراكاً فى آرائهم عن الشرف والكرامة عنهم في أرائهم 
عن الشجاعة والکرم والتی رفضوا فیها بوضوح ما ذهبوا إلى أنه آراء واسحة الانتشار . وقد 
قبلوا عمومأ الافکار التقليدية عن العرض والشرف والكرامة. أما التقييرات التى آدرکوها 
فهى تعنی عموماً بالعرض ولا تعنی بالشرف والکرامة إلا بالقدر الذي تعتمدان فيه على 
العرض )00 4۷ ۰ ۰۵۰ ۰۱۳۶ ۰۱۳۹ 151) ققی أحد الرات قال عثمان بان gal‏ الناس 
اعتقادات خاطنة عن الکرامة " فهم یطلقون على شىء كرامة بالنسبة لهم وهو في الحقيقة لیس 


الشخصية. بل هم Ake‏ على النقیض من ذلك . یقبلون أحياناً Bi‏ 
کرامتهم الشخصية. اذ آنهم یقبلون أحياناً الإساءات فى حين آنهم يجب ألا يفعلوا ذلك 
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٤‏ / إن العلاقات بين آفکار العرض و الشرف و الكرامة والتی يبدو عليها أولاً الخلط 
والتخلیط يمكن الآن رزیتها بوضوح AST‏ تقريباً فالكلمات عرض, شرف, وكرامة متداخلة إلى 
حد بعيد وكثيراً ما تستعمل بمثابة المترادفات أو قريباً من ذلك . ولكنها تختلف عن بعضها 
البعض بإعتبار ما يمكن تسميته جواهر معانيها المركزية. إذ أن كل واحدة منها تبحث 
الاكتساب دور تخصصى فى مجال التطبيق العام 

فتطبق كلمة عرض غالباً على النساء وكلمة شرف غالباً على الأسر وكلمة كرامة غالبا على 
الراشدين من الرجال. أما الحالات النموذجية لفقدان العرض والشرف فهى الزنا وإضاعة 
العنرية وتتمثل الطريقة النموذجية للتثیر على كرامة الشخص فى إساءته. وتفرق الإساءات 
الشخصية حقيقة بصورة فعالة بين الشرف والكرامة. وهناك فقرتان ( ۲۸, ۱۱۲ ). ادرك 
فیهما المخبرون أن الإساءة تؤثر فى كرامة الشخص ولكنها لا تؤثر فى شرفه. إن العلاقة بين 
العرض والشرف والكرامة لا تسمح تقريباً بالأقوال الدقيقة جداً بسبب التنظيم السائب الهلهل 
داخل مجموعة الشرف والكرامة. فالقول بأن العرض هو شرط ضرورى للشرف والشرف 
شرط ضرورى الكرامة هو قول يفتقد الدقة تقريباً ومع ذلك فهو ریما يكون تنويرياً من جهة أنه 
تقريب عام ومفيد من جهة أنه افتراض عملى. 
ه/ الكرامة والدقنتاص ( (Karama and dignitas‏ :- إن المقارنة بين فكرة 
الدقنتاص الرومانية وفكرة الكرامة ريما تساعد فى إلقاء الضوء على بعض مميزات أو 
خصائص الكرامة (ه)*. وفكرة الدقنتاص طبقاً لقول بروفسير وستراند( (Wistrand‏ تدل 
على مركز الشخص الرومانى فى الدولة ومنزلته واعتباره أو هيبته ( Ay (prestige‏ 
ترتكز على الولد (Bemus)‏ والجدارة الشخصية ولكنها ليست فقط شین يكون فى حيازة 
الشخص فالكلمة - دقنتاص وفقا لتصريفها تدل أيضاً على أن الشخص جدير بشىء أو 
يستحق شيئاً وبمعنى آخر يمكن أن تتضمن أيضاً ‏ وهذا جدير بالملاحظة المطالبة بحق ما 


فعلى سبيل المثال يرى قيصر أن دقنتاصه قد خول له حق المعاملة الخاصة. ١(‏ )* 
أ / تقوم فكرة الدقنتاص على المولد. فهى فكرة ارتبطت بمجتمع طبقى له نظام اقطاعی 


( ۷ )* أما المخبرين السودانيين فلا يميزون عموماً بين الطبقات الإجتماعية المختلفة . ويناعاً 


‘ev 


على ذلك قكل شخص يقال عنه أن له كرامة. فالأفعال والوظائف التشريفية لا تؤثر فى كرامة 
الشخص ولكى يحفظ المرء شرفه Gal Sy‏ يجب عليه أن يقعل رفقاً لعاییر الالتزام ذات 
الصرامة العالية ( مثل معايير العرض ) والتى يعتبر خرقها حتما أمرأ قبيحأ وسيئأ ولكن 
الاعمال التشريقية ۱ (Supe tory works‏ فلا جدوى منها كما یبدو, فیما يتصل 
بالشرف والكرامة. وسواء أكان المرء كريماً أو غير كريم على سبيل المثال ‏ فلا فا ذلك 
بالنسبة لكرامته ( عثمان ۱۲۷۰۷۱ ) وريما لا يكون للكذب وخرق العهود والسرقة: أثر على 
كرامة الشخص ما دام أنه قادر على مسايرة الناس. ولكن اذا أوغلت فى البالفة فلن يحترمك 
الآخرين من الناس بعد ذلك " ولن تبقى لديك كرامة إذا لم يحترمك أحد من الناس فتعتمد 
کرامة المرء على كيفية معاملة الناس له أكثر منها على أعماله هو نفسه, وهذا يعنى أن كرامته 
مها مثل شرفه هى غيرية التحديد ( (other - determined‏ أحرى منها أن تكون ذاتية 
التحديد determined ١‏ - اال .( وسوف أتناول هذا الوضوع بتوسع فى الباب القادم 

ج / إن کرامة هی مثل ' دقنتاس تكفل أو تخول حقاً بالمعاملة الخاصة ولكن بما أن كل 
الراشدين من الرجال السودانيين يملكون الكرامة ( إلا إذا فشلوا فى الحفاظ علیها), فإن كل 
شخص من الناحية البدئية له حق المعاملة المتساوية. أما النساء والاطفال الذين ليس لديهم 
كرامة. على أقل تقدير بنفس المستوى ونفس القدر الذى للآخرين فلا يعاملون بمثابة 
التساویین. 
JV‏ بور الكرامة = 

إن فكرة الكرامة تحتل مكاناً رئيسياً فى أنساق المخبرين الأخلاقية وهی ذات صلة وثيقة 
بمعابير الشرف والعرض ذات الصرامة الشديدة كما رأينا. وهی أيضاً مرتبطة كثيراً بطريقة 
غير مباشرة بفضائل الشجاعة والكرم والضيافة وهلمجرا. ولكى يقال عن المر» بأن له كرامة 
يجب أن يكون محترماً من جانب الآخرين. ولكى يطلب احترام الآخرين يجب عليه أن يعمل 
ويدرجة عالية على الاقل وفقاً للمعاير الأخلاقية الأكثر أهمية والقبولة عمومأ ولكى يساير 
الرء المجتمع السودانی فلا بد له أن يحافظ على كرامته ويصونها 

وأهمية تصورات الكرامة والشرف فى تنظيم السلوك يمكن إدراكها بوضوح من الفقرات 
التى تتحدث عن أولئك الذين يولدون بلا كرامة ولا شرف 

وإذا لم يكن للمرء شرف ولا كرامة فليس هناك من شىء يمنعه عن الشر والوقوع فى 
الرذائل. 


الباب التاسع 


أخلاق الاحترام واحترام التفس 


-: الاحترام واحترام التفس‎ / ١ 

إن كلمات احترام" و احترام النفس" و "احترام الذات" ترد كثيراً فى القابلات التي 
أجريناها. ويستعمل مصطلح الاحترام للتعبير عن القبول الأخلاقى (moral approval)‏ 
وعدم القبول الأخلاقى moral disapproval)‏ ) فالرجل الذى يعمل وفقا للمعابیر الأخلاقية 
إذا خرق آحد العاییر فإنه سوف لن يحترم بعد ذلك . فإذا BASSI‏ أن 


القبولة فهو محترم» 
أحد الطلاب ‏ على سبيل JE‏ قد حاول الفش أثناء الامتحان فإن علي لن يحترمه ( ٩‏ ) 
والكرماء من الناس يُحْتَرَمُون أما البخلاء فلا احترام لهم ( ۱٩‏ ) ويجب أن يظهر الاباء 
والأبناء الاحترام التبادل لبعضهم البعض ( ۲۷ ). وإذا خرق الابن معياراً يحكم العلاقات - 
بينهم ( مثل المعيار القائل بان الابن يجب أن لا يتناول الدخان فى حضرة والده ) فالاب 
سيفسر ذلك كدليل على عدم الاحترام ( 4٠‏ ). والرجل الامين عادة ما يحترم أما الخائن فلا 
يحترم ( 84, ۰۸۵ ۱۱۵ ) ويجب أن تحترم العهود ( ١١4.1‏ ) وهلمجرا. وإظهار الاحترام 
والامتنا ع عنه يمثلان إذن الطرق المقبولة للتعبير عن الاستحسان الأخلاقى وعدم الاستحسان 
الاخلاقی. ولا يعتبر المخبرون استثناءاً لهذه القاعدة ( أنظر مثلاً ٩‏ ۰ ۰۱۸۰ ۸۷, ۱۵۲ الخ ) 

كما وآن إظهار الاحترام ليس هو فقط طريقة للتعبير عن استحسان المرء بل فيه ايعاز أو 
توجيه بان الآخرين من الناس يجب أن يحترموا الا إذا فعلوا فعلاً من شانه أن يبرر للمرء 
ple‏ إظهار الاحترام لهم ( أنظر مثلاً ۰۲۸ ۰۵۰ ۰۹۰ ۰۱۱۵ ۱۲۵ ) والمعيار الذى يوجب احترام 
الآخرين من الناس يمكن القول بانه يؤسس كل المعايير التى تنظم علاقات التداخل بين 
الناس. ويوجد إيعاز أيضاً بآن الشخص يجب عليه أن يحفظ احترامه. واحترام الرء لنفسه 
هو أحد القاصد الأخلاقية الكبرى بجانب الحفاظ على الشرف والكرامة وممارسة الشجاعة 
والكرم والأمانة وهلمجرا ( ۰۸۶ 14579 ). وتنتمى فكرة احترام النفس إلى نفس مجموعة 


العرض والشرف والكرامة یمعنی أنه توجد علاقات وثيقة بين هذه الافکار ويمعنى أن احترام 
النفس لا يتبين دائماً بوضوح من هذه الأقكار المتقارية ( أنظر مثلاً ۰۱۰۸ ۰۱۱۷ ۱۲۰ . 
۳ 

وقد صاغ الخبرون آراءاً مختلفة نوعاً ما عن الاهمية النسبية لاحترام النفس. کتب 
ابراهیم أن احترام النقس يأتى قریباً من رأس قائمة القضائل, وقد عبر عثمان عن رأيه فى 
أن احترام النفس هو فضيلة صفری بالنسبة له ( ۱۶۲). أما على فقد كتب يقول بان مركب 
احترام النفس ‏ العرض  LAS‏ الذى آشار إليه بالشرف یتصدر وفقأ للرأى الشعبی کل 
الفضائل, ولم يتضع انا بدقة ما إذا كان هو نقسه يتفق مع هذا الرأی. ولكى نكشف الحد 
الذى تعكس فيه هذه المباينات بين المخبرين اختلافات جقيقية والحد الذى تكونت فيه 
اختلافاتهم على المستوى اللفظی, فسوف أقوم أولاً بتحديد الماهية التى تبدو بها مكانة احترام 
النفس في الأخلاق الشعبية التقليدية وذلك وفقا لعرض المخبرين للآخلاق التقليدية ثم سأشرح 
كيف أن المخبرين كما يبدو , قد بدلوا وغيروا فى الآراء التقليدية لاحترام النقس 

ونظريتى هی أن الفكرة الشعبية لاحترام النفس تجمل وتلخص كل أخلاق الفضيلة 
الشعبية. لأنه لكى يحوز المرء على احترام التقس يجب عليه أن يطلب احترام الآخرين )0 NN‏ 
۸ ) ولکی يطلب احترام الآخرين يجب عليه أن يمتثل بدرجة عالية المعايير 
القبولة فى المعتاد ولكى يحظى باحترام نفسه يجب عليه أن يرتفع لمستوي مقاييسه الأخلاقية 
« وفى المجتمع المتثل ( Conformist society‏ تكون مقاییس المرء الاخلاقية متطابقة إلى 
حد كبير مع المقاييس القبولة عموماً. وياختصار فان معنى احترام الانسان لنفسه هو أن 
يكون ‏ فاضلاً أخلاقياً ( (Morally good‏ ( ۱۰۲). وإذا صع هذا التفسير فان فكرة 
احترام النفس تتصدر الصرح الفكرى لاخلاق الفضيلة الشعبية السودانية. 

وإذا كانت فكرة احترام النفس قد درجت أن تستعمل بهذه الطريقة لتجمل كل القضائل 
الشعبية GU‏ شعور المخبرين الإثنين اللذين هما أقل محافظة. بالتردد فى منع المكانة البارزة 
لاحترام النفس كما فعل ابراهيم؛ يكون متفهماً . ويمكن اعتبار إنزالهما لاحترام النفس من 
مرتبته العالية إلى مرتبة وضيعه فى النسق بمثابة التعبير عن انحرافهما عن الآراء التقليدية 


N. 


فالفكرة التقليدية لاحترام النقس هی هكذا - سواء أكان لدى الشخص احتراماً لنفسه آم ۷- 
تعتمد مطلقاً على معاملة الآخرين له. وتعتمد معاملة الآخرين له على كيفية معاملته لهم. 
ولكى يحظى المرء بأحترام النفس با معنى التقلیدی يجب عليه أن يعامل الناس وفقاً توقعاتهم. 
فيجب عليه أن يمتثل المعايير المقبولة عموماً. واحترام النقس هو أمر يجب تنميته من خلال 
علاقات الشخص مع الآخرين عبر فترة من الزمان ( ٠١١‏ ). ولكى يحترم المرء تفسه يجب 
عليه أن يبنى شبكة من الاحترام من جانب الآخرين. وفكرة احترام النفس التى تحظی 
المضامين تكون يسيرة القبول بالنسبة للفرد المتث وعظيم التقليدية ‏ أما بالنسبة للشخص 
شديد الفردية ( (More individualistic‏ آی الذى ليس لديه استعداد لهذا القدر من 
الامتثال ( conformity‏ ) فعلیه Le!‏ أن يعيد صياغة فكرة احترام النفس أو سوى ذلك أن 
يوليها أهمية أقل مما يفعل الشخص التقليدى. وقد اختار هذا البديل الاخیر على الأقل أحد 
المخبرين قليلى الارتباط بالتقليد ( ۱۸۳ ) 

وإذا كان احترام النفس يعتمد على الاحترام من جانب الغير وإذا كان الاحترام من جانب 
الغير يعتمد على امتثال العاییر المقبولة عموماً. فسوف يكون احترام النفس حینند أكثر 
عرضة للطعن والنقد مثلاً من الشرف والكرامة حيث تؤثر فيها أفعال اكثر محدودية فى 
مجالاتها ويمكن أن يؤدى الاعتداء على معيار مهم إلى فقدان احترام النفس. وهناك فقرات 
فى القابلات تردد فيها المخبرون أو رفضوا أن يقولوا بان كرامتهم قد تتاثر ولكنهم أكدوا أن 
احترام الشخص لنفسه قد يتأثر أو أن الفعل المعنى سيؤدى إلى افتقاد الاحترام ۰٩(‏ ۱۱۷ ) 

وتوجد أيضاً عبارة تدل على أن كرامة الشخص قد تتأثر فى حين أن احترامه یبقی دون 
أن يتأثر ولكن يصعب قبول هذه العبارة كدليل قاطع على أن الكرامة فى أنساق المخبرين 
الاخلاقية ليست مضمنة فى احترام النفس, GY‏ أحد المخبرين قد آوضح مباشرة أن الناس 
وعلى وجه الاحتمال فى هذه الحالة مخطئين فى آرائهم عن الكرامة. وهكذا تظل 
العلاقات بين الكرامة والشرف من جهة « واحترام النفس من جهة أخرى ‏ عمومأ غير 
واضحة تقريباً 


والمعلومات المتوفرة لدينا تبدو غير كافية لتقرير ما إذا كان عدم الوضوح هذا يعتمد على 


۱۱ 


عدم وضوح الاقکار فى حد ذاتها (الغموض والتركيب الفتوح) أم على مجرد فجوات فى 
المعلومات 

لقد لفتنا النظر فى الباب السابق ( فصل ۰) إلى حقيقة أن المرء ليس في وسعه أن يفعل 
أى شىء ليضيف به إلى كرامتهوفقاً لأقوال المخبرين. وتعنى محافظة الفرد على شرفه 
وکرامته الامتناع عن الأقعال الخاطنة أو الشائنة. وقد أكد أحد المخبرين أن نفس هذا الأمر 
ينطبق على احترام النفس ( ۱۰۲ ) ولكن يبدو أن ذلك غير صحیح على وجه الدقة. إذا كان 
احترام النفس يعتمد على الاحترام من جاتب الآخرين والاحترام من جانب الآخرين يكتسب 
بإمتثال المعابير المقبولة عموماً عن الكرم والضيافة وهلمجرا. ( ولکن لا يلزم أن يكون الخبر 
مخطنا. فربما يكون هناك اختلاف حقيقى بين فكرته عن احترام النفس وفكرة ابراهيم مثا 
ولكن يصح . كما يبدو أن نفترض أنه یوجد. على أقل تقدير. تاکید على النواهى أكثر منه 
على الإيعازات والأوامر القطعية فى أخلاق المخبرين أنقسهم كما هو الحال فى الاخلاق 
الشعبية. ومعنى أن تكون فاضلاً أخلاقياً هو أصلاً. كما يبدو أن تنتهى أى تمتنع عن 
الأفعال القبيحة ( ۱۰۲) 
۲ / ذاتية التحديد وغيرية التحديد : 

إن النسق الأخلاقى الذى يؤكد آهمية الاحترام من جانب الآخرين من الناس هو بوضوح * 
غير, ‏ التحديد * ( 151011006 (other‏ بالمعنى الذى قدمنا به هذا المصطلح فى الباب 
الرابع ۰ : فمكانة الفرد الاخلاقية تعتمد. إلى حد كبير ؛ على اعتقادات الآخرين من الناس 
وأفعالهم واتجاهاتهم وهلمجرا. والقول بان احترام النقس يلعب دوراً مهمأ فى الأخلاق 
الشعبية لا يمكن حمله على أنه يوضح وجود عنصر تحديد ذاتى فى الاخلاق الشعبية؛ OM‏ 
احترام النفس فى الاخلاق الشعبية. كما رأينا يعتمد مطلقاً على الاحترا من جانب الآخرین 
(a‏ صح أن احترام النفس يجمل الفضائل الآخلاقية AGS‏ كما طرحنا عالیه, DEY! SU‏ 
الشعبية تكون مطلقا غيرية ‏ التحديد ويصرف النظر عما إذا كان هذا الافتراض 
القوى يمكن التحقق منه أم لاء فلا جدال حول وجود نزوع قوى لغيرية ‏ التحديد. فى الأخلاق 
الشعبية. كما عرضها الخبرون. فافتقاد المرء لعرضه على سبيل المثال. یعنی افتقاده لسمعته 


AW 


( 4۲ ) وإذا افتقد أحد کرامته فاته سيشعر بالعار ( 1١‏ ). فيوجد هنا عنصر قوى للظهور 
أو المباهاة فى تصورات الشجاعة والكرم والضيافة. فيجب على الرجل بصفة خاصة أن يثير 
إعجاب الفتيات بمقدرته على احتمال الام الخ ( الباب ۲۷. فصل ١‏ ). وإذا آثبت الرجل أنه 


جبان فان ١‏ 


ات سوف يقمن بتعهيره بالأقاتى وسوف " یعیش فى العار إلى الابد 
(ابراهم). وینال الضیوف التقدیر والشرف آحیاناً مخافة من إشانة السمعة : “هل ترید 
إن تفادی العار ويناء أو إرساء دعائم السمعة الحستة هى دوافع Lake‏ لمارسة الشجاعة 
والکرم والضيافة وهلمجرا ( ۷۲, ۰۸۷ (VEL AN‏ ویظهر بوضوح أن الاخلاق الشعبية 
السودانية He‏ التوجه (shame - oriented)‏ )¥(* 

وقد عارض اثنان من الخبرین. على الأقل هذه الصفة للآخلاق الشعبية ‏ قال على ' ان 
الرجل الذى يتبع مبادئه ویدافع عنها دون النظر إلى استهجان الناس هو رجل شجاع وأكد 
على أهمية الدوافع الحسنة بالنسبة لأفعال الرء : إن الخوف من العار والرغبة الحسنة فى 
بناء السمعة ليست دواقم حسنة ( على ) 

والمسالة الحاسمة التى تميز بوضوح بين تحديد الغير والتحديد الذاتى تكمن فيما إذا كان 
هناك فارق بين أداء الفرد علنا أو سرا بالنسبة لأخلاقية الفمل (morality of the act)‏ إن 
قصة خاتم (Gygei’s ring) jars‏ فى جمهورية أفلاطون هى الکان الطبیعی والأمثل 
(Locus classicus)‏ لاستعمال هذه الوسيلة . قال على مشيراً إلى تعاليم الإسلام (۳)*: 
إنه يفضل أن يعطى الصدقات سراً ( ۸۸ ). 

وبالمثل قال عثمان مشيراً إلى تعاليم الإسلام أن الشخص الضیاف GY‏ فقط لا يريد أن 
يكتسب سمعة سيئة. ليس شخصاً كريماً على الإطلاق ( ٠١١‏ )؛ على الرغم من التسليم بان 
هذا أساس عام لإظهار الضيافة والفضائل الأخرى (إن الرجل الكريم يريد السمعة الحسنة 
في القام الأول ) هكذا كتب عثمان . ولكن فى رأيه الخاص يجب على المرء أن لا ينشد 
السمعة من جانب الآخرين ' ( ٠١١‏ ) ومع ذلك لم يقم المخبرون من ی جهة بإنكار غيرية 
التحديد جملة فقد أكدوا أهمية الافکار غيرية التحديد فى العرض والشرف والكرامة على 


۱۳ 


سبيل الثال, واتفقوا على آهمية الاحترام من جاتب الآخرين حتى يواصل المرء سيره فى 
أنظر مثلاً 1١17‏ ). ويبدوا أن هتاك أ فى أخلاق المخبرين بين العناصر ذاتية 
التحديد المقتبسة من الإسلام والعناصر غيرية التحديد المقتبسة من الأخلاق الشعبية, 
وأفضل ما يمثل خليط العناصر غيرية التحديد وذاتية التحديد فى أخلاقهم يمكن أن توجد فى 
نقاش علي حول القيمة النسبية للأقعال التى نوی فى السر وتلك التى تؤدى فى العلن. فبعد 
دفاعه عن رأيه فى أفضلية إعطاء الصدقة سراً بالإشارة إلى تعاليم الإسلام. مضى مباشرة 
لیقول إن الإفطار فى العلن هو أقبح من الإفطار فى السر GY‏ يجب أن لا تجاهر أو تظهر 
معصيتك لله علناً " تماماً كما أن البلد لا يريد أن يظهر ما هو سىء فيه للعالم الخارجی 


۸٩(‏ ) ؛ وهى بوضوح شىء من الجدل غيرى التحديد. 

وتوجد قضيتان Gull‏ إلى نقاش كثير فى فلسفة الأخلاق المتآخرة تصلحان للتفرقة بين 
التحديد الذاتی وتحديد الفیر وهما : العهود السريه ( (secret promises‏ وامكانية 
وجود الأخلاق لدی شخص على شاكلة ربنسون كروزى ‏ ( ۵۳11500 (Robinsons‏ يعيش 
فى جزيرة منعزلة. فإذا أعطى أحد عهداً لرجل فى فراش الموت ولم يكن هناك أى شهود 
فسوف يكون من المتناقض بالنسبة لشخص غيرى التحديد بصورة واضحة. أن يحفظ العهد, 
إذا لم يكن راغباً فى valli‏ علماً ty‏ لا توجد فرصة لاحد أن يكتشف أن عهداً من هذا القبيل 
قد أبرم. وقد ذکر الخبرون فى أحد القابلات المشتركة أن هذه العهود جد محترمة فى 
السودان واتفقوا على أنه من الصحيح أن تحفظ مثل هذه العهود على الرغم من التسليم بأنه 
ليس كل انسان يمكنه أن يلتزم الطريق المستقيم ( 47 ). أما السؤال عما إذا كان لدی 
الشخص المنعزل فى جزيرة أخلاق فقد وضعناه لواحد فقط من المخبرين ( على ) وأجاب 
بالنفى بحجة أن ' الاخلاق إنما تتتاول العلاقات بين التاس * ولذلك فان علاقات الانسان مع 
الله والحيوان تقع خارج أى إطار أخلاقى. ولكن بعد تأمل أدلى على برأيه وقال أن الانسان 
المنفرد على جزيرة قد يكون أيضاً سيئاً أخلاقياً ( ٩۳‏ - 14 ). فكلتا القضيتين ‏ الاختياريتين 
تبرز دليلاً لوجود الصفات ذاتية التحديد ( determined‏ !|52 ) فى أخلاق الفضيلة لدى 
المخبرين. 


ANE 


| بين العناص غيرية التحديد وذاتية التحديد فى 
أخلاق المخبرين. Hay‏ التناقض هو مصدر محتمل للتوتر. ( 1685108) ولا بد أن تطرأ 
مواقف يجد المرء فيها أنه يتحتم عليه أن يرجح اعتبارات امتثال الأخلاق غيرية التحديد. 
القبولة عموماًء على اعتبارات متابعة الاخلاق ذاتية التحديد والتى يظهر آنها مقتبسة من 
التعالیم الدينية ( راجع النقاش حول الریاء أو التظاهر ( (pretending‏ فى ( ۱۰۱ , لقد 
وجد المخبر أنه من الصعب عليه أن يقرر ما إذا كان يمكن للشخص أن يكون مرائياً أحياناً 
حتی لا يخذل أسرته. 

(Conformity and tolerance ( الامتثال و التسامح‎ ۴ 

لقد ميز بك ( (Peck‏ وهافغيرست (Havighurst)‏ خمسة أنوا ع للشخصية الاخلاقیا: 


١‏ / النوع فاسد الأخلاق الذى لا يبطن أى مبادىء أخلاقية ويتابع أهواءه وميوله ولا يبدى 
أى دلالات للمسئولية. 

۲ / النوع الانتهازى الذى هو أساساً أنانى ( (Self centered‏ ویراعی خير الآخرين 
وردود أفعالهم فقط لاجل أن يتوصل إلى غاياته الشخصية. 

۳ النوع الامتثإلى الذى يريد فوق كل شىء أن يمتثل لمقاييس السلوك القبولة ويشعر 
بالعار إذا وجده الآخرون منتهكاً لحرمة المعايير. 

4 / النوع الغبى ذى الضمير الذى يفعل وفقاً للمبادئء التى يضمرها دون اعتبار لما إذا 
کان الناس من حوله یقبلون آم لا ۱ 

۰ النوع العاقل التجرد الزثر (عنا5ناة ۲2۸0021 (The‏ الذی یقیم ب 
عواقب أو نتانج الفعل فى الوقف الاثل ويوافق عليها أو یستحسنها فى ضوء ما إذا كانت 
تفید الآخرين ونفسه بالثل أم لا ˆ ( 4 )* ويجد الباحث من خلال القابلات انطباع قوى بان 
المخبرين يجمعون صفات من النوع الثالث والخامس ويظهر أنهم يقبلون أخلاق بيثتهم بدرجة 
عالية. فلم يخرج أحد منهم كما يبدو بصورة كاملة على أخلاق أقربائهم وهم أقل تعليماً 
منهم. وتعنى التغييرات فى النسق بالتفصيلات أكثر منها بالصفات عميقة الجنور. وقد كانوا 


Wo 


على استعداد أحياناً أن یقبلوا معاییر أخلاقية لغير سيب سوى أنها مقبولة عموماً. كما 
وأنهم كان لديهم حساسية من عقويات العار والاحترام ورغبة ملحة فى الامتثال بدرجة عالية 
لسايرة الحياة ( مثلاً ۰۲۴ ۲, ۰۱۱۹ ۱۲۹ ۰ ۱۵4 ). ولكن لم يكن لديهم استعداد لتقبل كل 
العاییر وأنماط السلوك المعتادة. وهناك سببان لذلك ‏ آحدهما هو التقصى العاقل (rational‏ 

scrutiny (‏ لاثار امتثال المعايير والذى يمكن إدراكه بالفعل فى تأكيدهم مثلا علي مقیاس 
معقولية الشجاعة وفى نقدهم لمظاهر الكرم والضيافة المعتادة. والسبب الثانى لرفضهم 
لعاییر معينة مقبولة عموماً هو تناقض هذه المعايير مع التعاليم الدينية. وكما يبدو فإن ثانى 
هذه الاسباب هو أكثر أهمية بالنسبة للمخبرين فنقدهم للأخلاق الشعبية كما يبدو ليس 
مؤسساً بعامة على اعتبارات اريه ( (rational altrusuc consideration‏ بقدر 
ما هو على عدم ملاشة الاخلاق الشعبية مع الإسلام. ويبدو أن المخبرين قد كانوا تحت تأثير 
نسقين أخلاقيين متناقضين ‏ الأخلاق الشعبيه وأخلاق الإسلام كما قدمها لهم أساتذتهم 
الدينيين فى مدارس الخلاوى, واختیارهم للمعايير فى الحالات التى تحدث فيها التناقضات 
عموماً Lei!‏ هو مؤسس ‏ كما يبدو على الاعتبارات العقلية منه على الاهمية النسبية 
الشخصيات التى قابلوها 

ولذلك فانطباعى هو أن المخبرين يغلب عليهم الامتثال. وهذا بالطبع ما يمكن توقعه من 
أفراد تعتبر أخلاقهم غيرية التحديد بدرجة قوية. فالاخلاق غيرية التحديد التي تعتمد على 
العقوبات ( (sanctions‏ مثل العار والتعيير أو التشهير والسمعة أكثر منها على الذنب 
Lil‏ تستلزم درجة Whe‏ من المعايير الشتركة فى المجتمع. (وهذه النقطة قد تولدت عن 
حقيقة أن كرامة الشخص واحترامه ‏ وهما بوضوح غيريتا ‏ التحديد ‏ لا يمكن أن ثرا 
بالكيفية التى يعامله بها الأجانب الذين لا يقترض أن يشاركوه فى معاييره الأخلاقية أو 
يدركيها (۱). 

فالاخلاق التى تعتمد بصفة رئيسية أو شاملة على ردود أفعال الآخرين تجاه أفعال 
الشخص ل يمكن أن تؤدى وظيفتها بصورة صائبة فى مجتمع تعددي أو متنوع لأنه بكل 
بساطة سوف لا توجد ردود أفعال مطردة 


(uniform reaction 


۱۹۰ 


ولا يتوقع المر. فى الجتمع الأخلاقى الذى يحوى أقراداً ممتثلين لهم معاييرهم المشتركة. 
درجة عالية من التسامح تجاه السلوك التحرف. وآراء المخبرين عن العقاب ترشدتا لذلك 
فقد كان كل من على وعثمان يؤيد عقوية الاعدام وهی جزء من النظام القضائى فى السودان 
بالنسبة لقضايا القتل والخيانة العظمى Lagi‏ تقريباً. ولم یقبل على الرأى الإسلامى بان 
حكم الاعدام له ما يبرره فى حالة الزنا فى حين أن عثمان وجد أنه من الصعب أن يقول 
5 اقض أحد تعاليم الاسلام. ولكنه ( أى عثمان ) دافع عن الجلد والضرب كوسائل 
تهذيبية تأديبية ( (Punitive measures‏ . ویبدو أن على يتفق معه مع بعض التحفظات 
وکلاهما يعتقد أن الزوج محق فى ضرب زوجته فى نهاية المطاف إذا ارتكبت خطا, فيجب 
على الزوج أن يتوقف عن الحديث معها ثم لا يضاجعها فى السرير ثم يضربها إذا لم يكن 
هناك علاج خلاف ذلك. ولكن ليس لديهم استعداد لقبول التعذيب كنوع أو شكل من أشكال 
العقوبة. فاراؤهما عن العقاب أفضت اذن الدفاع عن الوضع الراهن. كما هو دون تقییر 
؛ / الاتجاه الداخلى و الاتجاه الخارجى : 

إن أخلاق الفضيلة التى أنبثقت عن هذه المقابلات هى بوضوح خارجية الاتجاه. فمظاهر 
الصفة التى ذكرت فيما يتصل بالتصورات الشعبية ما هی إلا أفعال جهرية ظاهرة (overt‏ 
actions (‏ أما النوافع والقاصد والمشاعر والميول والاتجاهات فليس لها أهمية ما دام سلوك 
المرء الخارجى ‏ ( الظاهر ) يوافق التوقعات . والمثال التإلى خير إيضاح لهذه النقطة: 

"أعرف أن كثير من الناس عندما يحضر الضيوف لزيارتهم فانهم يستقبلوهم ولا يفرحوا 
بذلك. ولا یسرون ولكن لا يمكنهم طرد الضيوف ... فهم يخافون من الرأی العام" ( ۰۷۲ 5, 
(an‏ 


والسلوك الامتثالی ‏ ( (Conforming behaviour‏ مستحسن عموماً بفض النظر عن 
الدوافع من ورائه. وقد أيد عثمان هذه الفكرة بقوله إن المرء لا يمكنه أن يعرف ما يضمره 
الناس : إن الناس يحكمون دائماً على سلوك الناس مما يظهر لهم ( ۷۲ ) ولا يمكن أن 
تكتشف مإذا يجرى فى عقول الناس. فنذا ظهروا بالضبط أنهم هكذا نأخذهم على أنهم 


viv 


كذاك ( ۱٤١‏ راجع ۰۲ ۰۲۰ ۷۲ ). 

وحتى إذا gall‏ أن الشخص يسلك بطريقة مناقضة للاعتقادات التى يقرهاء إذا أذيع مثلا 
- أن مسلماً يشرب الخمر ويمارس الدعارة فان المخبر كان مستعداً آن يظهر حسن الظن - 
أى يحسن الظن بالرجل آحری منه بالإشاعة : " آه رما تكون مخطتأ قد أزريت شخصاً 
آخر" (۱۶۳). 


ولكن يوجد أيضاً توتر داخلی الاتجاه فى آخلاق الخبرین. فقد أكد على وعثمان 
بالاشارة إلى الاسلام. على آهمية الدوافع الحسنة أو النبيلة بالنسبة لافعال الرء ( ۸۷. 
۱ ). قالبحث عن السمعة والاندفاع وراء اعتبارات الرکز والرأى ليست جيدة 
التکامل مع بقية أخلاق الخبرین كما يبين ذلك تردد عشمان فى تطبیق مقیاس حسن الدافع 

(good - motive crierion )‏ عملياً. وهذه املاحظة تنطبق على دور الدين في أخلاق 
الخبرین فقد كان الخبرین الثلاثة الرئيسيين تحت تأثير قدیم من ساتذة الدين وكثيرأً ما 
يشيرون بوضوح إلى تعالیم القرآن والسنه. ولکن بلستثنء الحالات التى ترتبط فيها التعاليم 
الدينيه بالاخلاق الشعبية كما فى نقد الکرم والشجاعة - فأن تأثير الإسلام لم يؤد علي ما 
يبدو : إلى مراجعة شاملة للاخلاق الشعبية ذات الاتجاه الخارجى والأخلاق الشعبية غيرية 
التحدید. 


وأحد الطرق لتفادی الجابهة الباشرة أو السافرة بين النسقين التناقضین جزئياً فى 
الاخلاق الشعبية والاخلاق اا إذا سلمنا بان فرضية وجود هذا التناقض بینها 
صحيحة. هى أن نقیم تمييزاً دقيقاً بين الاخلاق العامة ( (public ethics‏ والاخلاق الخاصة 
(private ethics (‏ وأن نعتبر السائل الدينية کمسائل شخصية صارمة 0۵ (strictly‏ 
sonal (‏ وهذا الاتجاه يلاحظ على وجه الخصوص فى أيدلوجية على فقد وضع على حقيقة 
تميزاً دقيقاً بين الواجبات الاخلاقية والواجبات الدينية مثل الصوم والحج فهى مسائل خاصة 
تهم فقط الفرد نقسه وريه [ ۱ - 44 ) ويعد تأمل كان مستعداً للتسليم بان التعريف الواسع 
زاب eel Bi‏ رل الات eel‏ ن 


۰ ۱۸ 


integration (‏ ) الذى لم يكن يتصوره من قبل 
۰ ملاحظات ختامية حول آخلاق القضيلة لدى الخبرین : 

ولکی اختتم تحليل أخلاق الفضيلة لدى المخبرين, فسوف أشخصها بالنظر إلى ستة 
عوامل عامة 

۱- تحدید الفير مقابل التحديد الذاتى. 

إن أنساق الفضيلة لديهم هى بصفة رئيسية غيرية التحديد مع وجود آثار للتحديد الذاتی 

۲- الاتجاه الخارجى مقایل الاتجاه الداخلی ‏ - (outward orientation ۷۰ inward‏ 
orientation ۱‏ إن آنساق الفضائل لديهم هی بصفة رئيسية أو غالباً خارجية الاتجاه مع 
وجود أثار للاتجاه الداخلى. 

؟- الاتساق + ) Consistency‏ 1 

إن أنساقهم كما تبدو ذات درجة عالية من الاتساق الداخلى ۰ فليس هناك تناقض مباشر 
أى سافر فى آراء نفس المخبر ولكن هذا الانطباع ريما يعزى جزئياً على الاقل إلى عدم 
الوضوح الذى كثيراً ما يوجد متصلا بماهية العلاقات المحكمة التى توجد 


لم تتكامل بعد بصفة كلية. 


؛ - الثبات (Stability):‏ 


اتسمت آراء المخبرين كما يبدو بدرجة عالية من الثبات والاستقرار أثناء المقابلات ( التى 
إلى ذلك المقابلات التى لم تكن مسجلة على 


استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر إذا 2 
الشريط فى البداية) 


ه - الشمول 


(Comprehensiveness 


والأنساق المعنية ذات درجة عالية من الشمول بمعنى أنها يمكن أن تناسب بكل سهولة 


۱۹ 


بقية الفضائل الاخری بجانب تلك الفضائل الاساسية التى كانت موضوع البحث الرئيسى 

( وهناك بعض الأمثلة التى توضح هذه النقطة فى المقابلات التى أجريناها ' الامانة 
التعاون ( ٩٩‏ ). قوة الشخصية ( ۱۰۰ ) والصبر ( ۱۰۳ ) ويمكن القول بأنها متضمنة فى 
الفضائل الأخرى وبالطبع فاحترام النفس يتصف بمرونة خاصة فى هذه الناحية 


(conformity ( الامتثال‎ - 7 


وقد أظهر المخبرون الرغبة فى امتثال القاییس السائدة بدرجة عالية. ويقابل ميولهم 
الامتثالية. إلى حد ما ميول عقلانية إيثارية ( (rational altrustic tendency‏ . ولکن كان 
السبب فى معظم الحالات التي آثبتوا فيها عدم رغبتهم فى الامتثال للمقاييس السائدة هر 
أنهم اعتمدوا مجموعة آخري من المقاييس - المقتبسة من الدين ‏ باعتبارها AST‏ صرامةة 
مفارقات ( (Variations‏ فى النسق نفسه یمکننا أن نقول بصفة محكمة أن النسق 
الاخلاقي موضوع هذا الكتاب هو بصفة غالبة غيرى التحديد وخارجى الاتجاه ونو اتساق 
داخلى وهو نسق شامل ( (Comprehensive‏ متمركز حول أفكار الشجاعة والكرم والشرف 
والكرامة واحترام النفس. 


الباب العاشر 
مسائل آخری مساعدة 
(Further Problems ۱‏ 


۱ المساتل الورفولوجية و الوظيفية : 
إن مقصود الدراسة الاستكشافية هو أن ترقع إشكالات ومسائل أكثر من أن تحلها. 
وهذه الدراسة ليست استثناءاً لهذه القاعدة. فقد برزت من خلال المقابلات والمقالات تصورات 
المخبرين للشجاعة الكرم والكرامة وهلمجرا . ولكن بقيت عدة أسئلة رهن الإجابة وتعتمد درجة 
الرضى بهذا العرض الحالى لأخلاق المخبرين على ماهية اهتمامات الباحث والأهداف التي 
يحملها فى عقله. وربما تكون درجة الدقة والخصوصية فى تحليلنا تناسب تمامأ بعض 
الاغراض العملية ‏ كمقدمة مثلاً لأحد الاوجه الهمة للعقلية السودانية بالنسبة للاجانب الذين 
يأتون للقاء السودانین ء باعتبار أن التحليل الذى قدمناه يمثل آراءاً واسعة الانتشار. لوجود 
آسباپ تجعلنا نعتقد أنه كذلك ( الفصل القادم ). ويمكن أن يفكر المرء أيضاً فى قرائن ریما 
تكون فيها هذه الدراسة فائقة فى دقتها ولا بد من تعميمها على الجمهور لتناسب الاهداف 
التى يحملها فى عقله . ولكن من وجهة نظر اختصاصى الايديولوجية الذى يهدف إلى إعطاء 
صورة مفصلة لأيديواوجية ما؛ فان كثيرا من السائل الهمة إنما تنتظر البحث. 

وقد كان أحد الاهداف الرئيسية للجزء الأول من هذه الدراسة هی إثبات الحاجة للفحص 
الفصل جداً فى البحث الایدیولوبی - فالانساق الأيديولوجية عادة ليست مثل الانساق 
الاستنباطية ( (deductive systems‏ ؛ التى يمكن فيها إعطاء تحدید كامل للنسق فى 
أسطر قليلة. بتعدد البديهيات ( (axioms‏ والقواعد (rules)‏ التى تحكم إنشاء الصيغ 
(formulae ١‏ واستنباط صيغ من صيغ أخرى. فالانساق الأيديولوجية . كما قلنا من قبل , 
يجب أن تدرس بوصفها كليات ( as wholes‏ ). فالإفتاء هو جزء ضرورى فى الأخلاق OY‏ 
القواعد العامة ( (general rules‏ تصبح محددة فى معناها بحدود القضايا التى تندرج 
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تحت القواعد ( (rules‏ وهنا ينهار التصور الاستنباطی الضوری الأخلاقى (deductive‏ 
ideal (‏ ويجب أن يستبدل بالمنهج التجزيئي ( (particularistic approach‏ ( الباب الثاتي) 
فيريد الاختصاصى إذن أن تكون لديه مواصفات كاملة لأبعاد تطبيق آفکار المخبرين فى 
الشجاعة والكرم والضيافة والشرف , وهلمجرا. وربما يمكته ذلك أيضاً من أن يقدم دراسة 
أكثر دقة للعلاقات التى بين الفضائل الخاصة التى تظل غير واضحة أو غامضة فى عدة 
آوجه. وإذا أخذنا مثالاً واحداً لذلك نجد أن العلاقات التى بين الفضائل مثل الشجاعة والكرم 
والضيافة من جهة والشرف من الجهة الاخری لا تظهر مثلا بصورة تامة الوضوح من خلال 
المعلومات العطاة, وإذا أخذنا مثالاً آخر نجد أن الفرضيات التى تتناول العلاقات القائمة بين 
العرض والشرف والكرامة واحترام النفس , تظل فى حاجة لمزيد من الاختبار. وقد يعزى 
هذا الغموض إلى غموض فى أنساق الفضيلة التى لدى المخبرين ؛ وربما يعزى إلى حقيقة 
عدم GUS‏ العلومات المتوفرة لإعطاء دراسة أكثر دقة ؛ وربما يكون ذلك نتيجة لاخطاء في 
التحليل امعطی. ولا يمكن تقرير صحة أى من هذه الخيارات إلا فقط بمزيد من البحث 
والتحری. 

وعدا هذه الفجوات المتعلقة بهذه التفاصيل فإن موضوع أخلاق المخبرين غير كامل من 
وجوه أخرى. وهذه الدراسة لم تهدف إلى تقديم صورة كاملة لكل أخلاق الفضيلة لدى 
المخبرين. فقد ركزنا فيها فقط على بعض الأوجه البارزة ( DEY ) prominent aspects‏ 
الفضيلة عندهم أى أكثر الفضائل العامة أهمية والتى يجب أن يتصف بها الرجل السودانی 
الفاضل طبقاً لأقوال الخبرین. وقد تطرقنا يد لبعض الفضائل الاخری مثل 
التعاون, قوة الشخصية والصبر. ويلا شك فقد تناسینا الفضائل الاخری ذات الاهمية 
الهامشية وتنطبق فضائل الشجاعة والکرم واحترام النفس فى الاصل على الرجال بصفة 
رئيسية ( ۲, ۱۵۲ ) ولا یوجد کبیر شىء عن الفضائل التوقعة لدی النساء فى المطومات 
التی جمعناها. 

كما ولم تبذل محاولة استکشاف تفصیلی لتلك الفضائل التی ترتبط بادوار ومواقف 
اجتماعية معينة. وقد اقتضت التطلبات المنهجية التى رسمناها فى الجزء الأول أن يكون من 
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المناسب والسديد أن نقوم بتحريات أو دراسات مفصلة نسبياً لواضع قليلة فى أخلاق 
المخبرين لا أن نغطى بالبحث مساحة كبيرة بأسلوب أقل تركيزاً. وينتظر أن يقدم البحث فى 
المستقبل صورة أكثر تفصيلاً وسعة لأخلاق الفضيلة لدى السودانيين وأن يربط هذه الجزئية 
من الأيديولوجية ببقية نسق العتقدات والمعايير والقیم. 

ویوجد عدا هذه السائل الورفولوجية مجموعة آخری تتناول الاخلاق المحللة (analysed‏ 
ethics (‏ التی لم تستکشف أصلاً أى تلك السائل التی تتناول العلاقات بين الانساق 
| لاخلاقية وأنساق النفس والسلوك وهذه الدراسات بما فیها دراسات الفعالية العملية - 
للتصورات موضوع الدراسة تحتاج إلى إصلاحات فنية مختلفة تمامأ عن تلك التی 
استخدمت فى البحث الراهن. 
۲ مسالة التمثيل : 

ریما يكون تحليل قليل من أخلاق المخبرين ذا أهمية بالنسبة للباحث الاختصاصي؛ ولكن 
هل لذلك أى آهمية عامة ؟ والإجابة على ذلك بنعم.. شريطة أن يكون المخبرون ممثلين 
لوجهات نظر واسعة الانتشار GY‏ الادراك الدقيق لسلوك الناس يقتضى عادة الدراية بالمعايير 
التى تحكم تعاملهم وینطبق هذا خصوصاً على المواقف التى ينطلق فيها المرء قاصداً أن يقدم 
تغییرا فى البرامج التربوية والتنموية 

إن جمهورية السودان هى مجتمع تعددى ويتوقع الباحث قدرأً كبيرأ من التنوع فى الرذى 
الأخلاقية ( (ethical oudlooks‏ ويعبارة Gul‏ فلسنا بعد فى موقف يجعلنا نجيب 
على سؤال عما إذا كان الخبرین الثلاثة ممثلين لأراء واسعة الإنتشار أم لا. ولكن فرضیتی 
هى أنهم ممثلون بدرجة عالية لجموعة أخلاقية كبيرة فى شمال السودان. الذی تحتاج حدوده 
الدقيقة للتحرى. ورهنا بنتائج هذا النوع من الدراسات المستقبلية قأنه يمكننا تأييد فرضيتنا 
فقط بالإشارة إلى المعلومات النوعية ذات الطبيعة غير المرتبة تقريباً. وقد عبر المراقبون من 
نوی العلم والدراية مثل ترمنقهام ( (Trimingham‏ وسعد الدين فوزى عن فرضيات مشابهة 
( أنظر مصادر الباب ٩‏ فصل ١‏ ). ويبدو أن الملاحظات المتفرقة عن المسائل الأخلاقية تدل 
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على درجة عالية من الاطراد فى الرؤية الأخلاقية كما وأن ملاحظاتی الشخصية أثناء وجودی 
لبعض السنوات فى السودان تشير إلى نقس هذا الاتجاه. والآراء المطابقة أو المشابهة لاراء 
المخبرين الثلاثة الرئيسية حول الشرف والكرامة واحترام النفس. مثلاً قد عبر عنها عرد كبير 
من الطلاب. وأعتقد أن سلسلة الاقتباسات التى أخذناها من مقالات الطلاب حول هذه 
الموضوعات سوف تساعد فى إضقاء شىء من الصحة على فرضية الاطراد. على الرغم من 
أنها سوف لن تثبتها 

أ / لقد تناول ثمانية من طلاب المرحلة العليا فى القلسفة. ولهم أسماء عربية ولذلك فمن 
السلم به أنهم من الجزء الشمإلى للبلاد. تناولوا الكتابة عن القضائل السودانية التقليدية 
قبل عدة سنوات مضت, وقد كتب كلهم عن الشجاعة والكرم والضيافة. وقد اهتم خمسة 
منهم بالكرامة والشرف وخمسة بأحترام النقس واحترام الآخرين. وأريعة بالعفة 
(Lemperance (‏ والحشمة ( (modesty‏ وضبط النفس, كما كتب أربعة منهم عن الأمانة 
والصدق والثقة التبادلة. وتناول اثنان منهم المساواة والعدالة ۱ justice‏ :(]ذ انالا 
والفضائل الباقية الوحيدة التى أشير إليها هى الصداقة ۱ (Hriendshipy‏ وقد كتب طالب 
واحد عنها والمعاونة وتناولها أيضأ طالب واحد فقط. 


وفيما يلى اليك مقتطقات من مقالاتهم 
الطالب ۱ : 

إن الفضائل التقليدية مثل الشجاعة والكرم والضيافة والأمانة والكرم هى الأكثر آهمية 
ومسالة الشجاعة بالنسبة للبجة هى من الاهمية بحيث أنها تقارب الطيش والتهور ... فكل 
واحد منهم مدرك أنه إذا أظهر خوفه بتردده فى أى مناسبة فأن ذلك سيجلب العار لفرع 
القبيلة التى ينتمى إليها. وقضضيلة الكرامة هى بدورها [ 
وأعنى بالكرامة تلك الصفة الأخلاقية التى تجعلك ترد على أى فعل يظهر بطريق أى آخر أنك 
قد آهنت أو أسىء اليك. وهذه الصفة الاخلاقية مبالغ فيها إلى حد ما بين البجه فإذا حاولت 
أن تسخر من أو تسىء إلى أى أحد فسوف يحاول أن ينتقم منك ويأى وسيلة لأنه سيقول بان 
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كرامته قد جرحت. وليس بالضرورة أن يكون قد أسىء إليه أمام الآخرين لأنه فى كل 
الأحوال سينقعل معادياً لاسلويك ويصل هذا الحرص درجة مبالغأ فيها إذا أسىء لأحد أمام 
امرأة. إذ سينتفى حينئذ أى مجال لنقاش أو اعتبار لمصلحتك وفى بعض الأحيان بصل 
الحال به إلى درجة قتلك... ویمکتنا القول بأن بعض الناس من السوداتيين ينظرون إلى 
فضائل. الضيافة والكرم بمثابة رموز للهيبة والعزة الاجتماعية ( (Social prestize‏ فى حين 
أن أخرين منهم يعتبرون أنه من العار أن لا ترحب بضيوف الطريق من المسافرين أو أن لا 
تساعد المحتاجين 


ائل التقليدية تشمل الكرم والشجاعة والكرامة والحشمة ويليها كثير من الآخريات 
من الفضائل - وأول القضائل وأكثرها أهمية هی الكرم. فكل انسان مستعد لتقديم الطعام 
والمأوى للضيوف من المسافرين... وقد كان الناس يتنافسون ويتبارون مع بعضهم البعض, كل 
واحد منهم يحاول أن يجعل من نفسه أكثر كرمأ من الآخرين ... والشجاعة محببة وتمارس 
بدرجة تقوق الاعتقاد ‏ وتظهر لنا مناسبات الزواج مثالاً ما يفعله الشباب من الرجال لاثبات 
جاعتهم. وفى هذه المواقف عادة ما نجد أن أولئك الذين لديهم شجاعة يتوجب علبهم أن 
اطنوا" بعضهم البعض بعنف وقسوة على ظهورهم العارية عند ما تغنى الفتيات. وليس 
هناك تبرير لهذا الفعل الغريب سوى أنهم يريدون اثبات مقدرتهم على التحمل ومن ثم 
يبرهنون على شجاعتهم. وهناك فضيلة تقليدية أخرى وهی الكرامة ومن المهم جداً أن نلاحظ 
أن هذه الكرامة تقترن دائماً بصفة أخرى قريبة منها وهی الحشمة, ويلاحظ دائمأ أن 
الشخص المحتشم هو ایضاً نو كرامة عالية. كما يحمل احتراماً عظيمأ للآخرين الذين 
بدورهم يبادلونه نفس الاحترام... وعموماً لما كان كل إنسان يحترم نفسه؛ يجب على 
الآخرين أن يحترموه أيضاً 

الطالب ۲ : 


إن الشرف GS‏ واسعة جداً یتمسك يها آهلنا وهی ريما تعنی السلوك الحسن والفاضل 
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لحريمك (نسائك ) وريما تعنى احترام النفس أو الكرامة. والسودانيون عموماً هم حساسون 
جداً ای شىء يمس نساءهم والحديث الیومی تقریباً هو آن نسمع أن أحدهم قتل الآخر 
ويريد الناس فى السودان أن يكونوا مكرمين 
فى كل الأحيان وبالتاکید فهم يحترمون الآخرين لكى يحترمهم الآخرون. ويعضهم يرون أن 
أولئك الذين يكثرون من الضحك ليس لديهم على الأقل كرامة لاثهم جعلوا أنقسهم أطفالاً 
الطالب ٤‏ : 


بسبب اتهامه بعلاقة بينه وبين إحدى قري 


إن أكثر الفضائل اللقتة للأنظار. هى فضيلة احترام النفس. فالناس لهم عزة 
وهم بالطبيعة يحتقرون ‏ ويستنكرون الوضاعة (humilation)‏ . فهم أناس طيبون لكنهم لا 
یعرفرن أى نوع من العفو أو التسامح حينما تجرح عزتهم وشرفهم ... والفضيلة الاخری 
التی یمکن ملاحظتها هى فضيلة الصداقة. وهى تعزى إلى حقيقة أن لديهم احتراماً 
لانفسهم. قأذا احترمت نفسك يجب عليك أن تحترم الآخرين وهم كذلك بدورهم سوف 
يحترمونك. فهذا یوضح لإذا أن الناس متحابين ولكن ليس الاحترام وحده فحسب, بل 
أن تخلص لهم وتثق بهم حتى تكون هناك ثقة متبادلة بين كل منكم. وهذا يقود إلى فضيلة 
الإخلاص ١‏ 111]11075ن!) ... والشرف .. .هو صفة لاسرة كلا من الاحترام واحترام 
النفس ‏ والناس شديدى الحساسية فى المسائل المتعلقة بشرفهم كأزواج أو آباء أو أخوة. 
وأى نوع من التضحية لا يسوى شيناً بالنسبة لهم حينما يُنال من شرفهم - وهذا أيضأ 
علامة للشجاعة 


ب / إن أراء الطلاب الآخرين عن الشرف والكرامة تتفق جيداً مع الآراء التى طرحت فى 
المقابلات. وقد أكد كثير من الطلاب صعوية التمییز بين الشرف والكرامة مع وجود شىء من 
الاختلاف بينهما. أما العلاقة بين الاحترام واحترام النفس فقد كانت كثيراً ما توضح. أما 
الصفة السلبية الغالبة و الرئيسية بالنسبة للشرف والكرامة فهى تظهر بوضوح : فالشرف 
والكرامة يجب صونهما وهما يتاثران بصفة رئيسية بارتکاب الافعال الخاطئة. ولكن يجدر 
بنا أن نلاحظ أن الشرف على الأقل ليس سلبياً بصورة مطلقة : فالرء يمكنه أن يضيف إلى 
شرفه وذلك بالقيام باداء الأقعال الحسنة الفاضلة. ويظهر لنا هنا التحديد الفیری بالنسبة 
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للشرف والكرامة بصورة جلية. كما وأن أمثلة الأقعال التى يمكن أن تؤثر فى الشرف 
والكرامة توضح ميولاً معروقة جداً لمن يطالع المقابلات وفيما يلى بعض الاقتباسات منها 
الطالب ٠‏ (قتاة) : 

يجد المرء بصفة عامة أنه من الصعب جداً عليه أن يميز بين الشرف والكرامة ... فى 
الحقيقة أن الشرف يهتم أو يتعلق بالسمعة والتعامل ... يعتقد بعض الناس أن الشرف يتصل 
بتاريخ الاسرة رمعتی أن تكون شريفاً هو أن تكون سليل أ. ة. ولكن السالة فى 
الحقيقة هى أنه لكى يكون المرء شريفاً يجب عليه أن يضع اعتباراً لسلوكه هو نفسه وليس 
سلوك أجداده فالرجل الشريف دائماً يختار الطريق الواضع والبسيط لان أفعاله دائماً 
صميحة ومقبولة ... ويُعنى بالكرامة ادعاء بالاحترام والأهمية. وبعض الناس يعتقدون أنها 
كرامة بالنسبة لهم حينماء يطرحوا آراهم ويحصلوا على ما يريدون من غير أن یعترض 
عليهم أحد. وهذه ليست هی الكرامة الصحيحة. فالكرامة هی أن تكون ذا شخصية قوية 
فعالة فهذا مما يجعل رأيك محترماً فى كل مكان .... والشخص الذى لديه كرامة لا يسمع 
ب برأيه عرض الحائط كما ولا يسمح أبدأ لنفسه أن يكون متقلبأ ولا يمكن أن 
يغير رأيه مطلقأ حتى إذا وجده خاطثاً 
الطالب 5 

یکمن شرف الوالد وكبرياؤه بالنسبة للمجتمعات العربية بما فى ذلك شمال السودان فى 
طهر وعقة بناته حتى يدخلن إلى مقابرهن ولاجل الدفاع عن هذا الشرف وحمايته فالفتيات 
السودانيات تجرى لهن الطهارة بطريقة تجعل المواقعة الجنسية صعبة قبل الزواج. كما 
ويكمن شرف الوالد أيضاً فى ضرورة عدم ارتكاب آبنانه لأى فضيحة تخزيه أو تجلب له 
العار ... واكن الكرامة هى شعورنا بالرجولة وقيمنا ويقدرنا . فهى تكمن بداخلناء فالشخص 
ذو الكرامة يحترم نفسه 
الطالپ ۷ : 


تعتمد الكرامة على ما یقوله الناس عنك ... فالکرامة لا تعتمد فقط على ما أفعل ولکن 


¥ 


أيضاً على ما يرى الناس ویقولوا عنى 
الطالب ۸ 

إن معنى أن تكون شریفاً هو آن تكون ذا سلوك فاضل حسن. يعني أن لا تكون لصأ ولا 
كذاباً. وشرف الرجل بالنسبة لنا فى السودان ولا أدرى عما إذا كان ذلك أيضاً فى الاقطار 
الاخری. لا يقاس فقط بسلوكه ولكن أیضاً سلوك آقاربه خصوصاً من النساء. وتختلف 
الكرامة عن الشرف فى أنها تقاس وفقأ لشخصك فقط قلا تتضمن الأقارب الآخرين أو سلوك 
آسرتك. 


: ٩ الطالپ‎ 

الحياة بلا شرف ولا كرامة هى حياة العار وحياة العار هى دائماً دنيئة ومزرية و حقيرة 
الطالب ۱۰ 

الكرامة هى شىء فى أنفسناء نملكه في أيدينا وإذا أردناها فيجب أن نصونها ونحافظ 

جة حيتما تنكسر لا يمكن إصلاحها أبداً. فهى 

من الحساسية بحيث أن أى فعل آهوج سوف يقضي عليها ... أما الشرف فهو شىء مختلف 
. هو شی» يمكن أن أحوزه أو Bh‏ نتيجة القيام بفعل معين فهو ليس فى كبانى ولكنه شىء 
يمكن أن أحصل عليه. فالشرف إنما هو مثل الفخر (pride)‏ يمنح لك حين قيامك بعمل 
معين. 


ج / إن نظرة على مقالات طلاب الجامعة عن المسائل الأخلاقية تعطيك انطباعاً ly‏ توجد 
درجة عالية من الاطراد (uniformity ١‏ على أقل تقدير داخل مجتمع طلاب الجامعة. وتتفق 
بعض المقالات. التى جمعتها زوجتى من طالبات مدرسة ثانوية فى أم درمان؛ تتفق فى 
جوهرها مع آراء طلاب الجامعة 
الطالب ۱۱ 


إن معظم السودانبین نووا شهامة وشجعان وأمناء, وآهم شیء بالنسبة لهم هو الشرف 


۱۳۸ 


فهم يفضلون الموت على أى أخبار سيئة عن شرفهم الذى هو بصفة رئيسية تساؤهم 
وممتلكاتهم الأخرى كما يروتها 
الطالب ۱۲: 


ويعقب الكرم لدينا الكرامة وهی مهمة جداً فى حياة السوداتیین وهی تتضمن حماية 
سمعة الاسرة. والرجل السوداني لا يحب أن يسمع أى شىء سىء عن أسرته؛ فهو يفضل 
الموت من أن يسمع ذلك. لهذا فهو يحاول على الدوام أن يجهل سمعة أسرته حسنة بقدر 
الامکان, وذلك بمنعه لابنته أو أخته من أن تذهب إلى السينما مع صديقها أو أى رجل من 
القربا.. LS‏ واه أیضاً يمب أن يقليل اصدقاءه نساء آسرته. وهذه صفات حستة جا 
of daly‏ يحافظ Yale‏ السودانیون على الدوام بالرغم من أن آخرین من الناس يرون آنها 
نظام رجمی. 

وتوجد مماثلات قوية بين هذه الآراء القتبسة وآراء الخبرین الرئیسیین. ولا يسعنى إلا أن 
اختتم بان الفرضية التى طرحتها ‏ التى تقول بان أخلاق المخبرين الثلاثة عالية التمثيل لأراء 
واسعة الانتشار ‏ لها درجة صحة ابتدائية عالية وهی جديرة بان تختبر عن طريق دراسة 
حالات أكثر من ذلك واستبيانات توزع على نماذج أوسع عدداً من ذلك *)١(‏ 
۳ مشكلات تاريخية ومقارنة : 

توجد أوجه شبه مدهشة بين أخلاق الفضيلة التى بحثناها هنا والاراء الاخلاقية المحررة 
عن أجزاء أخرى من العالم العربى كما فى كتاب د. دوختى ( رحلات فى الصحراء العربية) 
(Doughty's Travels in Arabia Desert )‏ وكتاب دیکسون - عرب الصحراء 
(Dickson's The Arab of the Desert )‏ وكتاب Jame‏ آداب وأعراف البدويين الرحل 
(Musil’s Manners and Culture of Rawala Bedouins ( *)۲(‏ والموضوع الأساسى 
الذى تتناوله هذه الكتب هو أهمية الشرف والاحترام وتتضمن الفضائل التى أثبتتها على 
الدوام: الشجاعة والضيافة كما وتلحب الولاءات الاسرية دوراً هاماً. وحول هذا المحور يجد 
الباحث عدداً من الفضائل a‏ الرحمة ( (Kindness‏ والصدق والحشمة. والإعتماد على 
الذات والقطنة ( (prudence‏ والحكمة ( (wisdom‏ والصبر والدهاء ( (cunning‏ 


۱۹ 


والعدالة . ولكن هذه الدراسات أو التقاریر, مثل تقرير دوختى ( (Doughty‏ وديسكون 
(Dicksons (‏ ومصل ) (Musil‏ , غير مفصلة وليست جيدة التوثيق مما يجعل المقارنة 
الفصلة أمراً غير محتمل. ولم يترك هؤلاء سوى انطباع عام عن مضمون الأخلاق المشار 
إليها. ومعظم ذلك ينطبق للاسف. على الدراسات المتوفرة عن أخلاق القبائل العربية فى 
الجاهلية أو الازمان القديمة كما وأن قواميس القرون الوسطى تحوى إيحاءات أو إشارات 
(clues (‏ لبحث المعانى ( (Semantical research‏ أكثر من النتائج القبولة بالنسبة 
للمقابيس المطلوية للمقارنة فى الاخلاق الوصفية وحينما يطلع الباحث على دراسات أخلاق ما 
قبل الاسلام فى الجزيرة العربية فإنه يجد انطباعاً قویاً باستمرارية التقليد الاخلاقی فى 
العالم الناطق باللغة العربية. مثلاً قارن أخلاق المخبرين مع الوصف لتإلى للاخلاق القبلية 
قبل مچیء الإسلام : 

إن مكانة القانون والفكرة المجردة للصواب والخطأ قد حل محلها إلى حد ما فكرة 
الشرف, فياتى شرف القبيلة أولاً ثم بعد ذلك شرف الفرد. وكانت الضيافة وحفظ العهد من 
علامات شرف حالة المرءء وعدم الكرم والشهامة علامة على عدم الشرف أما الحارس والوثق 
بالنسبة للشرف فهو الرأى العام ( ۳ )* 

وهذا النوع من الاخلاق الذى أشار إليه وات (Watt)‏ ب الانسانية | 


(tribal ة‎ 


humanism)‏ يتلخص فى فكرة الروعة (manliness)‏ (4)* وربما يستحق أن نلاحظ عند 
التطرق لهذا الوضوع. أن أحد المخبرين عندما سئل عن معنى وأهمية المروءةء فسرها بالكرم 
الزائد واعتبرها مضمنة فى الكرم ولم يعطيها أى مكانة بارزة فى نسق فضانله. أما آراء 


وات (Watt)‏ حول التغييرات أو التبدلات التى حدثت لأخلاق الفضيلة بمجىء الإسلام 
فيمكن تلخيصها تقريباً بانها كانت انتقال من القبلية ( (tribals‏ إلى الفردية 
(individualism (‏ أى من دافم الشرف ( (honour motive‏ . إلى دافع الدين 
(religious motive (‏ ,من العار ( (shame‏ إلى الذنب (guilt)‏ من المسئولية 
الجماعية ( (collective responsibility‏ إلى المسئولية الفردية (individual responsi-‏ 
bility (‏ من الاتجاه الخارجى ( (out- orientation‏ إلى الاتجاه الداخلى - (in ward‏ 
Orientation)‏ وسيكون من المفيد جداً أن نرى نتائج بحث يتناول مدى العمق الذى تأثرت به 


1۳۰ 


أخلاق ما قبل الإسلام بالإسلام وكم بقي من الإنسانية القبلية عبر العصور. أما التوتر فى 
أخلاق المخبرين بين العناصر داخلية الاتجاه وخارجية الاتجاه وسيطرة العار القوية - 
(strong - shame domination (‏ (تحديد الغير ) يوز بان كمأ كبيراً من مكونات ما 
قبل الإسلام قد اندمج ضمن الإسلام أو استمر خفية بجانب تعاليم الإسلام الرسمية. ولا بد 
أن تكون الدراسة القارنة والتاريخية لأخلاق العرب مجالاً خصبأ راثعاً. كما وأن تاريخ 
آفکار العرض والكرامة كمثل واحد جديرة بالدراسة التفصيلية. ويشير قاموس لسان العرب 
- المقياس - إذا أخذنا مثالاً واحداً - إلى أن كلمة عرض قد استعملت بمعنى أكثر اقساعً 
( نبل الاصل صفات شخصية حسنه, شخصية فاضلة ) فى العصور القديمة عنها فى 
السودان حالياً . (ه)* وسيكون من الهم أن نتتبع تطور معنى الكلمة وأن نعرف ما إذا كان 
هذا التطور ظاهرة محلية توجد فقط فى السودان أم أنها توجد أيضاً في أماكن أخرى (0)* 
وما يجدر ذكره بصفة خاصة؛ كما يبدو لي. هو أنه بالرغم الشرف وكذلك العرض قد 
أشارت إليهما المصادر التي زيرة العربية إلا أنه لم يرد ذكر الكراعة gle)‏ ما أعلم), 
وسوف يكن من الهم معرفة ما إذا كانت هذه مجرد زلة مثلما أن الكرامة لم تكن قد درست 
من قبل في المصادر السودانية أم أن هناك اختلافات جوهرية بين التصورات السودانية 
الشرف والكرامة والآراء التي توجد في الاجزاء الاخری من العالم العربي 

ب- إن الانساق الأخلاقية التي تلعب فيها تصورات الشرف والاحقرام درا رئيسياً توجد 
بالطبع أيضاً خارج العالم العربي. فالأنساق التي وضعت في كتاب بت رفرز (Pitt Rivers).‏ 
شعب السيرا (The People of the Sirra)‏ (اسبانيا) وكتاب کامبل (Cambell)‏ الشرف 
والاسرة والولاية *(V)(Honour, Family and Patronage)‏ هي على سبيل الثال مشابهة 
من عدة وجوه للأخلاق العربية. 

ويبدو أنه تود بالفعل قيم أساسية معينة مشتركة بالنسبة للمجتمعات التي حول البحر 
الابيض التوسط. وهي تشهد باستمرارية وثيات أساليب وأنماط البحر الأبيض التوسط 
الفكرية (۸)* وينتظر من البحث المستقبلي أن يستكشف تفاصيل أخلاق مجتمع البحر 
التوسط وأن يتتبع صلاتها مع الانساق الأخلاقية في العالم العرني. 


۱۳ 


الجزء الشالت 
المقابلات 


الجزء الثالث 
المقابلات 


Interviews 


إن الاساس الرئيسى لتحليل الفضائل التقليدية السودانية الذى قدمناه. فى هذا الكتاب 
يحتوى على ثمانية مقابلات تمت مع ثلاثة مخبرين رئيسيين. واستغرقت هذه المقابلات ككل 
حوالي عشرة ساعات ونصف الساعة وقد تعرضت لموضوعات وثيقة الصلة بالتصورات 
الشخصية التقليدية. وقد تم هنا نقل شى هذه المقابلات وحذفت النهايات المتقطعة والنحرفة 
عن الموضوع. وهی لا تعطينا فكرة عن تصورات المخبرين عن الرجل الفاضل ( (good man‏ 


فحسب بل أيضاً تقدم لنا صورة عن خلفياتهم وطموحاتهم وتوقعاتهم الأخلاقية العامة. فهى 
إذن تساعد أيضاً على وضع جزنية الاخلاق التى تم تحليلها فى هذا الكتاب فى الإطار 
الواسع لتصورات المخبرين للحياة. 

وقد استبدلنا أسماء المخبرين خلال المقابلات باسماء مستعارة وتم حذف الإشارات 
الشخصية والمعلومات الأخرى ذات الطبيعة السرية. ولم يحدث تغيير فى مادة المقابلات 
باستثناء ذلك ( مثلاً لم يتم تصحيح للاخطاء اللفوية فيها). 

* العلامة / ؟ / تشير إلى أن الشريط قد يصعب تفسيره وأن التفسير الختار هو مجرد 
محاولة لفهمه. 

« الشرطتين ( - - ) تشيران إلى أن العبارة شديدة الخلط بحيث أننى لم استطع أن 
أجد لها تفسيراً صحيحاً. 

+ النقط الثلاثة ( ۰ . .) تشير إلى وقفة ( (Pause‏ 

» الشرطات الثلاثة ( - - - ) تشير إلى أن العبارة قد تم تلخیصها 

+ توجد تعليقات المحرر ( تورى نوردنستام) بين قوسين. 

« أشرنا لحرر المقابلات بأوائل حروف اسمه أى : ت ن 


+ قسمت المقابلات إلى فقرات لتيسير الإشارة إليها. 


Wo 


» أنظر الباب ۱ للتعرف على المخبرين وطبيعة الظروف التى تمت فيها المقابلات. 
١‏ - مقابلة مع على وأبراهيم : ؛ديسمير 1958 : 
۱ 


على : یعطی الناس أمثلة مختلفة للشجاعة. وهم یعتقدون أن الرجل الذی یجلد قى حفلة 
الزواج هو الرجل الشجاع. وکما ترى. فهذا الرجل یقف کالصنم / ؛ / ویستلم العریس أو 
آحد أصدقانه سوطاً ویجلده جاده وتظهر عليه بقع pall‏ ثم تتلاقی وتسیل على ملابسه 
وتصل الارض - - . فهذا مثلا للشجاعة. 

ت ن + فى أى یوم ؟ فى البداية. قيل حقل الزقاف أو - ۶ 

على : بعد حقل الزفاف . حینما يكون هناك لعبة ورقص وغناء وهلمجرا . ومثال اخر 
عندما يكون هناك حفل زواج یخرج الرجل سكين حادة ويبدأ فى جرح ذراعه بهذه السكين 
فهم يقولون أن هذا Lagi‏ نوع من الشجاعة 

على : كما تری, يقول الناس أن هذا آيضاً ليبرهن الرجل على شجاعته للبنات ويعتبر 
حسن نجيلة كلا هذين المثالين - الرجل الذى يصر على أن يجلد ويجرح ذراعه - یعتبرهما 
نوع من الكرم والشجاعة آیضاً ( مرجع حسن نجيلة المشار إليه هو ذكرياتى فى البادية طبعة 
بيروت ۱۹۱۳). وهو يرى أن الصديق يهدى العريس بعض الهدايا ويشجعه. وأمثلة أخرى 
يعطيها الناس للشجاعة : الصبى - أو البنت - الذى لا يصرخ عند طهارته هو شجاع والمرأة 
التى لا تصرخ عند وضوعها لطفل هی شجاعة. كل هذه أمثلة للشجاعة - ویستفرق الزواج 
عادة سبعة آیام. خمسة أيام - والصديق الذى يجرح ذراعه قد يكون غير متزوج أو متزدج, 


أى شخص 
ت ن : من هم الذين يريد أن يثير إعجابهم ؟ آی شخص * 
على ٠‏ کل شخص . لکن ریما الفتیات والفساء 
إبراهيم : حتی الرجال الکبار والسنین جدأ يفعلون ذلك 
تان : هل کل شخص فى قريتك یجرح نراعه ؟ 


إبراهيم : لا ١‏ ليس كل شخص 


۳ 


تن : هل تعرف أى طلاب فعلوا ذلك ؟ 
على : ۷ ۰ كما ترى ؛ معظم الطلاب Whe‏ يرون أن هذا نوع من التهور. وأنا شخصياً 
أعتقد ذلك. فهذا ليس شجاعة إطلاقاً. 
ت ن : لهذا السبپ أنت لا تريد أن تفعل ذلك ؟ 
على : لا آرید 
تن : ما رأيك يا ایراهیم ؟ 
إبراهيم ۰ حسناً , بالطبع حالياً لا آمیل لفعلها. ولکن أظن آنی قد حدث أن حاولتها فى 
أحد الأيام؛ عندما كنت فى المدرسة الوسطی. أعتقد أنى قد دخلت الحلبة وخلعت ملابسی 
ولكن تتدخل بعض الناس واخنونی الى خارج الحلبة مرة آخری 
ge‏ : اذا ؟ 
إبراهيم : آه كنت صفیراً ‘ia‏ 
ت ن : کم يجب أن يكون عمر الصبى ؟ 
إبراهيم حسنا . عادة ما يقام بها فى عمر ۱۸ ۱۹۰ 
تن ۰ آه. إذن يجب أن يكونوا وصلوا سن الزداج؟ 
إبراهيم : نعم يكونوا وصلوا سن الزواج 
إبراهيم : لكن حينئذ اعتادوا أن يعملوا أشياء معينة أظن أنها شبيهة بذلك. ولكنها 
ليست خطيرة مثل الجلد وجرح الأيدى من الحرق ( عرض العلامة التى على ذراعه) 
تان : فى أى سن فعلت ذلك ؟ 
إبراهيم : حسنا . اعتقد فى سن العاشرة. 
تن : كيف قمت بعملها ؟ 


إبراهيم : استعملنا النار. 


على : فى بعض الأحيان يستعملون السجارة. 


تن ۰ فى أى مناسبة قمت بعمل ذلك ؟ هل فى آحد أعياد القرية أو شىء ؟ 
إبراهيم : لا . عادة عندما تلعب نفعل ذلك. 

تن : هل انت قمت بعملها أيضأ * 

على : لا لم أقم بعملها 

ت ن : لم ؟ هل لا يقومون بعملها فى قريتك ؟ 

إبراهيم : هو من عطبرة. 

على : نعم انا من عطبرة ٠.‏ نعم يقومون بعملها 

ن ٠‏ هل يعملها زملاؤك هل يعملها اصدقاؤك ؟ 
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علی : نعم 
ات ن : لاذا لم تعملها أنت ؟ هل لأنها تؤلك أم - ؟ 
على : لم أرى أنها شجاعة . وهى تبدو لى غريبة 


ت ن ۰ هل سببت لك لا شديداً عندما عملتها ؟ 

إبراهيم : نعم, قد القنی بالطبع 

yo‏ ماذا فعلت حينئذ ؟ 

إبراهيم : حسنا. بالطبع لا بد أن تلزم الصمت وأن لا تظهر أى نوع من الحركة توضح 
بها أنك غير شجاع يجب عليك أن تلزم الصمت ولا تتحرك حتى اللحظات الأخيرة 

1 

ت ن ۰ هل تعتقد أن هذه العادة واسعة الإنتشار فى كل أنحاء السودان © 

peal!‏ : اعتقد فى معظم الناطق الريفية 

ات ن : هل تعتقد آنهم یقومون بعملها فى الخرطوم ؟ 


۱۳۸ 


إبراهيم : حالياً ؟ لاء لا يقومون بعملها. 

تان ٠‏ هل يقومون بعملها فى قريتك ؟ حالياً ؟ 
إبراهيم : اعتقد انها اندثرت 

ت ن : هل رآيت آی صبى يقوم بعملها مزخراً ؟ 
يقوم بعملها سوف آمنعه بالطیع. 


تن : ماذا عن الجلد - هل تحب أن تشارك فيه ؟ 


إبراهيم : إذا رال 


ابراهیم : تعنی الآن ؟ لا اعتقد 
ات ن : ولکن ما زال عندکم فى القرية ؟ 
إبراهيم : نعم لا زالوا یمارسونه 

على : فى بعض الناطق, اعتقد یمارسونه 
إبراهيم : ولکن اعتقد أنه يقل تدريجياً 


تن ما الذی يعتبر حالياً شجاعة ؟ ماذا يجب على الرء أن یفعل لیبرهن على 


على : بری الناس أن الشخص الذی يمسك مخاوفه حینما يواجه الخطر یعتبر شجاع 
تن : هل يمكنك أن تفکر فى أى طالب آبدی شجاعة عظيمة ؟ أى طالب فى هذه 


الجامعة ؟ قصة ما 


على : أحد الطلاب - كانت كل أسرته فى عربة وا. وحدثت لهم حادثة : واصاب 
والده أذى ؛ وواحدة من أخوته . أحدهما ماتت , وأمكنه أن يتحمل الفجيعة . ولهذا اعتبره أنه 
شجاع 


تن : وکیف أظهر شجاعته ؟ 
على : هذه هى الشجاعة . بالنسبة لى هى شجاعة . أن تکون فى هذه US‏ 


۱۳۹ 


كان : تستطيع آن تتحملها ؟ 
على : نعم تتحملها 
تن : وإذا لم يكن لديه شجاعة . ماذا كان يمكنه أن يعمل بدلا عن ذلك ؟ 


على : حسنا ؛ يشعر بتعاسة شديدة . وريما ينتحر . هذا صعب جداً وأنا شخصياً 


اعتبر آن الذى ينتحر هو أكبر 
5 

ت ن: ماذا ترى يا |براهیم. هل الانتحار دلالة على الجین؟ 

إبراهيم : هو دلالة على الجين ٠‏ نعم 

اتن : من أى ناحية ؟ 

إبراهيم : لان الرء يفترض أن يواجه المصاعب والمشاكل بالطريقة العادية. ولا يحاول أن 
يتهرب منها . وحينما ينتحر الإنسان فانه يظهر أنه حقيقة - . أنه لا يريد أن يواجه المصاعب 
التى تتعلق به 

تان : هل حدث أن انتحر طلاب ؟ 

على : نعم فى الاجازة الاخيرة انتحر أحدهم . آحد طلاب كلية الطب وهو يسكن 
فی مدني 

تن ؛ لاذا فعل ذلك ؟ 

على : لا أعرف السبب. 

إبراهيم : لكن لا بد أن تكون هناك مشاكل . هو فشل فى أن يحل مشاكله . يقول 
البعض أنه كان يحب فتاة معينة . والفتاة فجاة آخذها أحدهم ۰ تزوجت من رجل آخر 
لذلك انتحر فى نفس مساء حفل الزقاف . . . اعتقد أن هذا أغرب شىء . . . لم يكن لديه أى 
مشاكل مادية 

۷ 


ت ن : هل حدث أن انتحر أى طالب بسبب قشله فى الامتحانات أم أنك تری أن ذلك لا 
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يمكن أن يحدث ؟ 

على : لقد حاول أحدهم . ولكن تم إتقاذه. 

تن : هل تعتقد أنه خطأ منه أن يحاول الإنتحار ؟ 

على : شخصياً نعم اعتقد أن ذلك Und‏ 

eR: oe 

على : أعنى أن هذا ليس سببأ . مهما كانت الصعوبات يجب عليه أن يواجهها 
ويحلها . وأن يقشل فى الإمتحانات فهذا ليس كافياً . هذا ليس سببأ ملحأ لديه قرصة 
أخرى ليجلس للإمتحان 

إبراهيم : لكن اعتقد أن حادثة العام الماضي كانت غريبة تقريبأ ان الولد فى الحقيقة. 
هو حاول أن ينتحر ليس بسبب فشله فى الإمتحانات لكن لانه و ر 
اعتقد أن عميد الكلية س , وجدوا ورقة فى داخل درجه بالضبط قبل الإمتحان واعتقدرا أنه 
حاول أ, والولد هو فى الحقيقة لم يقصد ذلك . فقد حدث بالصدفة أنه نسى ورقة 
تحت درجه . ٠‏ . بالضبط فى الليلة السابقة . ولهذا ظنوا أنه حاول أن يفش . واعتقد أن هذه 
الحادثة قد أثارته . , ولا يقترض من العميد أن يقول هذا . لذلك ترك الطالب الامتحان 
مطلقاً . وذهب إلى الداخلية ومن ثم إلى فندق فى السوق وابتلع كمية كبيرة من الأقراص 
وقالوا أنه كاد أن يموت وقد تم إنقاذه فى آخر دقيقة . كان فى حالة نوم عميق لمدة ثلاثة أيام 
وأخيراً أعطوه فرصة ليجلس للإمتحان فى يوليو واعتقد أنه حالياً يعمل اعتقد أن ذلك 


مهم من ناحية أنه حقيقة ۰ . . أنه قاد نفسه إلى هذا لائه يرى أن كرامته حقيقة قد مسست. 


oo‏ لهذا شعر أنه أسبىء إليه ؟ 

إبراهيم : نعم شعر بالإساءة إليه. 

۸ 

على : لیس دلالة على الجين أن تصرخ - . ولکن من الافضل أن لا تصرخ. 


ت ن : لکن النساء دائماً يصرخن حینما يموت شخص , أليس ذلك صحیح ؟ 


VEN 


على نعم دائماً يصرخن 

ت ن لکن الرجال يجب أن لا يبكون * هل يبكى الرجال حينما يموت شخص ؛ 

على بعضهم عادة یفعلون ذلك وآخرين يقولون أنه من الشجاعة أن لا تبکی, يتحكمون 
فى عواطفهم أما ترى معظمهم هذه الأيام يعتقد أن مسز كندى شجاعة جداً لأنها لم 
تبکی 

إبراهيم : البكاء فى العادة حینما يموت شخص لا یعتبر علامة على الجین . ولکن - مثلا 
إذا ضرب شخ بعصا - ویکی فهذا یعتبر علامة خطيرة على الجبن 

(البنات أحياناً يبكين . إذا فشلن فى الامتحان . والاولاد یضحکون علیها ‏ أو إذا وجدت 
طالبة أن ورقة الإمتحان صعبة فريما تبدأ فى البكاء . قال إبراهيم إذا بكى طالب لسبپ فشله 
فى الإمتحان فهذا يوضع أنه طموح ‏ مهتم بأمر مستقبله . ولكن لا SIG‏ سیکون البكاء فى 
هذه الحالة منافياً للكرامة . ) 


تان ماذا يرى الطلاب بالنسبة للفش ؟ 
على : اعتقد أن معظمهم لا یخش . فهم يعتبرون ذلك شىء غير شریف 
ت ن : إذا غش أحدهم هل يؤثر ذلك فى شرفه أو فى كرامته أم ماذا يكون > 


على : إذا أكتشف أنه كان يغش. فأنا شخصياً سوف لن احترمه 
۱ 


ge‏ هل هناك أى ناحية آخری يمكن للشخص أن يظهر بها الشجاعة 

على : اعتقد أنه إذا تحكم فى مخاوفه وإذا كان دافعه حسنأ فهو بالتالی شجاع 

ت ن ؛ کل هذه المواقف التى ذكرتها الآن تتعلق بالشجاعة الادية - هل يمكنك أن تظهر 
الشجاعة فى نوع آخر من الواقف التى لا تكون فيها الشجاعة مسالة إحتمال للالم وهذه 


الاشیاء + 


على : نعم. آذکر أن آحد رجال الدين اعطانی مثال وقال أن الرجل أو المرأة الذی (التی) 


۱:۲ 


يتغلب على إغراء المعاصى هو ( هى) شجاع - . واعترف أنى لم أفهم معنى ما ذكر 
تن : ما هى الكلمة بالنسبة ل (Courage)‏ هنا ؟ 
على : هى الشجاعة. 
تن : هذه هى الكلمة العتادة. أليس كذلك ؟ 
على : نعم 
yo‏ : ألا تظن أنه يظهر الشجاعة ؟ 
على : لا أظن 


ابراهیم ٠‏ اعتقد أنه يمكن أن تعتبر شجاعة: إذا إعتيرنا أن الإغراء نفسه نوع من الخطر 


ت ن ۰ هل يمكن لاد أن يظهر الشجاعة إذا لم يكن يشعر بای خوف ؟ 

إبراهيم : بالنسبة لسالة الرجل الذى لا يخاف شيئاً. اعتقد أنها لا تزال موجودة فى 
المجتمع السودانى . بعض الناس أو معظمهم يرون أن الرجل الذى لا يخشى شین 
يعتبر شجاعاً وليس كما يقول عنه البعض أنه متهور أو مندهع  ,‏ . فهو يعتبر شجاع 

ت ن : لكن أنت لا توافق ؟ 

. لأنى اعتقد أن الرجل الذى لا يخشى شىء هر شبيه بالطفل 
لان الطفل أو الرضيع أيضاً لا يخشى شيئأ . لانك إذا اعطبته ‏ قل , ثعبانا أو أى شىء 
خطير فإنه سوف یستلمه . . . ونفس المسالة . اعتقد انها تتطبق ple‏ الرجل الذي لا يخشى 


Ww 
: قصة الرجل الذى قتل النمر وفقد ثلاثة أصابع‎ 


تن : ماذا ترى انت نفسك فيها ؟ 


vey 


على ۰ كان دافعه نبيلاً . كان دافعه هو آن يحمى القرية ولذلك فهو شجاع. 

۳ 

ت ن : هل يمكن للمرء أن يظهر الشجاعة فى معارضة الحكومة أو gi‏ موقف أخر لا 
یشمل خطرأ ماديا ؟ 

على ٠‏ اذا اتبع الشخص مبادءه ودافع عنها - - - يكون شجاعاً ‏ -- أعرف رجلا من 
عطبرة. عامل - لكن هو شيوعى ‏ وقد أدخل السجن مرات عديدة ٠‏ لكن لا يزال يثنى عليها 
کرجل شجاع بالرغم من أن الناس دائماً لا يرون أنه رجل شجاع . ويقولون أنه لا 
يصلح لای شىء لكن أنا اعتقد أنه شجاع 

ت ن : لكن الناس لا يرون ذلك ؟ 

de‏ نعم 

إبراهيم ٠‏ اعتقد أن السودانيين لم يصلوا بعد مرحلة تقدير قيمة المبادىء . ما يعنيه 
الشخص بقوله أن الرجل لا بد أن يقف بصلاية بجانب مبادثه وهلمجرا . --- 


تان ماذا ترى الاسر في إضرابات الطلاب > 
1 


|براهیم ؛ حسنا , كما قلت , معظم الاسر السودانية . على الأقل بالنسبة لاولتك الذين 
يسكنون المناطق الريفية لا يفهمون هذه الأشياء . ويعتقدون أننا لا نفرق بين ما یسسی 
الاشیاء السياسية وغير السياسية . ويرون أنك إذا واصلت السير فى الستقبل فى دراستك 
وهلمجرا فهذا أفضل . (معظم الناس لا يفهمون ما تعنى الحرية الأكاديمية . وملمجرا . ولكن 
والدى على وإبراهيم يقبلون قرارهما بالإستمرار فى الإضراب ) 

إبراهيم : هذا هو الوقف الذى تتمسك به الأسر السودانية فى معظم الاحیان : أنه 
يجب على كل طالب أن يقتصر على مهمته ١| DUS‏ أكمل دراسته وهكذا . . . لكن اعتقد أن 
هناك بعض الاسر تفهم الشکلة - أولئك الذين هم مستنیرون شیناً ما . الذين نالوا حظأ من 
التعليم وهكذا . يدركون المشكلة . وأظن ان الطلاب الذين ينتمون لهذه الاسر لا يواجهون 
مشكلة فى اقناع الأسرة -- لكن فى معظم الأحوال هؤلاء الناس يكونوا مقتنعين . لأنه ليس 


ذلك فحسب - فهم يحترمون ما تقوله لأنهم يرون أنك رجل ناضج ومتعلم بما فيه الكفاية 
لذلك فهم يؤيدوتك بهذا العنی . ولكن ریما لا يكونون مقتنمين 

ل 

ت ن : نوع الشجاعة الذى يقدرونه هل هو الشجاعة المادية وليس الشجاعة الأخلاقية. 
ليس الشجاعة فى الدفاع عن المبادىء ؟ 


على : نعم 
إبراهيم : لا أظن أنى اتفق مع ذلك لان -- الناس الذين يقفوا خلف مبادئهم اذا كانوا 
يسكنون فى قرية فهم يتمسكون فعلاً بمبادیء معينة ٠‏ مثلا محافظة الشخص على أسرته فى 


حدود السلوك وعدم تركه لاحد أفراد الاسرة اساءة الاداب . فهذا مبداً وهم فعلاً يقفون ورام 
بكل قوة . وهذا بالإضافة إلى مبادىء آخرى : pS‏ والضيافة وهلمجرا وهم يفعلون 
ذلك لدرجة أنهم يفعلون كل شىء لصيانته 
۲ - مقابلة مع على وعثمان ١‏ ۱۱ ديسمير ۱۹۱۳ : 

n 

(قال على آن النزا ع بين الجامعة والحكومة حول دستور الجامعة (أنظر الباب V‏ قصل ( 
يمكن أن يحل لو أن الحكومة أحالت المسالة إلى الجلس المركزى.) 

على : وهناك ريما لذلك فهم ‏ بهذه الطريقة لم تجرح كرامتهم . أعنى -ما 
زالوا - لديهم كرامة . وهم انفسهم هم لم يسحبوا القرار لكنهم قالوا أن كما ترى هذه 
هی الحرية / + /- ولذلك هذا لم يجاز بواسطة المجلس المركزى . حسنا بالتالى نثركه 
سمعت أن هذه هى الإشاعة - أنا غير متاک تما 


Ww 
تن ۰ هل تعتقد أنه ضد كرامتك أن تعمل فى المزرعة ؟‎ 
عثمان : لا‎ 


> لاذا لا تقعل ذلك اذن‎ : go 
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على ٠‏ بعض منهم - 

عثمان : تحن نحاول Bale‏ حیتما تعود إلى البلد تحن - نحن. 

رغبتنا لنذهب ونعمل مع الناس هناك فى المزارع . ولكن آنا شخصياً يقول لي والدی 
ليس هذا هذا ليس من شئونك اذهب وأدرس . انت عندك شغلك ونحن عندنا أيضاً شغلنا 
وأنا ليس لدى حق أن اتتدخل . لذلك أنا لا أذهب للعمل فى الزارع 

على ٠‏ لكن اعتقد آن معظمهم لا يحب العمل اليدوى . لا يريدون أن يعملوا بأيديهم 
ويفضلون أن يعلموا فى المكاتب بدلاً عن نك 

تن : ما هو العيب فى العمل الیدوی ؟ 

على : يوجد هناك معروف - أعنى - 

عثمان فقط هم يرونه متعباً - هو شاق . وهم یموتوا - - حينما يذهب الشخص إلى 
المزرعة ويعمل من السابعة إلى الحادية عشرة ويققل راجعاً . ويتناول إفطاره ؛ ويمكنه أن لا 
يعمل شىء . فقط يذهب لينام - ويصحو حوالى الساعة الثانية ويتناول غداءه ؛ وينتظر حتی 
الرابعة ويرجع إلى المزرعة ويعود عند الغروب ويمكنه أن لا يعمل شىء . لا يمكنه أن يقرأ . 
إذا كان يريد أن يقرأ . سيكون مرهقاً وسوف يبقى فقط صاحياً حتى الساعة الثامنة ربعد 
ذلك يذهب للنوم --- 

۷ 

عثمان : أظن أن الهم هو القروش . اذا امکنك أن تحصل على كمية محترمة من 
القروش ریما تعمل . ربما تؤدى العمل الیدوی اذا كان یدفع لك مقابل ذلك. ولکن اذا لم یدفع 
لك أجر فانك لا تقبل , لان معظم الطلاب يقولون أنهم لا يحصلون على مساعدة من آبانهم 
ب أن نعمل أثناء الاجازة ونحصل على شىء من المال لنشترى ملايسنا وثسىء من 
اء الدراسة فى الجامعة. 


تان ٠‏ هل یخترم الناس لأنهم أثرياء ؟ 


على ٠‏ نعم من قديم الزمان . هذه هى الحقيقة / ؟ / . - الناس يحترمون لاجل ثرانهم 
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عثمان : آنا لا أظن أن هذا صحيح . لأن الشخص الذی - يحترم لاجل ثرائه هو الذى 
ينقق هذه - آمواله - على الأشياء التى - - آعنی إذا كان يعطى ماله لكل شخص في حاجة 
المال. هذا ريما يجلب احترام الناس . لكن البخيل فسوف لا يذهب لاحد ويساعده 

۲ 

تن : ما هی آنواع الوظائف التی يريد الطلاب أن يحصلوا علیها عندما يفادروا 
الجامعة ؟ ما هى آفضل الوظائف ؟ ( هذا يعتمد على الكلية التى آتوا منها . بالنسبة لكلية 
الاداب . ) 

على : حسب الطلاب الذین تحدثت معهم. يبدو أن وزارة الخارجية . الحکومات الحلية 
ات ن ۰ لاذا تکون هذه آکثر شعبية ؟ 

على : وزارة الخارجية تعطی فرصة جيدة للذهاب للخارج . للتعرف على مختلف الناس 
« وتتبادل الاراء وهذا يساعد الطلاب ؟ / أن یحکم بلده 

ت ن : وما هى ميزة الحكومة الحلية ؟ 

على ۰ الناس الذين پذهبون للحكومة الحلية / ۶ / سوف ینقلون إلى مدن آخري ؛ مدن 
صفيرة, ليس حول الخرطوم . ویکون لديك منزل وسیارة و - سلطة 

ت ن : ولکن ألا يريد الطلاب أن یعیشوا فى الخرطوم بدلاً عن الدن الصغير: 
عثمان . هم يفضلون ذلك . وفيما يتعلق بما يريد الطالب أن يقوم بعمله بعد إنتهانه من 
الجامعة , اعتقد أن الطلاب يمكن تقسيمهم إلى نوعين . اعتقد أن بعض منهم هم جماعة 
يرون أن لديهم هدف أو غاية يعملون لها . وهی الهدف الذى يقصدونه وهؤلاء طبعاً سوف 
ces‏ إلى تاج التي دمن يها قف ال Said‏ 
۱ يدون فقط أن يكون لديهم كمية كبيرة من المال ويشتروا 
انفسهم . وریما لا یسلون مع الحكومة ees‏ سس 
مرتبات عالية 


ت ن : هل هناك طلاب کثیرین هم اکثر إهتماماً بالهدف منهم بكسب المال ؟ 
عثمان : لا . لیسوا کثیرین جدأ . لیسوا كثيرين هذا ما يبدو لي . ولکن لست أعرف 


۱:۷ 


فى عقولهم , سواء أكانوا يتظاهرون فقط بان لديهم أو عليهم کانهم يخدمون 


ت ن : ماذا تريد آن تعمل انت حينما تتخرج من الجامعة ؟ 

عثمان ٠‏ أفضل أن أذهب وآدرس 

تن : نعم ؛ فى مدرسة ثانوية ؟ 

عثمان : المدارس الثانوية 

تن ۰ فى العاصمة SBA‏ أو ؟ 

عثمان : فى أى مكان - لا يهم ین أسكن . واعتقد أنه يمكننى أن أذهب وآدرس 


تان : لماذا تريد أن تدرس 5 


عثمان 2 فى الحقيقة فى أى مصلحة حكومية تذهب إليها تجد الفساد هناك فساد . 
والخريج مثلنا عندما يذهب يحب أن يعمل تحت إمر: 
ويتوجب عليه أن يوافق عليها لأنها أوامر من هم أعلى منه . واعتقد فى وزارة التربية هذه 
الاشیاء لا تحدث . ولذلك أنا - نحن سمعنا أنه إذا ذهبت مثلا إلى وزارة ال حكوما. 
المحلية - القساد شديد الظهور أو كبير جد . ويجب عليك أن تقبل الرشاوى راذا لم تقبلها 
ریما تنقل أو أن كل الناس الذين تعمل معهم ريما يكونوا ضدك 


تن ما نوع الفساد الذى هناك ؟ 

عثمان : الرشاوى ويجب عليك أن تدخل معهم فيما يعملون 

بالطبع اذا كانوا يسكرون أو يقامرون أو أى شىء أنت لا تقبله أو لا تعتقد فيه 
ت ن : من يعطى الرشاوى ؟ 

عثمان : الناس . المقاولون . والزيائن . 


ت ن : کل هذه العطاعات التى تعلن ؟ 


۱:۸ 


أن هناك رشاوى فيما يتعلق بتلك العطاءات ؟ 
نعم. توجد حقيقة . ولذلك اعتقد انى - انى مسلم ولا أقبل ذلك . ولذلك أذهب 
التربية حيث لا أحد يرشينى ولا أحد يتدخل . ويمكننى أن أقرأ أيضأ / ؟ / 


تان : لكن أتعتقد أن معظم الطلاب لا يمانعون من استلام الرشاوى ؟ 

عثمان : لا .ل يمانعون . وبعض الناس یحضنرون لها . من الآن 

ت ن : بأى سبل يمكتهم أ يحضروا لها ؟ 

عثمان : حسناً ‏ لديهم أقارب هناك فى وزارة الشئون المحلية أو الحكومة المحلية . 
ونذهب ويتم تعیننا ويكون عندنا درجان درج للحكومة ودرج لأنفسنا (ضحل) ٠‏ فيه يمكن أن 
نضع ما يعطينا إياه الناس . سمعت ذلك من الطلاب 

ت ن : هل يصير كثير من موظفى الدولة أثرياء بهذه الطريقة ؟ 

عثمان : نعم 

على : عندهم بيوت وسیارات و - 

ت ن ؛ يبنون بيوت كبيرة | - 

(ضحك). 

على وعثمان : نعم 

على : هو حتى الوزير یقول أنهم يستلمون الرشاوى / ؟ / 

ت ن : ولا يمكنهم أن يبنوا تلك البيوءت الكبيرة من مواهيهم ؛ فى ظنك ؟ 


على قعم ت 
۳ 
ات ن : هل تظن أن أفكارك الاخلاقية تغیرت كثيراً منذ مجيئك الجامعة ؟ أثناء تلك 


1 


السنوات التى قضيتها فيها أو هل تظن أن أقكارك هی تقريباً نقسها كما كانت قبل خمسة 
د 

عثمان : لا أظن أن هناك تغيراً . لكن أظن أنى توصلت إلى تفهم ما تلقيته كمسلّمة من 
آساتذتی فى المدرسة الثانوية وما تلقيته أيضأ من والدى . وقد توصلت إلى تفهم اعتقاداتی 
الاخلاقية بصورة آکثر وضوحاً و - بحيوية / ؟ / 

ت ن : هل هناك أى شىء توصلت إلى الاختلاف فيه مع الاعتقادات التقليدية ؟ 

عثمان : لا .لا يوجد اختلاف كامل مع ما اعتقده - - ولكن ربما يوجد اختلاف تجاه 
الناس . هؤلاء السلمون / ؟ / 

تان : هل يمكنك ان تذكر بعض الأمثلة التي تختلف فيها مع الاعتقادات الشعبية ؟ 


مثلا , ما ناقشناه معك الآن ‏ وما كتبته فى تلك المقالة ؛ التى اعطيتك إياها , 
Ste‏ الكرم والشجاعة . حتى عندما فى المدارس الثانوية , كنت اعتقد ما يعتقده الناس فى 
الناطق الريفية فى هذه الفضائل , الشجاعة والكرم ؛ وأيضأ كنت اخلط الكرم والشجاعة مع 
الاسراف والتهور . لكن بدأت هنا اعرف أنه يوجد فرق كبير بين الكرم والإسراف والتهور 
والشجاعة 

۷ 


ت ن ؛ ما الذی یفعله الناس وتعتبره أنت إسراف ؟ 

عثمان ۰ مثلاً اذا انفقت مالك فقط فى أشياء ليست ضرورية بالنسبة لحياتك أو اذا 
اعطیت مالك إلى أناس غير محتاجین إليه و اذا انفقت مالك فقط لاجل أنك ترید أن يا 
الناس أنك كريم 

تن : هل يفعل الناس ذلك ؟ 


ت ن : ما الذى يشتريه الناس إذن وهو غير ضرورى ؟ 


عثمان : مثلاً عندى موريس ماينر : بالنسبة للسيارة فهذه تؤدى لى المهمة وهی فى حالة 
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جید 


ة ٠‏ فليس هناك حاجة لأذهب واشترى سيارة توناس أو سيارة زفير . أظن أنها ليست 
ضرورية 

ت ن : هل ينفقون مالأ LAS‏ جدأ على العربات ؟ 

عثمان : نعم . ومثلاً اذا كان يمكننى أن أشترى الاشياء من سوق قريب فلا حاجة لي أن 
أحضر إلى الخرطوم واشترى حاجياتى وفقط أقول أنى اشتريت هذا من الخرطوم واشتريت 
كذا وكذا من الخرطوم وأظن أن هذا ليس ضرورياً 

۳ 


على : آثناء هذه الخمسة سنوات, آرائی الاخلاقية / ؟ / قد تغيرت . ما فاندة التعلیم اذا 
لم تكن قد تغيرت ؟ أعنى , الطالب / ؟ / یعرف أكثر مما كان من قبل ذلك لا بد أن يكون 
هناك تفير 

ت ن : نعم لكن هل غيرت أفكارك عن الصواب والخطأ ؟ ریما تحصل على فهم آعمق 
للاسباب التي تقف وراء القواعد الاخلاقية ( ethical rules‏ | كما قلت, لكن هل فعلاً غيرت 
نظرتك الأخلاقية ؟ هل لاحظت أنك تختلف من والدك على سبيل المثال ؟ أو من أسرتك ؟ أو 
من الناس الذين فى مدينتك أو قريتك فى أى نقاط معينة ؛ حول ما هو الصواب وما هو 
الخطا. ما هو حسن وما هو قبيح ؟ أم أنك دائماً GAS‏ مع والدك ؟ 

على : بالطبع لا . هو ليس من جيلي . فكرة الصواب والخطأ والحسن والقبيح + 
بالطبع , تختلف من جيل إلى جيل . لكن عثمان ذكر ذلك عن الكرم والشجاعة ‏ وريما يكون 
هناك اختلاف حول الشرف 

۳ 

تن : من أى النواحی تختلف فكرة الشرف ؟ 

على ۰ كما تری . الشرف حیتما یقصر على النساء. مثلاً . أذكر فى ال - آنا کتبت 
قصة عنه فى القالة ایضاً - واحد من أصدقاء والدی وصف عمدة قبيلة الجعلیین CU‏ رجل 
شریف . وعندما سثل عن السبب قال بأن هذا العمدة لاحظ مرة أن الرجل الذی كان على 
السلم یصلح فى النزل - منزل العمدة - حاول أن ینظر من أعلى إلى النساء . فأخذ العمدة 


Vet 


بندقيته وضربه بها 


وذلك كان شریفاً + 


oe 
على : نعم‎ 

ت ن : ما هی الكلمة العربية ؟ 

على : بالطبع توجد / 5 / ولکن هنا يمكن أن تقول أنها تعنى بالعرض 


تان ٠‏ نعم ليس بالشرف أو الكرامة ؟ 
على : هو Lag‏ لآن . كما ترى , هذا الشرف ؛ أقسام الشرف الدنيا . الكرامة . من 
الصعب أن تفرق بینها. لأنه أحياناً الشريف , لا يسمح لتسائه أن يخرجن بالنهار. واذا آردن 


الذهاب إلى بعض الأقارب ؛ فإنهن يذهين بالليل وهو يسير أمامهن 


تن : وانت لا تتفق مع هذا + 
le‏ نعم الا اعتقد أنه شريف 
۳ - مقابلة مع على ۱۱۰ ديسمير ١955‏ : 
على : المثال الأول الذى سوف اعطيك أياه عن الكرامة حدث لى فى السنة الماضية. كما 
تعلم . حينما يتهم بعض الناس بأنهم يتملقون أناس آخرين لكى يحصلوا منهم على شىء , 
يقول الناس أنه ليس اديه كرامة . الآن . هذه الفنة لم أقلها ‏ آعتی . فقط أصدقائى المقربين 
- لكن ساقول لك هذا كمثال ( حذفت القصة لاسباب خصوصية ) ۰ --. 


تن هل تظن أنه اتهمك بالداهنة أمام شخص آخر مع تعمد القصد لأساعك + 

على أمام الشخص الآخر بالطبع لا أقبل إساءته حتى لو كنت وحدى . لكنها أسوآ 
أذا كانت أمام شخص آخر .--- 

(يعتقد على أن السبب فى أنه يريد أن يسينه هو أنه نفسه شعر أن على قد آساء إليه.) 

تان : ولذا شعر بانه أسىء إليه > 


على : شعر بانه أسىء إليه 


lor 


ت ن : ولذلك فهو يريد آن يسيتك ؟ 


على : نعم - لا يمكن أن انسى , اعنی , القصة . لكن ‏ لذلك أنا - ذهبت إلى س 
وحدثته Le‏ - - ( حذفت التقاصيل هنا ) 


ge‏ بماذ نصحك ؟ 

على : “كما ترى . يحب أن تعامله مثل والدك وأنه إذا كان والدك ' اساك . آعنی, فانت 
لن تسينه " قلت آنا لم آسینه. لكن آنا لن أقبل حتى اساءة والدى كما ترى ؛ يجب أن 
احترم والدى وهو يجب أن يحترمنى ( حذفت بعض التفصيلات الأخرى) 


تان : هل تقول أن هذا آثر فى كرامتك آم شرفك ؟ 


على : كما قلت لك . معانى الكلمات ليست محددة 


ت ن : لكن اذا وصفتها لشخص باللفة العربية ٠‏ هل تقول أن - 
على : نعم ٠‏ أقول أن الكرامة ‏ ليس الشرف . نعم أقول أن كرامتي قد جرحت 


ات ن ۰ هل تعتقد أنه كان يجب أن يعتذر اك ؟ 

على : يعتثر لى ؟ 

تن : نعم 

على : لا . لا اعتقد . لا أتوقع ذلك , لأنه أكبر وأيضاً سوف يؤثر فى کرامته اذا جاء 
يعتذر لى. حتى اذا كان مخطناً . الناس ‏ الأكبر ‏ الناس الكبار- حتى لو كان هناك 


شجار بين الأخوة الأثنين . يتوقع حتى لو أن الأخ الأكبر هو المخطىء ؛ يجب أن يحضر الاغ 
الأصغر ليعتذر للاکبر 

ت ن : لذلك والدك لا يعتذر لك آبداً لاساته لك ؟ 

على : لا .ما آظن . 


تن : هل تعتذر له آنت لأساءتك له ؟ 
على : نعم 

تن : هل حدث ذلك لك ؟ 

على : بينى وبين والدتی ٠‏ لکن ليس والدى . أحياناً لا ترى - هی تسیء فهمى أو شیء 
من هذا القبيل لذلك آنا - آنا اعتذر 

۳. 

ات ن : هل تتذكر آی حادثة یمکن أن تحدثنی عنها ؟ لهذا التصادم بينك وبين والدتك + 
على : فى الحقيقة أحدهما US.‏ تري , یتعلق بالزواج و أعنى ‏ عادة الاباء , كما 
تعرف , فى هذا البلد يقررون كل شىء لأبنهم ٠‏ حتى الزوجة ؛ وهذا غريب جدأ . لذلك - تقول 
الأم للابن ؛ نتری أنا عندى لك عروس " وتبدأ تصف هذه العروسة والعروسة ربما تكون إبنة 
عمه . أعنى ابنة عمه أو كذا - أوابنة عمته لکن قلت لها مرة آنا لن اتزوج هذه البنت. كما تري 
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ت ن : يعنى أمك خططت لتزوجك لبنت ما © 

على : نعم 

ت ن : لكن ليس dally‏ ؟ 

على : ليس والدي » نعم . كما تري . والدى يبدو أنه ليس مثل كل الأباء الآخرين OM‏ 
الآباء الآخرين يجبرون آبناهم على الزواج وأنا غير رائح أجبر عليه لكن لا زال والدتی كانت 
لذاك لا بد لى أن أوقفها . أعنى من البداية. أنا لن اتزوج هذه البتت سوف 
ار زوجتی بطریقتی الخاصة 


اقوم با 
آنا لن اتزوج مثل والدى أو كما تزوج جدى لذلك غضبت جداً 


تن : ماذا قالت ؟ 


على : أعنى ما هو Guill‏ بينك وبين الأبناء الآخرين ؟ ذلك الإبن وذاك الإبن يقبلون ذلك 
ليس هناك فرق بينك وبینهم 


Nog 


ت ن : هل اعتذرت لها بعد ذلك ؟ 

على : نعم . يجب أن اعتذر . بالطبع . كما تری . هی غضبت . وانا اعرف انه حتى لو 
أنى أوضحت لها كل هذه الاشیاء أن أن فكرة الزواج تتغير من جيل . لكنها لن تفهم ذلك 
اعنى . يجب على أن اتزوج مثل كل الآخرين --- 


۳ 

تن : هل یعارض الطلاب عادة حینما يخطط أباءهم الزواج لهم . أم ان 
معظم الطلاپ یقبلون لك ؟ 

على : تری ٠‏ فى الحقيقة , آنا لا آلوم الآباء . آلوم الشباب . آعنی, الأبناء. لانه بقبل 
ذلك . والاضی - سبتمبر الاضی , سمعت قصة غريبة جدأً. تری , آحد الطلاب كان مسافر 
للخارج ليواصل محاضراته - دراساته . وقد استوعبته الجامعة . وذهب إلى هو با( 
من آقارب - ذهب إلى الأقارب هناك , لیقول لهم وداعاً ؛ لأنه مسافر . " لذلك ' قال ؛ "انت 
مسافر . يجب عليك أن تتزوج . تلك هى زوجتك " وقد حضوا كل الأمر ‏ قرروا الامر كله, 
من غير أن يسالوه . من غير . أن یسالوا البنت ويتوجب عليه فقط أن يذهب إلى زوجته 
وقد قبل ذلك . لم يقل أى شىء 


تان : لماذا قبله ؟ 


اسبة 


على : تری قال آنا لا احتج ضد والدى منذ أن كنت صبياً صغيراً: ولذلك يتوجب على 
أن أقبل كل شىء يقوله . حتى فى هذه المسائل . أ الناس 
أعنى ؛ أنك سوف تعيش حياتك كلها مع هذه الزوجة . أنت لا تعرفها أنت لا - لا تعرف أى 
شىء عنها . لذا كيف قبلت ذلك ؟ " هذا ما يجب أن أفعله ' . هذا ما قاله ' يجب أن أقبل 
ترکها هنا وذهب إلى لندن. 

۳ 


على : قصة آخری تثير عجبی أيضاً : آحد الطلاب اخبرنی أن عمه کتب خطاب إلى ally‏ 
الطالب. وقال بان " الابنة حالياً . ابنتی . صغيرة. أعنى ‏ ولذا فهی هدية - هدية 
حسن " وعندما سال الأب الطالب حسن . اعنی " هل تقبل ذلك ؟ هل تتزوجها ؟ قال نعم 


Noo 


تن : من غير أن يكون قد رآها * 

على : لم يكن قد رآها . أبدأ فى حیاته تری . وهو لا یعلم آی شىء عنها . سواء 
أكانت قبيحة أو جميلة ؛ متعلمة . اعنی كل شىء يتعلق بها . هو لا يعرف أى شىء 

تان : لماذا قبل هو ؟ 

على : قال . " عمى قال أنها هدية ‏ ولا بد أن تقبل الهدية 

تن : ماذا سيحدث إذا كان لم يقبلها ؟ 

على : غالباً ما سيكون عمه غضبان جداً 

تان : هل سيشعر باه أسبيء إليه ؟ هل ستتاثر کرامته > 

على ۰ نعم نعم . ترى , إذا أنك - اذا آحد - اذا أراد شخص أن يتزوج ینت وذهب 
إلى أهلها يطلب يدها « فكل شىء سيقرر البنت , بالرغم من أن كل شىء يهم البنت لكنها ل 
تسال أو أى شىء . كل شىء يقرر بواسطة أبيها واذا رفض الأب . حينئذ سيشعر 
الشاب أن كرامته قد جرحت 

ت ن : هل ستشعر البنت أنها جرحت أيضاً ؟ 

على ١‏ البنت ؟ ليس البنت الشخص الذى جاء يسالها 

تن : اذا كان كل شی» تم إعداده ورفض الولد ٠‏ ماذا ستقول البنت 4 

على : اعتقد - اعتقد « أيضاً أن كرامتها سوف تجرح . لكن بالطبع ؛ هی لا تخبر أى 
أحد . باستثناء أصدقائها أو - لماذا رفض أن يتزوجنى ؟ ' وهكذا 

۳ 

ت ن : هل هذا هو الشىء العتاد بالنسبة الطلاب أن يزوج الآباء ابناسم ویناتهم + 

على ٠‏ نعم غالبا ١‏ أعتقد 

ات ن : هل اديك أى أصدقاء تزوجوا بمقردهم ؟ 

على : نعم ؛ لدى واحد . ترى ١‏ لدى واحد . وهو الوحيد . فى الحقيقة ٠‏ أعنى . كل 


Vor 


أقربائى هم - - لکن ماذا یری الناس فيهم : آقربانی . أعنى . لا يحبون ذلك أعنى يجب 
عليك . ما يقولونه ؛ يجب عليك أن تغطى قدحك ولا تذهب وتغطى قدح الناس الآخرين هل 
تفهم ذلك ؟ أعنى . البنت تعتبر كالقدح الآخر . أعنى . اذا لم تتزوجها , فقد تفقد عرضها أو 
تسلك سلوكاً سيئأ أو كذا . لذلك يجب عليك أن تصونها - أعنى يجب عليك أن تحمى أو 
تصون بنات العائلة -- . . أعنى تغطية الأقداح كما قلت , يجب عليك أن تتزوج البنات اللاتی 
من عاتلتك . هذا أقضل 


ت ن : أفضل أن تتزوج شخص من اسرتك من أن - ؟ 

على : ولا تذهب خارج ذلك . نعم 

تان : وهذا ما يعنونه بتفطية قدحك ؟ 

على : تغطية قدحك . نعم . قبل تغطية أقداح الآخرين من الناس. 

ت ن : نعم . الماذا يكون ذلك أفضل. 

على : أعنى .من الذى سیزوجك - اذا معظم الناس يعتقدون أن هذا هو الشىء 
الصحیع - أعنى هذه الاسرة ترى أنه أفضل أن تتزوج من نفس اسرتها - من الذى سيتزوج 
من أسرتك ؟ وكيف يتوقعون أن تتزوج من نفس أسرتك 

vt 

تن : هل سوف تفعل ذلك ؟ 

على : لا سوف لن آفعل ذلك 

Wd ge 

على : أترى , كل ال معظم البنات من أسرتى غير متزوجات معظمهن . وأولئك اللأتى 
لم یتزوجن بعد هن صغار جدأ ying‏ لو كن مستعدات للزواج . سوف لن اتزوج منهن . لان 
آعنی - اعتقد أن البنت لا بد أن تكمل تعليمها الثانوى ومستواها التعليمى وأشياء أخرى ٠‏ 
أعنى اشترط عدة آشیاء . وهى ليست من السهل توفرها فى أسرتى . ولكن مرة أخرى 
كما ترى ٠‏ فالصعوية هی - لا آدری - وهذه هى الصعوية بالنسبة لمعظم - أعنى ‏ الناس 
المتعلمين فى هذا البلد - لا يريدون أن يتزوجوا كما تزوج آباهم أو كما تزوج أجدادهم - 


lov 


يتركوا السالة كلها . أعنى . لأسرهم لتقررها . فهم يريدون أن يتعرفوا على البنت التى 
يريدون تزوجها يعرفوا أخلاقها , وإهتماماتها . يعرقونها شخصياً . يكونوا على صلة معها 
وهذا ليس من السهل , لأنه ٠‏ أعنى , بالطبع »أن نك سهل قى داثرة الأسزة . ويمكنك أن 
تذهب إلى عمك , وتتحدث مع البنات وهلمجرا . ولكن ليس من السهل أن تجد ف 
خارج الاسرة لأنه . كما ترى ؛ غير مسموح لك أن تدخل وتتحدث إليهن. 


على إكتشفوا ذلك . فربما لا يسمحوا لها بالخروج مرة أخرى . ربما يعاقبونها على 
ذلك بجلدها - وبعض الفتيات ٠‏ كما ترى . لأنه بهذه الطريقة ۰ فهى تجرح كرامة أسرتها 
ويعتقد عموماً أنه حيثما إجتمع رجل وإمرأة فالشيطان ثالثهما. سيحدث شىء سىء 

تن كيف تقابل فتاة لتتزوجها . إذن ؟ 


على : قلت أن هذه هى الصعوية. 


تان : شخص فى الجامعة تقريباً + 

على ١‏ نعم 

تن ٠‏ هذه أسهل طريقة /؟ / 

على : هذه أسهل طريقة pads‏ . أو صديق 
لها 


ت ن : هل تعرف أى مناسبة آسىء فيها طالب بواسطة محاضر فى الجامعة ؟ 

على : نعم . آذکر فى الفصل » أن المحاضر كان يحاضر واذكر lane‏ كان جالساً 
ولم يكتب شیناً . كان فقط جالسأ مستمعاً فجاء المحاضر وقال ‏ ' هل لديك سكرتيرة تكتب لك 
؟ لماذا لا تكتب مذكرات ؟ وشعر عبدالله بأنه أسىء إليه . لذلك غادر الفصل ونفس هذا 
المحاضر - عندما جاء الولد متأخر وقال له الحاضر - وکان ذلك فى الصباح - وقال له هل 
تريد قهوة آم شای + 
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تن : هل كان يظهر عليه النعاس في - > 
على ۰ فقط جاء متاخر - ولذا غادر الطالب القاعة 
تان : هل هذا محاضر لقة .. ؟ 

على : نعم 

على : نعم يساء إليك آمام الاولاد والبنات 

۳ 


على : وحتی العامل مستعد أن یضحی بعمله . ناظر محطة ؛ فى سكك حدید السودان 
ی امد . طلب منه الشخص الاعلی منه أن يعمل شيئاً وكان مشغولاً فطلب بدوره من 
أن يقوم بذلك لائه مشغول . ویبدو أن ذلك الرجل لم يقم بالعسل . ثم جاء هذا 
الشخص الاعلی رتبة وقال أمام الناس ٠‏ يا ناظر المحطة أولم أطلب منك أن تعمل ذلك 
الشيء؟ قال له " كنت مشغولاً واخترت شخص آخر أن يقوم به . ولم يفعل ' وهكذا غضب 


ناظر المحطة بدوره . وقال له ' ماذا تريد أن تفعل ؟ أنا قلت لك أنى اخبرت شخص آخر 
لیقوم به ولم یفعل , آنا كنت مشغول . افعل أى شىء تريده . أفصلنى أو أعمل أى شىء 
تريد أن تعمله ' وفى الصباح - آخبرنی ناظر الحطة هذا أن هذا السنول الاعلی رتبة ناداه 
فى الصباح واعتذر له 

تن : لائه آساءه أمام الآخرين من الناس ؟ 

le‏ + نعم 

ت ن ۰ هل كان سيعتنر له لو أنه قالها له منفرداً ؟ 

على : لا اعتقد ذلك . إذا فعل ذلك منفرداً لا أظن أنه سيعتذر ‏ يسىء إليه على إنفرادة 
سوف لن يقبل ذلك . لكن يسىء إليه أمام الناس ٠‏ فهذا أقدح 

vA 


تن : هل لديك نفس الأفكار عن الكرامة كالتى لدى dally‏ أو والدتك ؟ أم أنك لاحظت 


15 


أن لديك أقكار مختلقة عن الكرامة 4 


على : فى بعض الحالات » أعتقد نعم . كما ترى ١‏ فى مادية الزواج , اذا كان العريس 
من أقربائك ولم يدعوك للحضور فسوف تذهب وريما يعذره والدى فى ذلك ويقول " لانی من 
بائه . لذلك لم يدعونى لكن لا اعتقد أنى أذهب 


تن ۰ لاذا لن تذهب ؟ 

على : لانی لم آدعی 

تان : هل من غير الكرامة أن تذهب على كل حال ؟ 
على : نعم 

ت ن ۰ أى نقطة آخری لاحظت فيها اختلاف ؟ 
على ٠‏ كما تري . من الصعب أن اتذكر بعض الامة 
۳۹ 


ت ن : هل تشعر أنك تتفق عموماً مع والديك حول المسائل الاخلاقية ؟ 
على ٠‏ خذ مثال - السجایر ‏ والدی یعتبرها من غير الادب أن تدخن آمامه . وحتی 
آخی الاکبر لا بدخن آمام والدی وبعض الأقارب أ أن لا تدخن أمام الاب. 


أعنى - يبدو لی غریبا 


تان ۰ نعم هل فعلت ذلك ؟ 


على : لا أفعله . لكن فى الداخل أشعر ‏ أعنى , ليس لها أى علاقة مع الإحترام . وتبدو 


لى غريبة 

تان ٠‏ هل حاوات أن تشرحها له ؟ 
على : إلى والدى ؟ 

تن : تعم 


على ٠‏ لا .لم آفعل . لكنه يعرف نی أد. 


لذ 


ت ن : قلت من قبل أن العرض ينطبق بصفة رئيسية على النساء 
gle‏ نعم 

تن : لم ذلك ؟ 

على : ريما ينطبق على الرجال . لكن غالباً يطبق على النساء 


لأنهم يعتقدون أن - معظم الناس يعتقدون أن العذرية مهمة جدأ . وتجد فى | 
تشعله فلا فائدة منه ' اذا ارتكبت الفتاة 


أن العذرية توصف بعود الكبريت ' بمجرد أن 
الفاحشة - - 

4 

اتا ن : لقد قرأت في مكان ما أحد قدماء الرحالة - آلانی جاء إلى السودان - 
اعتقد ۰ في القرن السابع عشر . وفى أحد الأيام قتل مضيفه - رجل - 
مهذبة ؛ عديمة الاخلاق . هل تعتقد أن هذا يمكن أن بحدث حالياً ؟ 


اخته لانها كانت غير 


على : فى الدن . لا اعتقد أنه سيحدث . لكن فى القرى والریف , فهذا يحدث . والذى 
يرتكب ‏ هذا هو ما يسمونه الحرم - الجرم الأخلاقى الفتاة - هر أ أحياناً 
بواسطة أقرباء الفتاة . وفى معظم الأحوال فى - الذى يريد أن يتزوج ‏ لا يتزوج فتاة فقدت 
عرضها. واذا اكتشف أنها ليست عذراء فى ليلته الأولى مع الفتاة التى تزوجها . فسوف 
يطلقها 

ات ن : اذن العرض بالنسبة للنساء هو على وجه الخصوص العذرية ؟ 

على : على وجه الخصوص هو العذرية واذا كانت فتاة . فسلوكها أيضاً سىء ويقال 
عنها أيضاً أنها ليس لديها عرض 

ت ن : وهذا ليس مهم بالنسبة لاولاد ؟ 

على : فى حالة السدومية. 

تان ٠‏ هل يحصل الولد سمعة سينة ؟ 


على : بالطبع يحصلها . والوسیط - لا أعرف الكلمة الإنجليزية له الذى ينظم 
للإجتماع مع البنات والاولاد أو الأولاد والأولاد ء يقال عنه أيضأ أنه ليس له عرض 


ت ن : هل يوجد آناس يفضلون ذلك ؟ 
على : نعم 

تن : هل یحصلون على نقود مقابل ذلك ؟ 
على : بالطبع يأخنون بعض التقود مقايل ذلك 


ت ن : لم یتضح لى معنى حينما يقال عن الشخص أنه مهذب 
ماذا تعنى كلمة مهذب 4 

تان : يعقبر من المهم جدأ أن تكون مهذ 
٠‏ أن تكون ‏ بالطیع 

ت ن : بای طرق يمكن أن يكون الشخص غير مهذب ؟ 

على : فقط أن تفعل الاشیاء القبيحة وأن تتصرف بقبع ‏ فالولد الذى يسىء الناس 
الكبار يقال أن غير مؤدب . غير مهذب . فهى تتعلق خصوصاً بالاخلاق الحسنة 


على : أعنى ‏ أن تتصرف بأدب 


ن : نقطة واحدة مهمة ذكرها إبراهيم هی أن الشخص يجب أن لا يفعل أى شيء من 
غير لزوم 

يجب عليه أن لا يضحك كثيراً جدأ . ويجب عليه أن لا يتحاوم كثيراً - إلا أن يكون لديه 
غرض محدد . هل توافق على ذلك ؟ 

على : كما ترى ؛ فى واحدة من الصحف . حينما كتب آحدهم عن هذه النقطة . يعتقدون 
أنه معيب إلى حد ما GY‏ هو - الناس فى هذه البلد یتکلمون كثيراً جداً وحتی - تلاحظ ذلك فى 
سلامهم (تحيتهم ). فهى تستفرق خمسة دقائق أو ستة دقائق يسلمون على بعض. وأنا لدى 
pe‏ يستمر حوالى ربع الساعة . يسلم عليك كل الوقت 2 يتحدث ثم يسلم . يتحدث ويسلم-- 


تان : ما هو رأى الناس قيمن يكثر من الحديث جداً ؟ 


Var - 


على : بالطبع يعتبرون ذلك مثلبة . فيتحدثوا عنه ويتكلموا حول . يقولون ' يتحدث بكثرة 
شديدة' وهكذا 

تان : ماذا يعنى أن لا تعمل شىء من غير لزوم ؟ 

على : لا أدرى ماذا يعنى إبراهيم بهذا . - - - 

to 


ات ن : من ى نواح تغيرت أفكارك عن الكرم أثناء سنواتك الجامعية > 


على : أعنى انى اختلف مع هذه الشجاعة ة جد . كما ترى ‏ الناس فى هذا 
البلد . حينما يكونوا كرماء ؛ فانهم لا يفكرون فى الإقتصاد أبدأ. وصحيع أن القرآن يحث 
على الكرم . ولكن ليس بالطريقة التى يظهر بها . فالآية من القرآن تقول " ولا تجعل يدك 
مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسورا' ونقطة أخرى هی واحدة من 
النتائج السينة لهذا - الكرم الكثير جد هى أنه يقود إلى العطالة . فى ال آعنی - كما 
ترى - فى الخلوة ( بيت الضيافة) فى القرية تجد هؤلاء الخبولون التنسکون الذين يعتمدون 
على کرم الناس أعنى لا يشتفلون . لا يعملون أى شیم 
ت ن : ما هو رأى القرويين فى ذلك ؟ 


على : أه + يرون أنه حسن . واذا ذهبت الى قرية الى أحد أقربائك هناك ؛ وصحوت في 
الصباح ؛ تجد أن أغلب الناس قد جاءوا بالشاى . ولا بد أن تشرب من كل شای 

تن : جاوا الى الخلوة ؟ 

على : لا إلى الشخص الذى تقيم معه 

ت ن ٠‏ لكن اليس أن هؤلاء الناس فى القرية يعارضون وجود أناس يسكنون معهم طيلة 
الوقت من غير أن يعملون أى شىء ؟ ألا يتذمرون من ذلك ؟ 

على : كما ترى . حتى هنا فى المدن تجد بعض الأقارب يقيمون مع أقاريهم هنا ولا 
يعملون أى شىء . یاکلون ویشریون و - 


تان : وهذا مقبول لكل شخص ؟ 


۱۳ 


على : حیانا يقبلون ذلك 

ت ن ٠‏ اذن لا يعتبر قبيحاً أن لا يكون لك وظيفة ؟ 

على : بالطبع يعتبر قبيحأ . لكن - آعنی - انهم لن يتحدثوا الى هذا الرجل الذى 
يقيم معهم ویقولوا ' اذهب وابحث عن عمل .وی شىء من هذا القبيل . لكنهم لا يحبون ذلك 
لق 

ت ن : هل سیاتی أقرياءك ويقيموا معك اذا وجدت منزل فى الخرطوم ؟ 

على : أغلب الناس الذين یأتون الى المدينة هنا هم - اعنى ٠‏ يأتون من الخارج ۰ أعنى , 
من القرى . وبالطبع هم لا يعتقدون أن الحياة هنا أكثر تعقيداً و يعتقدون نفس الشیء 
لذلك فهم ٠‏ هم فقط يعتبرونها سهلة من غير أن یدرکوا ماذا سيحدث لهذه الاسرة وبعض من 
أقربائى هنا ٠‏ يسكنون فى منزل قريب من المحطة ۰ محطة السكة الحديد؛ وكلما أذهب إليهم , 
أجد زوارا . يقيمون معهم لمدة سبعة أيام ؛ خمسة عشر يومأ . البعض يأتى فقط ليتحاوم 
فى الدينة ویقضی إجازته هنا. أو يأتون لاجل العلاج ؛ وهكذا. ومع أن الأسرة , هذه الاسرة 
دائماً تشكى لکن لا يقولون أى شىء للزوار. اذا قالوا أى شىء فالزائر سيشعر بالطبع 
أن كرامته قد جرحت 

تن ۰ نعم . لكنك قد غيرت آراءك من هذا الموضوع ؟ 

على نعم . قلت ذلك . أنا أرفض هذا الكرم الكثير جدا 

۷ 


ت ن : ماذا عن الكرامة ۰ هل غيرت أراءك عن ذا 

على : الا ءلا اعتقد انی س 

ت ن ۰ اذن تعتقد أن التفییرات هی عن الشجاعة والكرم ؟ 

على : الكرم ‏ نعم . الشرف بمعنی العرض آیضاً . بالطبع . اعتقد أن الناس فى هذا 
البلد هم متشددون مع الناس . فهم متطرفون فى هذه النقطة . يجب علیهم أن یعطوا الفتیات 
بعض الحرية كما تری . فى عطبرة . واذا أخذت زوجتك إلى السینما أو إلى السرح - لكن 


we 


اذا اخذت زوجتك الى السينما - كما ترى » فى الصباح . كل التاس سوف يتحدثون عنك 
ge‏ لذلك لا يمكن أن تأخذها الى السينما ؟ 

على : نعم .نعم 

ت ن ؛ لكن فى الخرطوم يمكنك أليس يمكتك ؟ 

على : فى الخرطوم . يمكنك . نعم . والناس الذين يأتون من عطبرة الى الخرطوم مع 
زوجاتهم ٠‏ يأخنونهن الى الحدائق ‏ الى السينما , الى السرح. يوجد خلیط - المدينة تحتوي 
على قبائل كثيرة ولا يهتم أحد بها 

ت ن : اذن يوجد فقط رجال فى السیتما فى عطبرة ؟ أو هل توجد نساء أبدأ ؟ 

على : يوجد البعض الذين يصحبون نساءهم . لكن el‏ ليس مثل هنا فى الخرطوم 
وحتى أخى ‏ عمی . يصحبونهم الى السيتما 

تان : لان هذا سيؤثر فى شرفهم أم - ٩‏ 

على ۰ ليس الشرف . لكن , كما ترى . الناس - یقولون . أنه أخذ زوجته الى السينما 
ويبدأون يحكون Ge‏ وعن زوجته . لا يحبون ذلك . وأحد آقربانی الذى تزوج - الذى تزدج 
فى سبتمبر الماضى ١‏ قد احتج على ذلك . وقال لهم . ' لماذا لا تصحبونهن ‏ زوجاتهم ؟ 
ولا يعتقدون أنه سيفعل الآن » عندما تزوج . وقد كتبت له خطاب قلت له ' سوف لا تجد 
ذلك سهلاً هناك ؛ لكن هو أسهل فى الخرطوم 

tA 


تان : ماذا تقول أسرتك إذا ذهبت الى بريطانيا وتزوجت 


اة بريطانية ؟ 

على : بالطبع لا يحبون ذلك . كما قلت لك من قبل . حتى ولو ذهبت لتتزوج خارج 
الاسرة, فتاة سودانية من خارج الاسرة , يرفضون ذلك . فكيف تكون الحالة اذا ذهبت خارج 
البلد وتزوجت اجنبية ويرون أنك اذا تزوجت امرأة - بالطبع يفكرون فى عدة مثالب لهذا 
الزواج . ويقولون " ماذا سوف يحدث الاطفال ؟ هل سوف يكونوا مسيحيين أم مسلمين ؟ 
وهذه الفتاة التى تتزوجها . لها تقاليد مختلفة عادات مختلفة 


Vo 


تن ۰ ماذا إذا تزوجت فتاة مصرية أو لبنانية مسلمة ؟ هل ستكون الاسرة أكثر 


استعداداً لقبول هذا الزواج؟ 


على : كما ترى . هذا ما تقوله والدتى عندما تحكى معى . هذا ما تقوله أمى . يمكتك 


ات ن : هل لهذا أى علاقة بالكرامة أو الشرف ؟ 

على : اذا أخذتها ‏ فى رأى / ؟ /- تتزوج فتيات الاسرة - لتفطی قدحها - 
لتصونهن - بهذا العنی ستتعلق بالعرض والشرف. لکن طبعا زواج الاجنبية له , أعنى , 
مضاره حدثتك عنها 


أحد الطلاب هنا في الخرطوم ذهب الى بريطائيا وجاء راجعاً. ترك زوجته 
هناك . فى لندن ؛ نعم. وعندما جاء راجعاً لم يحدث والديه / ؟ / عن هذا الزواج . وأمه - 
كان هو الابن الاکبر . أمه كانت فخورة بذلك ذهبت تحدث النساء أن محمداً سيتزوج ؛ وانا 
وجدت له فتاة جميلة ليتزوجها . وهكذا . وبالطبع هی لم تدرى أنه تزوج مسبقاً . وعندما 
أراد السفر والرجوع الى الخرطوم مرة أخرى نادى أخته وأخبرها أن قد تزوج . ووالديه كانا 
حقأ غاضبين . الآن لا يزورونه وهو لا يزورهم . وکل شىء بينهم قد آنتهی 


ت ن : هل شعرا بأنهما آسینا ؟ 


على : بالطبع لانه ء كما تري . هو لم يخبرهما ' !زا ذهبت وتزوجت - فتاة ‏ من 
غير اخبارهما . فسوف يكونا - سوف يشعران بأئهما آسيئا 
تن : لاذا لم يخبرهما ؟ 


على : لا آدری 


۹۹ 


تان : سیکون أفضل LAS‏ لو أنه أخربهما . أليس كذلك ؟ 


على : شخصياً . نعم یخبرهما شخصیاً لا أن يخبر أخته وحتى لو أنه أخبرهما 
شخصياً , أعنى »لن يقبلا ذلك . طبعاً . لته حينما تزوج ‏ تزوج بنفسه . لم يتحدث إليها 
.لم یفعل - - هو ابنهما 

35 


تن ٠‏ يبدو لى أن الناس يستاءون بسهولة فى هذا البلد 

هل لديك هذا الإحساس ؟ 

على بسهولة يستاءون لكن لا أدرى ما تعنى بذلك 

تن : انهم كثيراً ما يشعرون بالإساءة 

على يبدو لى أن النوع ‏ حساسية حادة ‏ وهم ۷ / حساسون جدأ : وهو 
يحترم الآخرين من الناس ويتوقع الآخرين ان يحترمونه لا يعاملوته كشخص أدنى مرتبة 

ت ن : الناس يعرفون ذلك جيداً آلیس كذلك ؟ هم حساساون أليس كذلك © 

على : هم حساساون : نعم . - وسيكون ٠‏ طبعاً ١‏ إذا أساءهم شخص أجنبي - 
كما ترى ؛ السنة الماضية ‏ بعض من الطلاب كانوا متكئين على سيارة أ ثم جاء مستر أ. 
ووجد بعض الوسخ على ال - على سيارته ٠‏ وامر الطلاب بغضب أن يحضروا جردلا من 
الماء ويغسلوا السيارة . قال الطالب " آنا لم أقعل ذلك ' وكان غضبان جداً . وكادا أن 
يتشاجرا . سال مستر أ عن الاسم "ما اسمك ؟ ' "ما هى كليتك ؟ ' قال " فلان الفلانى 
فى كلية الطب . اذهب اين ما تريد آخبر ای شخص . آنا لم آفعل ذلك . أنا غير مستعد 
أحضر جردل ما لأغسلها . آنا لست خادمك ' . لم يقبل ذلك » الطالب 

تان : لو أن أحد الحاضیرن السودانيين قال ذلك . هل كان يمكن أن تكون المسالة 
مختلفة ؟ 


على لا اعتقد أن محاضراً سودانياً سيقول ذلك . سوف لن يأمره أن يحضر جردل ماء 
ليغسل السيارة . والطالب قال أنه لم يفعل ذلك . - - - 


vw 


3 
ت ن ۰ هل يعتبر الطلاب أنه من الخطأ أن يعملوا آثناء السنة © 


هم لا يعلمون كثيرأ . لا يقرأون كثيراً ١‏ هل هم كذلك > 


gle‏ نعم ۷۰ يقرأون كثيراً 


تان : هل لديهم شعور سىء نحو ذلك ؟ 


على : طبعاً . لديهم . لکن . كما ترى ؛ حتى لو قرأ أحدهم كثيراً جدأ . أعنى ‏ لا يقول 
انى قرأت كثيراً ‏ آنا لم Lal‏ اذا نجع - - - الطالب . كما ترى . أخبرنى أنه لم يقرأ 
المذكرات ونجح ولو أنه فشل فسوف يكون / ؟ / معنوراً . كما ترى , هو لم يقرأ 

تن هل هذه طريقة لحفظ الكرامة ؟ 


على : ريما كانت - آنا لست متأكد جد . ربما تعتبر - 

تن : نعم , اذا رسب أحدهم ۰ هل يؤثر ذلك فى كرامته ؟ أم أنهم فقط يقولون معليش ؟ 

على ٠‏ بالطبع يقولون ذلك . يقولون لبعضهم البعض . حظ سىء أو " حظ عاثر 

ت ن : كلهم لا يشعرون أن كرامتهم تأثرت من ذلك ؟ 

على اذا ذاكر كثيراً ورسب ؛ سيقو لون كرامته تأثرت . ذلك أنى أعرف أحد الطلاب 
الذى - هو ذاكر كثيراً جدأ وعندما دخل الامتحان هو - فى النتائج النهائية ؛ وجد نفسه قد 
فصل . فلم یعید السنة الدراسية . ولم يذهب الى الخارج . هو اكن هو وجد By‏ 


وطالب آخر قد أعاد السنة الاولی . ثم نجح ودخل السنة الثانية وحدث أنه كان عليه أيضاً 
أن يعيد السنة الثالثة وقد وجد ذلك صعب جدأ . أعنى أن يحضر المحاضرات و - 


ت ن : ماذا ترى فى إعادة السنة ؟ هل ذلك عار بالنسبة للطالب أم ؟ 


عار لكن فى المدرسة الثانوية والمتوسطة هو كذلك . نعم 
الأولى والسنة الثالثة فذلك صعب عليه جدأ - - - كما ترى . 


اذ كان يتوجب عليك أن تعيد مرة واحدة , قذلك حسن . لكن مرتين فهذا جد صعب .--- 


vu 


ن SS‏ 
. فبالطبع يتحدث الطلاب عنك . هو عاد السنة 


ین 
الاولی . والآن عائد ال --- 


ات ن : نعم . ماذا یقولون عنه ؟ 

على : بالطبع ؛ یقولون أنه لا يذاكر Lats‏ وهكذا . لذلك وجب عليه أن يعيد السنة 
الدراسية 

ت ن : يعنى هذا يعتبر شىء سىء على كل حال ؟ 

على : أن تعيد مرتين ؛ نعم 

تان : واذا لم يعمل الشخص ما يكفى لكى ينجح , قذلك أيضاً سىء , أليس كذلك ؟ 


ذلك أيضاً سىء ۰ نعم 


+ 


تان : ماذا اذا ذاكر الطالب كثيراً جداً . هل ذلك یعتبر أيضاً سىء ؟ 
على : یقولون - الکلمة العربية کباب - كثيرة القراءة 

ماذا يجب على الشخص أن يفعل بدلاً عن القرامة | 
على ؛ كما قلت لك أنه إذا آنت - أنت - عليك ألا تظهر أنك تذاكر كثيراً ‏ . لأنك إذا 
نجحت , يقول الطلاب بعد ذلك ٠‏ يقولون أنه . كما ترى . هو لم يقرأ كثيراً وهو نجع 

واذا لم ينجح . اذا رسب ٠‏ فسیقولون . سيجدون عذراً له لذلك يعتقد الطالب أنه أمان له أن 
لا يظهر لهم بأنه يذاكر كثيراً. 


of 
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ت ن : ماذا يجب على الطلاب أن يفعلوا بعد الظهر بدلاً عن ذلك ؟ اذا لم یذاکروا ١‏ ماذا 
أن يفعلوا ؟ ماذا يتوقع أن يفعلوا , من جاتب زملائهم ؟ 

أن يذهبوا الى النادى . الى السينما . واذا ذهبت تذاكر فى المكتبة بين الساعة 
بعد العشاء حتى الساعة العاشرة والنصف - لا يعتقدون آنها - بالطبم 


wa 


+ فى باطنهم یعتقدون " ذلك حسن . لكن - لا بد آن تذهب بعد العشاء . الى السینما 


كنت - نحن اثتين فى غرفة واحدة 
وحدث أنه لمدة يومين أو ثلاثة ۰ لم يرى رفيقى وجهى . ولم أر وجهه . ويعد الغداء هو يذهب 
حول الغرف يتحدث ثم جنت الى غرفتي لاخذ قسطأ من الراحة . ثم بعد ذلك في الخامسة . 
أذهب الى المكتبة ويعد الخامسة هو يأتى الى الغرفة. وفى العشاء لا تلتقی عادة لأننا عادة 
لاتنا نجلس قى ترابيز سفرة مختلقة. 

ويعد العشاء , أنا أذهب الى المكتبة ,ولا أعرف أين يذهب بعض الأحيان يذهب الى 
السينما واحيانا هو / ؟ / يذهب الى البار. وبالناسبة خمسين فى المانة من الطلاب پذهبون 
الى البار ويشربون وهكذا . وعندما أحضر فى العاشرة . فانی أنام ٠‏ وهو يحضر ویجدنی 
نائماً . وفى الصباح أصحو فاجده نائماً . فآذهب الى الحاضرة وهو لا يزال نائمأ هولا 
يذهب الى المحاضرات من الساعة السابعة الى العاشرة , لا يذهب أبدا وفى النهاية هو 
رسب , ولا بد له أن يعيد السنة وقد نجع , وقد سمعت أنه رسب مرة آخری . في سنته 
الثالثة. وقد فصل . يعنى هو كان يسخر مني . كما ترى . آنا لا أقابله على مدى ثلاثة أيام 
وخمسة أيام ‏ - - - 
6- مقابلة مع عثمان ۰ ۲۳ دیسمپر ۱۹۲۳ . 


تان : حسناً ‏ دعنا fad‏ بالکرم والضيافة 


تن : كيف یستقبل الاجنبی اذا حضر الى قریتکم + 

عشمان ‏ الفریب - ريما یعرف أحدا فى القرية ويذهب إليه مباشرة أو ریما فقط یاتی إلي 
أول منزل یصل إليه وصاحب النزل سوف یستقبله وسوف يأخذه الى ما يسمونه بالغلوة أو 
منزل عادة یکون بعيدأً نسبياً من الاسرة فيه يستقبل الضیوف 


عثمان . نعم لکن حالياً هم فقط أضافوا الخلوة الى منزل الاسرة . ولکن یعملون ما 


Ww. 


نسميه الحوش وهو الذى يفصل منزل الضيافة من منزل الاسرة . والضيف ول - اذا كان 
الضيف جاء بسيارة أو أى وسيلة مواصلات آخری . فبالطبع سوف یقدم ‏ - عادة - هم - 
يقدمون له أولاً الماء - الشربات . مثلاً . لیمون - أو يقدمون له البيبسى کولا - اذا كانت 
القرية متحضرة قليلاً . وبعد ذلك هم - يحضرون الشاى والقهوة - فى القرى عادة 
يحضرون القهوة والشاى . لا یسالون الضيف عما اذا كان يبفى قهوة آم شاى يحضرون 
الشاى آولاً . ثم يحضرون القهوة. 

تن وهل یتوقع أن یشرب الضيف كلاهما ؟ 


نعم . ولا يحضرون فقط ما يكفى للضيف - كل الناس الحاضرين أو أهل 
المنزل أو الاسرة التى جات لاستقبال الضيف. عادة ياتون ویستانسون أو معه ١‏ وكلهم 
پشربون معه القهوة والشاى واذا جاء الضيف فى الصباح , فانهم یحضرون الأفطار بعد ذلك. 
وایضاً بعد الافطار یلتون بالشاى والقهوة کلاهما . وعندما يقول الضيف أنه بريد أن يسافر 
لآن لديه أشغال . أحياناً يقولون لا . لابد أ تنتظر وتتغدى هنا , وبعد ذلك أذهب لاداء 
أشغالك " واذا كانوا معقولين ؛ فربما يعذرونه بالطبع ويسمحون له بالسفر لكن أحياناً 
يحلفون بالطلاق 


تن : ماذا يعنى ذلك ؟ 

عثمان : اذا شخص قال على الطلاق (احلف بطلاق زوجتی ) - على الطلاق - فهذا 
یعنی اذا لم تطیعه أو تجیب طلبه أو شىء من هذا القبيل . فإن زوجته تکون مطلقة 

ت ن هل حدث فى قریتکم ان أى شخص طلق زوجته لهذا السبب؟ 

عشمان ۰ لا عندما - یحلف عليك الشخص - بالله أو بالتبی (صلی الله عليه وسلم - 
الترجم ) أو بای شىء آخر وربما تقول " لا استطیع أن أمكث ' . لکن اذا قال على" الطلاق 
يجب عليك أن تبقى . لا يمكنك ‏ - 


ات ن : هل طلق أى أحد حقيقة زوجته ؟ 


عثمان : لا . بالنسبة لهذا السبب - لا أدرى لكن حتى فى الشريعة التقاليد المحمدية , 


۱۷ 


اذا كان انسان - ۷ يمكن للإنسان أن يطلق زوجته بهذه الطريقة الطلاق ليس سهل . إلا 
إذا أحضرت شاهدين . أحدهما الزوجة نقسها . وتقول أرجوكم أشهدوا انا انا طلقت 
زوجتى ٠‏ . ولكن بهذه الطريقة هم - 

ت ن : يعنى هى فقط طريقة لتعبير الشخص عن مشاعره + 

عثمان : نعم 

ت ن : لا يقصدون أن یقعلونها ؟ 

ان : لا 

عثمان : نعم . حرام . وطلاق Lil‏ هما نقس الامر . لكن كما ترى ‏ فى الشريعة هذا 
ليس طلاق tai‏ كلاهما حرام وطلاق 

والفرق بين الطلاق : الطلاق هو الانفصال لكن الحرام معناه اذا كان الشخص قال ذلك 
- أقسم بأنه سيمتنع عن شىء للابد . هذا معنى الحرام . وهذا هو الفرق فاذا قال حرم أو 
على الحرام مثل على الطلاق . على الطلاق معناها الإنفصال عن الزوجة على الحرام معناها 
سامتنم عن البقاء فى المنزل أو مع زوجتى SU‏ اذا لم تبق بالمنزل Me‏ . هذا هو الفرق. 

ت ن ؛ هل تعتقد أن هذه هی الضيافة | 
he‏ هذا ؟ 

عشمان . لا . طبعاً ‏ حینما آذهب الى البلد ويريد والدى أن يقول على الحرام أو على 
الطلاق لضیف . أنا أقول له لا . أرجوك. بالطبع . الضيف يعرف أن له عمل ويعرف ما فى 
مصلحته. لذلك لا يمكن أن تجبره أو - يبقى بقولك على الطلاق ؛ أو على الحرام. لكن كما 
ترى , النوع القديم « تسمیهم النوع القديم أو الناس الذين فى عمر والدی - أحياناً هم - 
عندما لا يكون لديهم شغل لا استطيع أن ابقى لانی أريد أن اختبر ما اذا كان هذا الرجل 
مضيافاً آم لا أو كريماً ام لا ربما هو ریما تدعوه ل -بعض الشای . وريما هو 
يجلس وعندما تحضر الشاى ٠‏ قال آه آنا لا اتناول الشای أنا لا أشرب الشاى وهو فقط يريد 
أن يختبرك أو يختبر ضيافتك وانت تقول آه . ارجوك , شرب وهو يقول " أنا لا أشرب 


حينما يجبرون الضيوف أن يفعلوا أشياء 


۱۷۲ 


الشاى: . ويحلف له بالله أو بای شىء آخر - وهو يرفض . ولكنه حينما يقول هو على 
الطلاق آو علي الحرام ٠‏ فالضیف حينئذ يشرب يقول لماذا لم تقل ذلك من البداية ؟ 


oA 
تن : لقد سمعت القصة الآتية‎ 
وکان غریباً‎ 
هل سمعت بأی شىء مثل ذلك ؟‎ alll نزل عنده ارسل له اب انسه فى أثناء‎ 


عشمان : مطلقاً أبداً . وهذا لن يحدث ابداً . لا أعتقد لا ظن . وهذا لا يحدث ابدأ 
واذا حاول الضیف أن يعمل أى شىء أو یدخل الى مقر الاسرة قسوف یضرب ویطرد فى 
متتصف اللیل 

تن لكنه لم یحاولان يدخل الى مقر الاسرة ‏ آرسلت ‏ الفتاة 

عثمان ۰ ۷۰۷۰۷ هذا لن يحدث ابد . على الاقل لم آسمم فى كل حیاتی ‏ وكل 
الناس لن یوافقوا على ذلك اذا سمعوا - واذا كان الشخص الذی أخبرك بهذه القصة قد 
سمع منه رجل کبیر . فسوف يشتمه أو یضربه أو یجلده . وهذا لا يحدث أبدأ , لذلك أنا 
- لا هی ليست حقيقية 


الضیف يحتفظ با منزل لهذا الغرض 


أبدا . لا :لا .هذه 


تحدث أبدأ . هذه لن تحدث ‏ إلا إذا كان 


۹ 

ات ن : إذا LE‏ لك شاى وقهوة ورفضت الشاى . على سبيل المثال . هل يستاء الضيف؛ 

عثمان ٠‏ #.ابدا لا . مثلاً بعض الناس - الناس - فى البطانة ٠‏ عادة يشربون 
القهوة لا الشاى أبدا . وحينما يحضرون كضيوف على أى شخص فهم يقولون أرجوك 
أعمل قهوة أنا لا أحب الشای " . ويعملوا لهم قهوة . واحيانا بقول المضيف آه . دعنا 
نصنع شاى أيضاً . والحضور من الناس سيشربون الشاى. وانت تشرب القهوة 

تان : ماذا اذا رفض 
هذا یعتبر إساءة ؟ 


عثمان : اذا كان الشخص عادة ينتى الى تلك الاسرة أو الى المضيف وتعود أ, 


أن يتناول الغداء آو نی شىء لانه ليس لديه وقت ؟ هل 


يقول ذلك 


۱۷۳ 


. سيكون هذا بالطبع إساءة وسيقولون أه . هذا الشخص هو ليس کریماً نفسه ۰ رفض أن 
یاکل أو أن يشرب الشاى مع الناس لأنه هو هولا يريد أن يأتوا ويتناولوا الشای أو 
الفداء معه حينما يمرون على قريته أو يأتون الى منزله ' لكن اذا كان فعلاً مشفول . هم 
هم لا يقولون ذلك - وسوف لن تكون إساءة بالنسبة للمضیف 


تان : هل يظن أنك مستعلى أو متكبر أو شىء اذا رفضت أن تأتى إليه ؛ اذا قلت أنك 
مرهق وتريد أن تنام * 

عثمان : بالطبع هذا سوف يكون - لا يمكن أن يقيموا حكمأ إلا اذا رأوك تكرارأ أو كذا 
۰ بالطبع .وربما يظتون اذا كنت اذا انت عادة - اذا كنت فى العادة أو سلوكك 
يتضمن انك مترفع أو متکبر كذا / ؟ / 

3 

تن افترض أن ساتح أوربى أتى قريتك وقدم له الطعام وغيره وعندما يذهب ؛ يريد أن 
يعطيهما جنيهين ۰ 

عثمان ‏ ان يستلموها . لن يآخنوا القروش منه 

عثمان 2 يقولون ‏ بالطبم - عندما استقبلناك . استقبلناك كضيف ونحن لا ناخذ 
قروش من الضيوف أو نأخذ ثمن ما یاکل أى يشرب أو.ما نام عليه 

تان : هل سيكون ذلك إساعة ؟ 

عثمان : نعم .هی إساءة 

تن هل تؤثر فى كرامة الشخص أو شرفه ام ماذا ؟ 

عثمان : ۷ .هی تؤثر - لا تؤثر فى كليهما - لا تؤثر فى أى منهما . لان الشخص 
الذى يدفع لطعامه عندما يأتى كضيف , هم ريما يعتبرونه فقط شخص . خصوصاً ‏ 
الاوربیین - يعتبرونه كالشخص الذی - ريما يقولون أن الاوربیین هم فى العادة يفعلون هذا 
وبالطبع . هو يجهل عاداتنا , لذلك هم لا تؤثر فى أى كرامة أو .شرف 


We 


تن ماذا عن احترام التقس © 


احترام النفس بالنسبة الى هذا ؟ 


نعم . هل سيتاذى ؟ 

عثمان ۷ . ما دام أن فاعل الفعل أو الرجل الذى قدم المال أو اعطی المال لا يعرف 
عادات الناس . سوف لن يؤثر فى gl‏ لکن اذا كان شخصاً من القرية أو من القرى 
القريبة المجاورة أو من البلد . طبعاً سوف يؤثر على كرامة المضيف يقولون نحن لا - 
يقولون عادة ' نحن لسنا حلب نحن لا تبيع طعامنا لاجل المال نحن افتتحنا هذه المنازل 
أو بنيناها للضيوف يأتون ويأخنون قسطاً من الراحة ويتناولون الغداء والشاى وسراير لأجل 
ن - ولا نقاضيهم أى قروش 


ge‏ هل كل منزل به محل ضيافة - خلوة ؟ 

عثمان : كل منزل 

تان : نعم 

عثمان اذا ذهبت فى البطانة . نعم . فى البطانة كل منزل به خلوة 

تن ۰ نعم . اين البطانة » 

عثمان ۰ بين الخرطوم والقضارف وکسلا . فى هذه النطقة 

حینما تجد قرية . تجد قى كل منزل خلوة . لانهم أناس - تشعر کانما هم متنافسون 
فى الکرم والضايفة ۰ لذلك لا يمكن أن تأتی إلى شخص وتقول أ انى ضيف ' ویقول ‏ ان 
ليس لدی خلوة هل يمكنني أن اذهب بك الى فلان أو خلوة شخص آخر ؟ فهو يستقبله فى 
خلوته الخاصة به أو منزله . واذا لم يكن لدى الشخص خلوة أحيانا . فريما ب فی 
منزل الاسرة ويحول الاسرة ويقول ل - زوجته والاطفال ' أرجوكم أذهبوا واجلسوا مع 
الضیوف - مع أسرة الجيران يجب علينا أن نستقيل هذا الضیف ٠‏ - 


Wo 


ات ن : عندما يقيم الناس وليمة زواج كبيرة ويدعون كثيراً من الناس ٠‏ هل ذلك لانهم 
يريدون أن يكونوا كرماء أو لماذا أنهم يفعلون ذلك ؟ 

عشمان ۰ لا . هذه عادة غريبة جد . هم يدعونهم ليتحصلوا منهم على المال . نعم 
تن : كيف ؟ 

عثمان : هنا فى - حينما انت - حينما يتزوج الشخص ٠‏ يقيم وليمة ضخمة ويدعوا 
كل الناس الذين يعرفهم . وعندما يأتون يفرحون ويتمتعون . بالطبع هم يتناولون 
الطعام والشراب ‏ وريما یقیمون اليوم كله أو لبعض الساعات القليلة فقط . وحينما 
يريدون الذهاب الى منازلهم فأنهم يدفعون له بعض المال . لأنهم يقولون " الزواج مكلف وهذه 
نوع من المساعدة 

ت ن : لكن من الک إقامة وليمة الزواج أكثر تكلفة _ > 

عثمان ۰ نعم أحياناً يعطى الناس العريس أو والد العريس مبلفاً كثيراً من المال 

ت ن : لكن مؤكد أنك لا تكسب مالأ فى الزواج ؟ مؤكد أنك تخسر مالا أليس كذلك ؟ 
عثمان ؛ نعم . تخسر . لكن بعض الناس . حينما یدعوا - عندما يتزوجوا ويقيوا وليمة 
كبيرة ٠‏ ۷ يأخنون مالأ من الناس . يقولون "آه- نريدك فقط أن تکون موجوداً وتحضر 
مناسبة الزواج فقط . نحن لا نريد القروش 7 

تن نعم . هل يعتبر علامة على الكرم أن تقيم وليمة كبيرة ؟ 

لا . ما دام أنك تستلم النقود ٠‏ فهى ليست LS‏ أبدأ 


تن ۰ هل دائماً تستلمون النقود فى قريتكم ؟ 
olde‏ + م 
تن من الضيوف فى وقت الوليمة ؟ 


۱۷ 


ان : نعم وا طبعاً يستعدوا لذلك . فهم يحضرون النقود ویقولوا ' ان . 
دعانا شخص أو ذلك الشخص ولا بد أن نذهب وتحضر وليمته 2 فيأتون ويستأنسون مع 
العريس ووالده وأقاربه . وعادة یقابلون كل الناس الذين يعرفونهم من من القرى المجاورة أو 
البعيدة . ویستانسون وربما يناقشون شین يهمهم 

تن : لكن فى الخرطوم , لا تحصل على هدايا من الضيوف هل تحصل على شىء ؟ فى 
الزواج ؟ 

عثمان : فى الخرطوم حينما 
bite‏ أو شىء من ذلك فهم طبعاً . انت 


تعطیهم القروش - هم - هم لا 
یسزلونك . اذا حضرت وذهبت من غير أن تعطی أى قروش . لا يسالونك بانك لم تعطی 
مالا . لکن كما ترى . حینما تقیم أنت نفسك وليمة ٠‏ وليمة زواج وتدعوا ذلك الشخص الذی 
لم تعطيه مالأ . فربما يأتى و - ويحضر المناسبة وريما لا يعطيك أى مال لانك لم تعطيه 
ولا يوجد كرم فى هذا 

1 

ت ن : إنه مكلف جداً أن تتزوج . آلیس كذلك ؟ 
ان : فى القرى ‏ ليس مكلف مثل ما قى الخرطوم2 طبعاً فى الخرطوم توجد أشياء 
كثيرة هى ال ربما يحتاج لها لأجل الزواج وهى لا اعتبار لها فى القرى ولذلك عندما 
تأتی لتتزوج فى القرية , فانك فقط تشترى عجلاً أو عجلين وسبعة أو ستة خراف وتقدمها فى 
الوليمة وهذا كل ما في الأمر 

ت ن : كم تدعون للزواج فى قريتكم ؟ 

عثمان : آه سيدعون . سيدعون كل الناس الذين يعرفونهم . سواء فى القرى المجاورة أو 
فى الخرطوم أو 


ت ن : کم عدد الناس الذين يأتون إلى الزواج فى قريتكم ؟ مانة أو مثتان أو خمسمائة 


عثمان ۰ آه . هم هم ريما يكونوا حوالى أربعمائة أو ستمانة ٠‏ لكنهم لا يأتون فى 


نفس الوقت  /۱/‏ مثلاً يقولون " يوم السبت ندعو ناس تلك القرية آو هذه أو تلك القرية 
يوم الأحد . ندعو أهالى هذه أو تلك القرية " لذلك فى نقس اليوم ریما يأتى حوالى مانة أو مائة 
وخمسون أو تسعون 

تن نعم هل تعتقد آنك ستفعل نفس ذلك حينما تقزوج + 

عثمان . نعم . والدی سوف يصر - لکنی فقط سادعوا أصدقائى وزملائى فى الجامعة 
طبع ٠‏ لكن والدى سوف يدعو من القرى انجاورة 
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ت ن ٠‏ حينما تعطى الناس هدايا فى عيد الاضحية هل ذلك علامة على الكرم + 


من الذى قال أننا نعطى هدايا ‏ ؟ 


ت ن : حسن ماذا تفعلوا فى عيد الاضحية + 


عثمان آه - كل شخص يستطيع أن يشترى خروفاً أو ربما يشترى وينحر ذلك 
wt‏ وليمة صفيرة . وهكذا يدعو الناس لأنها ‏ طبعأ قصة الأضحية نفسها 
هى قصة دينية 

هل سمعتها © (کیف أن إبراهيم قد آمره الله أ, ابنه اسماعيل ۰ (حذفت هنا . )اس 


عثمان وتذهب القصة إلى أنه حدث أن إبراهيم ذبع ابنه لوجب على كل مسلم أن يذبع 
ابنانه فى كل يوم أضحية . لذلك هذا هو الفداء (فدية , ثمن . تضحية ) . وهذا الخروف 
الذى يذبح فى عيد الاضحی هو الفداء لذلك ليس هى مسالة كرم أو هكذا هم يقيمون 
الفداء ‏ پنحرون حملا بدلأ عن ذبح أبنائهم . لذلك يصنعون وليمة صغيرة ويدعون الناس 
ليأتوهم ليتناولوا الغداء أو الافطار معهم 

تان ٠‏ يعنى هذا واجب دینی > 

عثمان : نعم هو كذلك ‏ ولا يجب على كل انسان أن ينحر حملا فى يوم عيد الاضحية - 
اولتك الذين یستطیعون أن يشتروه فهو واجب دينى على اولتك القادرين على شرائه . هكذا 
هى هذه القصة 


۱۷۸ 


ت ن : آخبرنی شخص بانه اذا ذبحت حملا . یمکنك أن ترسل أجزاء منه إلى جيرائك 
واصدقاءك 

عثمان : اذا كان اصدقاءك لا یمکنهم - أو لا يستطيعون أن يشتروا حملا فقراء أو كذا 
فأك ترسل شيناً من اللحم إليهم 

ت ن : هل هذا ليس علامة على الكرم بدوره © 

عشمان : ربما يشكرونك . ربما يشكرونك . لكنهم يقولوا هذا الخزوف الذى ينحره کل 
شخص . يجب أن لا يحفظ لحمه فى النزل أو أن يؤكل بواسطة الاسرة لوحدها ‏ يجب أن 
يعطى للجيران والناس الذين لا یستطیمون أن يشتروا خروفاً أو يذبحوا خروف لذلك هو . 
هو ايضاً يتعلق بمناسبة نحر الخروف نفسه . أيضاً مسالة دينية ذلك لا يوجد كرم هنا 
كما اعتقد لكن الجيران Lai‏ ریما یأتون ويشكرونك 

w 


تن : هل توجد أى تاحية أخرى يمكن أن يظهر فيها كرم الشخص با 
الضيوف ومعاملتهم بصورة جيدة ؟ 

عثمان : يمكنك - أن تظهر الكرم بمساعدة الناس 

ت ن : هل الكرم هی مساو للضيافة ؟ 

عشان : نعم . حسب ما - أعرقه . لکن لا آدری اذا كان يوجد أى معنى آخر للکرم 
وربما تساعدنی اذا قدمت لى بعض الاسئلة التى ربما تقود إلى الإجابة 

ت ن : عندما وقع الزلزال فى اسكويلج فى يوغسلافيا بدأ الناس فى السويد يجمعون المال 
لساعدة أولثك الناس 

هل تعتبر ذلك دلالة على الكرم ؟ 

late‏ نعم . GY‏ من يحتاج إلى المساعدة أو فى ضائقة يجب عليك أن تساعده 
اذا كنت كريماً . فسوف تساعده . - -- 


ت ن : اذا تغيبت عن محاضرة وسالت طالب آخر لنرى كراسة مذكراته وأعطاك المذكرات 


۱۷۹ 


. فهل تعتقد أن ذلك الطالب كريم 4 


عثمان : لا . لا أدرى عما اذا كان ذلك يمكن أن يسمى كرما آم لا لکن انا - حیتما 
انا اتحدث عنه مع صديق آخر . قلت - ربما أقول آنه متعاون . أطلق عليه صديق فاضل 
تن . أو اذا كنت مريضاً لدة شهرين وأحد زملاقك من الطلاب قام بتدريسك ما تم 
دراسته خلال تلك الفترة . هل تعتقد أنه كريم + 

عثمان ۰ لا هو أيضاً متعاون ۰ هو صديق فاضل . لا استطيع أن أطلق عليه كريم 
طبعاً بالرغم من ذلك ؛ يجب أن نطلق عليه كريم اذا نحن - - أنه هو أعطى شىء 

ات ن . حسن , لقد أعطى كثيراً من الوقت 

عثمان : نعم . لكن كما ترى انا لا زلت أحافظ على معنى الكرم الذى تعلمته من 


Sed 
ت ن : إذن يرتبط ذلك ب‎ 

عثمان ۰ نعم ؛ باعطاء المال وبالضيافة 

uw 

ت ن هل تعتقد أن البطاحين يولون تاكيدأ على الكرم والضياقة أكبر من القبائل 
الأخرى؟ 


ائل الاخری هم كرماء . لكن والدی 
أنه هنالك أناس يمكن أن يكونوا أكثر 
- أى شىء ٠‏ للضیف أو ليساعد الاخر ' حتى ولو ترك نفسه فقط - من 


ان : نحن أنا سمعت أناس كثيرين من 


ويذكرون - حادثة عمدة البطاحين - وهو يعيش الآن فقط 


تان : من أى جهة جاء ؟ 
عثمان : هو يسكن فى قرية - وهو حتى الآن - يسكن فى قرية تسمى أبرق فى البطانة 


۱۸۰ 


شمال الخرطوم 

ات ن : نعم ما هی القصة التى عنه ؟ 

عثمان : القصة التى عنه - يقولون ‏ عندما يستقيل ضیقاً - هو عادة - كلما استقبل 
ضيفاً يذبع خروقاً . واذا جننا مع بعض ؛ ووصلنا فى أوقات مختلقة بالنسبة لكل واحد منا 
- كلما جاء احدنا ٠‏ فهو يذبع له خروفاً . ويقولون أنه فى آحد المرات كانت عربة . شاحنة 
تحمل خرفاناً ليست ملكأ للعمدة . يملكها آخر - مسافر . وجاء بعض الناس وتلك القرية 
التى يسكن فيها العمدة - كانت محطة . وعندما استقبل ضيوفه . بحث عن شىء ليذبحه 
لهم خروف أو بقرة أو أى شىء فلم يجد . فذهب الى السوق ووجد تلك العربة وبها 
الخرفان . وعندما جاء امالك قال له " آه لا لا تتحدث . فى طريقك تجد قطيع غنمى . أنت 
يمكنك - أن تأخذ اثنين أو واحدة أو ثلاثة مما يعجبك GY‏ عندى ضيوف " وقصة أخرى عنه 
یقواون أنه جاءه مرة رجل محتاج ‏ يحتاج لبعض المال جاء , وجلس لیومین وفى 
اليوم الثالث, بحث حوله ولم يجد له مالأ كافياً ليعطيه لذلك الرجل. هذا حصان ال - 
حينما ذهب حول المحل ليرى اذا كان هناك لا توجد مشكلة . ثم فقط قال له ' علی الطلاق 
تأخذ هذا الحصان وتذهب لتبيعه لتحصل على مال . ولذلك يقولون فى أى قبيلة لا يمكن أن 
تجد رجل يمكن أن يعطى أى شىء - يمكن فقط أن يعطوا شياً مما عندهم - مما يملكون 
ويحتفظون بما فيه الكفاية لأسرهم 

۷۰ 


ت ن : هل تعتقد أن الناس فى قريتك شدیدی الکرم أحياناً ؟ 

يبالغون فى ذلك ؟ 

عثمان : الكرم الشديد يحصل حينما ال - حینما يأتى ضيف يكون رجلا غنياً هو نفسه 
يكون رجلاً غنياً هو نفسه . وهم اعتادوا - حینما يأتى شخص هناك اذا جاء لاجل 
مهمة عمل فى القرية نفسها - لا cages‏ أبداً يدفع مقابل أى شىء يريد أن يقوم بعمله 
لذا اعتقد هذا هذا الإسراف ليس کرماً . فالشخص الذى يأتى لمهمة عمل ويحضر ماله 
معه لذلك العمل . ناذا لا تدعه ل - مقابل تكاليف عمله ؟ لذلك يمنعونه ويدفعون له كل ما 
يكلفه عمله . لذلك اعتقد هذا هم هم بیالفون . وشىء آخر اعتقد : عتدما - إذا 


VAN 


أنت- إذا أنت من أقريائى وجنت فى القرية وأنا ليس لدى مال . فلا يمكن أن أطلب 

بالرغم من أنى اعرف لديك مال . وليس فى ذلك شىء اذا سالتك وقلت ' آه أرجوك هل 
تعطینی خمسة جنيهات - سلفنى خمسة جنيهات . وانا - وأنا أريد أن اشترى كذا وكذا 
وانا سوف أرجعها حينما أحصل على بعش المال " فهم لا یفعلون ذلك . لا يفعلون ذلك - 
حتى ولو كنت أخى - اذا كنت أخى وجئت كضيف بولا يمكن أن أطلب منك أن تعطينى شين 
من المال واذهب اشترى أشياء لكن هنا فى الجامعة. اتذكر حينما جاء أحد أقربائي هنا وليس 
عندى شىء من المال . قلت " آه ليس لدى قروش . لذلك انت - لا بد أن تدفع كل تكاليف 
مواصلتنا فى المدينة وغدانا اذا تناولنا الفداء خارج الجامعة والسينما وكذا . رأوا . يوجد - 


يوجد - 

اتن : ماذا قال, ؟ 

عشان : إليه ؟ 

اتن : لا ١‏ ماذا قال؟ 

عثمان : هو هو -لم لم يقل شیناً . قال " جميل . أنا سعيد جدأ . لذلك صريح 
معى وأنا أريدها بهذه الطريقة " لكن هناك لا يمكتك ‏ لا یمکنك أن تفعل ذلك ؛ فى القرية 


۷" 

ت ن : اذا لم يكن الشخص LS‏ . هل یزثر ذلك فى کرامته ؟ هل تقول أن الشخص 
غير الکریم ليس له كرامة ؟ 

عثمان : لا لا يمكنك أن تقول ذلك 

اتن : ماذا تقول عنه ؟ 

عثمان : أنا - آنا - أنا لا اعرف عكس الكرم بالضبط . فقط يطلقون عليه بخيل 
(جشع) 


تن 


عثمان : نعم . الشخص الذى لا ينفق ماله إلا لحاجته الشخصية 


۸۲ 


ت ن : لكنك لا تقول بأنه ليس لديه -؟ 

عشمان : ۰۷۰۷ .لا تؤثر فى القضائل الأخرى . ولكن اذا هم- اذا gi‏ شىء - 
اذا هو- اذا فعل أى شىء طيب . يمكن أن یقولوا. " آه هو فقط متظاهر . هو فقط يتظاهر 
- لا يفعل ذلك بطبعه 7 أو أنه قى عادة عمله لهذا الشىء لانه هو - هو ليس کریما - لا 
يمكن أن يقعل ذلك 

7 


ت ن ۰ اذا استضاف شخص ضیفاً فقط لانه لا يريد الآخرين من الناس أن يتحدثوا عنه 


٠‏ هل تقول أنه يكون كريم ؟ 
عثمان : يستضيف الشخص فى أى ناحية ؟ 


ت ن : حسن ؛ يستقبل الضيف ويقدم له الطعام والشاى والقهوة وهكذا . لكنه فعل ذلك 
لمجرد أن جيرانه سيتحدثوا عنه بصورة سيئة اذا لم يقعل ذلك 

عثمان : (ضحك) طبعا . الناس دائماً يحكمين على سلوك الناس مما يظهر لهم لا 
يدركون أنه يخاف من الناس . خائف مما يقوله الناس عنه . ما دام أنه استقبل الضیف - 
من - من الذى سيشكره ؟ الضيف سيشكره . وطعبا اذا انت اكثر كرما منى ‏ طبعا , 
اننا - انا ريما لا أحبك 


تان : اذن القصد لا یکون - ؟ 


عثمان : لا - لا يؤثر فى الفضيلة ذاتها . لأن الناس لا یعرفون ذلك - لا يعرفون 

يعرفون ما لا يمكن ان يعرفوا الدافع من وراء ما يقعل الشخص . لكن أحيانا عندما , 
عندما يلاحظون ‏ بالطبع ,هم - یمکتهم أن ا ذلك , ويمكن ان يقولوا انه هو فقط 
منافق 


تن : نعم نعم- - ۰ هل يؤثر ذلك ؟ 


عشمان : نعم . اذا تظاهر الشخص فقط بأنه كريم فالناس ریما يعتبرونه كذلك - يتظاهر 
ب - على على كل الاشياء . ریما يقول ' آه لا تصدقوه . هو فقط يتظاهر فى كل ما 
يفعله أو يقول . اذا كان تظاهر بأنه كريم 


MAF 


تن : نعم ٠‏ هل تعرف أى شخص يسلك هذه الطريقة ؟ 

ان : (ضحك (--- انا - لا أعرف شخص بالضبط يتظاهر بانه كريم , لكن أعرف 
أناسا كثيرين , عندما يأتى الضيوف ويزورونهم هم يستقبلونهم لکنهم- لا يسرون بذلك لا 
يفرحون . لكن لا يطردون الضيوف . لا يمكن أن يقولوا للضیوف لا نستطيع أن نعطيكم 
الطعام ولا نستطيع أن ندعكم تجلسون فى متزلنا. 


٩ال‎ BU : تن‎ 


آه لا يمكنهم . يخافون من الرأى العام أو رأى الناس 
ت ن : هل تعتقد أن ذلك هو السبب الرتیسی فى كرم الناس © 
(ضحك) لماذا ‏ لماذا أن بعض الناس كرماء . ليس لاذا أن كل الناس كرماء 
الضيف ريما يذهب ويخبر الناس الآخرين فى القرية أو ربما يخبر اسرته. زوجته - 
دائماً الزوجات يذهبن وزوجته ريما تذهب وتخبر جارتها وجارتها تخبر الاغری وسوف 
فى كل المنطقة . ويقولوا - ذلك الرجل طرد الضیوف. 

w 


ت ن ٠‏ البطاحين مشهورون بأتهم شجعان أليس هم كذلك > 


ان : شجعان نعم ٠‏ هم كذلك 

ت ن : كيف يبرهن الشخص على شجاعته + 

عثمان : اذا هناك ریما فى المناطق الريفية ‏ قد يكون هناك عدة حالات يمكن أن 
يبرهن الشخص فيها على شجاعته أو يبرهن أنه شجاع . أحيانا هم قلت ذلك فى ال - فى 
تلك القالة الصغيرة - قلت الشجاعة ‏ ليس هناك فرق بين الشجاعة والحماقة احيانا والوقف 
نفسه لا يستلزم اظهار الشجاعة والناس فعلاً يظهرونها 


شان هم م9۳ 


اذا كان هناك عجل و ثور هانج يمكن أن تضربه فقط بعصا وترمي به /؟ / أو 
يمكن أن تقبض عليه فقط بحبل . شخصان ريما یقبضان عليه بحبل . والبطحاتى ريما لا 


NAL 


يفعل ذلك . فربما يذهب فقط ويواجه الثور . وحتى لو - أما أن يقبض عليه من - من ذنبه 
ويحاول أن يرمى به على الأرض واذا أتاه الثور بوجهه ربما يقبض عليه من قرنيه ويحاول أن 
يرمى به على الارض . لكنه لا يدع الثور يذهب آبداً . حتى ولو - اذا أصابه أذى بهذه 
الطريقة إلا اذا كان غير واع وحتى لو كان غير واع ريما يقولوا له أيضأ " انت لست غير 
واع لكنك ‏ كنت خائقاً ۰" هو فقط يتظاهر بأنه غير واع . ولذلك ليس هناك كما ارى - 
ليس فى هذا شجاعة . يمكن أن تكون شجاعاً مع الناس مثلاً: اذا ووجهت ‏ اذا لقيك 
شخص فى طريقك وفوراً اساك واراد أن يقاتلك . اذا قلت " آه لا أريد أن اقاتلك . انت رجل 
فاضل ‏ وأنا ليس لدی شىء فيما تقوله عنى " . وفقط قصدت تركه او الذهاب بعيدا عنه وهو 
أيضاً وقف أمامك وقال : ' لا لا بد أن تقاتلنى ' . طبعااذا فورا قاتلت ذلك الرجل وهزمته 
ربما تكون شجاعاً. لكن أنت انت تذهب وتقاتل الحيوانات فليس توجد شجاعة فى هذا حسب 
why‏ 
vt‏ 


ت ن : هل لديكم ممارسات الزواج هذه التى أخبرنى على عنها ؟ 
فى الزواج أحد الرجال الشبان يجلد الآخر بالسوط ليثبت أنه شجاع 


عثمان : نعم . لکن - 

ت ن : هل لديكم ذلك فى قريتكم + 

عثمان : نعم لدينا لكن ليس - ليس كثيرأ شباب البطاحين لا لا يمارسون ذلك - 
يسمونه بطانا (جلد . جلد بالسوط) لكنهم لا يمارسونه 

ات ن : ماذا تعنى تسميته بالبطان ؟ 

عثمان : البطان - هو هو من الفعل يباطن ‏ لكن بالطبع هذا اكثر صعوبة - يباطن 
معناها - یجلد - أو يضرب . 

ت ن : أه یعتی هو الجلد نفسه - 

عثمان : يسمي البطان . نعم . فشیاب البطاحین لا یمارسون البطان 


ات ن : هل رأيته فى قريتك ؟ 


\Ao 


عشمان تعم عندما كنا صغار ‏ كنا تمارسه آنفستا 
woos‏ - 

عثمان : كنا نذهب و - نحضر عروق الشجرة 
هو قاس جداً . ونحن لا نقوم به نخاف منه - لکن هناك الناس الذين هم اکبر منا . 
الاولاد ومن هم اکبر منا یقولون " آه يجب علیکم - اذا انتم لا تمارسون البطان مع ذلك - 
مع ذلك الشخص , فأنت جبان ثم نذهب وکل واحد بحضر سوطه ونجلد بعضنا 
البعض 

ت ن : ماذا تفعلون بعروق الشجرة ؟ 

عثمان : نجلد انفسنا 

تن بالعروق 

عثمان : نعم . نحضر العروق . لانهم يقولون أن العروق سوف لا - سوف لا تنكسر أو 
لا تنقطع بسرعة . ولذلك نحضر العروق , ونقوم --- بالطبع أحياناً. عندما يذهب - يذهب 
+ يذهب لمنزله ۰ ربما يصرخ ويخبر والده آو والدته أن شخص ما قال لى أو أخى الأكبر - 
الأكبر منى - قال لى أن أذهب وأمارس البطان مع ذلك الشخص 

تن : كيف تمارسونه ؟ 


اه .هو صعب جدأ جدأ جدأ جدأ 


عثمان : فقط هم یقفون - بالطبع , كل واحد مرة . وطبعاً یقولون ‏ بدا انت ولا 
ونقف فقط على بعد مما نجلس . تقفو - ب - تخلع ملابسك و - ظهرك عارياً والرجل 
مباشرة یضربه أو یجلده . وطبعا ال - الباقی من - من الجلد یتتالی على الظهر . وربما 
یضريك مرتین أو ثلا وعندما ينتهى من جلدك فانت آیضاً تضریه نفس العدد 


ت ن : هل تسیب لك جروج ؟ 

عثمان ۰ نعم . ریما تسبب جرحاً ينتهى بعد بعض الوقت. ریما يسبب ازعاجاً 

ت ن ٠‏ ماذا تقولون اذا تحمل الصبى ذلك ؟ هل تقولون أنه شاطر (شجاع) أو - ؟ 
عثمان : هم هم عادة يتحملونه. هم هم لا - لا يبكون وليس فيه شجاعة كما 


۱۸ 


تن : نعم. هل توجد أى معارسا. 
المثال ؟ 


به هذا التوع ؟ - هل أحرقت ذراعك ؛ على سبيل 


عثمان : نعم . يفعلون ‏ هم يمارسون ذلك بالتاكيد . لكن هذا - هذا يمارس 
بواسطة ال بواسطة الناس الصفار , الاطقال الصفار عندما كتا فى المدارس الأولية و - 

تن : نعم . ماذا تسمون ذلك ؟ 

عثمان : شطارة ( حرفيا هي الشقاوة . مهارة ؛ ذكاء (Bia‏ 

ت ن : الشطارة . هل هى أيضاً علامة على الشجاعة ؟ 

عثمان : لا . هم فقط يقولون أن الاولاد الكبار لديهم هذه العلامات أو هذه الجروح ويجب 
أن يكون لدينا مثلها فهى تظهر أنك ايضا رجل. لأنك اذا اذا شعرت أنها تؤلك أو أنها 
صعبة . يمكنك أن تتركها. لا يشاهدك أى أحد . أنت تقوم بعملها بمفردك 

ليس فيها شجاعة أو - 

ت ن : هل یمکن أن یقوموا بها مع بعض ؟ 

عشمان : آحیانا . Ged‏ ریما نناوى» بعضنا البعض ونقول ' ناتی لنمارس " وقد 
ترفض . ولا أحد يناديك - ونطلق عليك 


ان . 
ت ن ۰ هل هذه المارسة لا تزال موجودة » 
عثمان : لا . نحن آنفسنا لم نمارسها. 

ت ن ۰ اليس لديك أى علامات كهذه ؟ 


عثمان : لا 


vay 


تان : ابراهيم لديه كثير منها 


صحیع 
الفتیان الاربعة لدیهم قطیع من الابقار دخل فى مزارع ق 
ذهبوا احضار الابقار . هم - هم - آخنوا حماراً من امرأ 
فى قرية فى الطریق . " وقالوا ‏ دعی هذا الحمار يحمل لنا الماء لنضع - ماعنا و - 
معهم سيوفهم طبعا . هم رعاة ۰ سیوفهم ودرقاتهم مع عصی بالاضافة إليها . عندما هم 
- عندما سمعوا (؟) ال - - رفضوا أن يسلموهم آبقارهم . وجدوا الابقار فى - فى 
أحد القری . لیس فى - ٠‏ وسکان القرية یصلون الى خمسین شخص أو - وبدأوا مباشرة 
يجلدون الجماعة 

واستسلم Jal‏ القرية . وأخنوا الابقار وذهبوا بها . وذهب آهل القرية الى كل القری 
الجاورة التی یسکنها أناس من نفس القبيلة أو نفس الاعضاء ۰ نفس أعضاء القبيلة . وقد 
حضر حوالی سکان سبعة قری قيل أنهم يصل عددهم ثلاشانة شخص . مسلحون وأولئك 
الفتیان الاربعة كان یمکتهم - يمكنهم أن ینجوا منهم . لکن كان الحمار کسلان جداً . لا 
يمكنه - لم يمكنه أن يسير . وقالوا " آه لقد أخذنا هذا الحمار من تلك المرأة فكيف نتركه + 
١ه‏ أوائك الناس . ماذا نقول لها . طبعاً هذا - - خوف محض " . لذا ١‏ ساروا ببطء . 
عندما أتى الجماعة أمروا احدهم - كلهم أخوة ‏ الاربعة الآخيرين / ؟ / كلهم اخوة- 
امروا أحدهم أن يأخذ الحمار ويطرد أمامه الابقار ويدأوا هم يقاتلون. 

تان : بسيوفهم ؟ 

عثمان : بالسيوف وقد استطاعوا أن يمنعوا الجماعة من أن يتحركوا الى الامام 
وأحدهم ‏ طبعا عندما لم يتسطيع الجماعة أن يقاتلوهم بالسيوف - وبالحراب. طبعا هم 
هم - هم كان مهرة في اللعب بسيوفهم ولذلك بدأوا يرموهم بالحجارة . ثم انهم - کسروا 
أسنائهم . وأحد الثلاثة انكسر نراعه . وعندما هو - اتکسر ذراعه لم لم يجر منهم 


۸۸ 


قثبت هناك وبدأ يغنى لأخويه ليشجعهم ا 
الثلاشانة شخص ولا زال هؤلاء أحياء الشبان الاربعة 


یقاتلوا ولذلك استطاعوا أن 


تان : كيف هريوا فى النهاية ؟ 


عثمان : عفوا ؟ 


عثمان : آه عندما هم هم الجماعة - جماعةال ‏ أو جماعة ال  -‏ القبيلة 
أرسلوا للبوليس . ولا جاء البوليس كانوا قد استسلموا . طبعا عندما جاء البولييس ‏ ومكذ 
تان : هل تعتقد أن هذه شجاعة حقيقية ؟ 

عثمان : نعم . هذه شجاعة حقيقية. وبالطبع يقولون أى ‏ أى شخص ليس شجاعا 
طبعا لا يستطيع أن 
w‏ 


ضد هذا العدد 


ت ن : هل تعتقد أن الطلاب جبناء عند يهربون من البولیس ؟ 


عثمان ۰ من البولیس فى الظاهرات ؟ نعم نعتقد بالتاکید 
ت ن : هل كل الطلاپ یعتقدون ذلك ؟ 


الا لا یعتقدون . طبعا سمعنا من بعضهم بأن الشخص يجب أن پهرب لان 
فانت تجرى لأنك ‏ لانك لا ترید الظاهرة أن تنتهی بسرعة . فائت تجری للتجمع 
فى - فى ركن آخر أو فى مكان آخر وتعاود الظاهرة. لکن نحن " قلنا " أه ‏ نحن لا يمكن 
أن نؤمن بذلك . لا تجری أبداً . لانك تجری لأنك خائف من ال - العصا أو السوط أو الجلد 
من جاتب البوليس " ولذا فانی - أحیانا أذهب بالتاکید أجرى . لکن صدیقی ذاك هو ؛ يذهب 
ولا یجری أبداً . وفی آحد الرات ضربه البولیس وأصيب إصابة بالفة . وقد مکث فى 
الستشفی حوالی خمسة عشر یوما. ولذلك الاصدقاء - أصدقاءه ونحن قلنا له " يجب أن لا 


VAS 


تذهب . الكل الكل عليك فوراً أن تجرى كما يجرى الناس الآخرين 

vA 

عثمان . وصديقى هذا هو اسرته بالتاکید . اسرته عندها - عادة خاصة , أو لها 
عادات خاصة . هم - هم ۷ - لا يخافون أى شىء . هذا ما يعملون عادة . اذا تحدثوا 
الي الوزير ۰ الى البوليس . الى الحاكم الى الضابط أو الى - ٠‏ فقط يقولون ما يريدون أن 
يقولوا. لذلك فهم - هم يعتقدون أنه حتى أن تجري - اذا انت- لم تجر سواء من - من 
Jeu‏ من حيوان . من معز . من أى شىء آخر. لا تج 

تن . هل تعتقد أن هذه مبالغة ؟ 

عثمان ۰ نعم . وبالطبع أرى انها اذا كانت مسالة - اذا كان هناك مطر وخشيت ان 
يصيبك برد ۰ يمكن أن تجری ‏ يقولون لا . حينما تجرى فانك فقط تمارس - - - ۷ 
يهربون أبدا . حتى لو رأيت منزلك يحترق , لا تجر . فقط تستمر وعندما تصل هناك يمكنك 
أن تنقذ ما يمكن إنقاذه هكذا هذا ما يعتقدونه عن الجری لكن اعتقد أن البطحانی - 
طبعا ال ولد القبيلة بدأ يفكر بصورة مختلفة حول هذه العادة ٩/‏ 7 

م 

ت ن : اذا هددت الحكومة الطلاب واستمروا مع ذلك فى الاضراب, هل تعتقد أن ذلك 
يوضح أنهم شجعان + 

عثمان : هنا طبعا لا توجد - لا شجاعة .انت لا تواجه أى أحد / ؟ / وجهاً لوجه , 
طبعا . هذا كل ما يفعله الطلاب مبنى على العقل أو مبنى على هم يدافعون عن شیء 
بالوسائل التى فى أيديهم ١‏ طبعا قد تأتى مرحلة معية يسطيعوا فیها - لا يستطيعوا فيها 
أن يستعملوا هذه الوسيلة ل - أو هذه الوسيلة ريما تكون عقيمة أو بلا جدوى أو - 

ت ن : أفرض أن الطالب يواجه المحنة التالية . إما أن يذهب السجن أو بخلاف ذلك 
برجم الى الجامعة . اذا اختار أن يذهب السجن . هل تعتقد أن هذا يظهر أنه رجل شجاع ؟ 
عثمان : نعم ٠‏ اعتقد أيضاً الشجاعة فى الفكر أو الشجاعة فى التفكير ايضاً - فى 
التفكير - عندما تفكر فى شىء وانت - لا تستسلم عندما تعتقد أن هذا صحيح . ویالطبع, 


MAS 


اعتقد . أن الطالب - الطلاب ريما يذهبون للسجن . أقول لا يمكنك . لأنتا حينما نصارع 


لنؤكد على الحرية الاکا 
نتخرج هذا العام أو العام القادم - لکن بالنسية للاجیال القادمة - لذلك لا يمكن أن لإ 


جامعة لأشخاصنا. ريما نذهب هذه السنة أو ريما 


يمكن ان نذهب للجامعة ويجب أن تضحى - لأجل ‏ - 
تان هذا يمكن نسميه الشجاعة الأخلاقية 
عثمان : نعم ٠‏ الشجاعة الأخلاقية 
A‏ 
تن : هل تعتقد أن الاساتذة السودانيين يفتقدون الشجاعة الأخلاقية لأنهم لم 
عثمان : بالطبع هم كذلك . انت تمرف ذلك اكثر منا . من --من الوقت الذى بدأنا 
فيه الاضراب وجاءوا وناقشوا معنا وقالوا ' يجب أن تنتظروا . ويجب أن لا تفعلوا أى 
شىء قبل أن نتخذ قرار  .‏ وهكذا . لذلك قلنا لهم انتم جبناء 


تن : ماذا قالوا » 


عثمان ۰ اه قالوا ' انتم حمقاء 

ت ن : ماذا يعتقد الناس فى قريتك فى هذا الموضوع ؟ 

هل يقولون أن اساتذة الجامعة هؤلاء حمقاء ام أنهم شجعان ؟ أو ماذ یقولون؛ 

عثمان : آه یقواون - ' هم چیناء " یسمونهم جبناء 

تن : هل یقولون ذلك ؟ 

عشان ۰ نعم طبعا ٠‏ في القری یقولون إن " الله لا يترك انسان يموت أو يدع انسان 
يموت بالجوع . وانتم كذلك - ' یقولون . لاذا هم یخافون أن یفقدوا وظانفهم فى الجامعة؟ 
یمکتهم أن یجدوا وظانف مثلما إنهم یمکنهم أن یعیشوا . سوف لا یموتون من الجوع أو - 
أو هکذا - لذا فهم جبناء * 


0 


تن : لذا تعتقد أنه من الواجب 


vay 


عثمان نعم . نعم .لا اعتقد لأنهم - يمكن ‏ هم هم - لا يمكن أن يموتوا بالجوع 
- اقول - أقول هذا سيضع الحكومة تحت تشعر ال المشكلة ‏ آنها ليست بالسهلة 
أن - أن تضيف الجامعة لوزارة التربية . هى ليست بالسهلة. ويالطبع هذا سوف - 
الحكومة ستواجه مشكلة ال - JUS!‏ أساتذة الجامعة وإحضار أساتذة من الخارج وهذا , 
طبعا نفسه صعب . لا يمكن أن يجدوهم بسهولة. ويحتاج ذلك الى وقت وهكذا . اعتقد أن 
هذا اذا استقالوا . فسوف - ريما يساعد الوقف ٠‏ في جانبنا 


۸ 


ت ن هل ادیکم هذه المارسة فى جرح الاتسان لذراعه لیظهر أنه شجاع ؟ 


moos 
عثمان ۰ انا - انا - انا رأيتها مرة واحدة . تمارس مرة واحد‎ 

تن : فى قريتك ؟ 

عشمان : نعم بواسطة أحد هو - تعم هو بطحانی نعم لا ليظهر الشجاعة. كما تری 
يقولون . يعتقد البطاحین أن الإنسان فى حالته العقلية العتادة ريما - ربما - ريما بتخیل 
أن الشىء كبير أو لا يمكن مواجهته أو لا يمكن مقاتلته . لکن حينما هو يواجه خطرا 
حقيقياً مو يصبم شخصاً آخر - موجود آخر . سوق لا يخشى أى شىء 

ت ن ۰ لكن اليس لديكم هذه الممارسة فى الزواجات ؟ 

عثمان ۰ جرح الذراع هذا ؟ انا - انا أحاول أن - أن اشرح ذلك جرح الذراع هذا - 
تلك الحادثة نفسها - آنا رأيتها , لكن لم أستطع اتحمل ال - المنظر. أنا ذهبت - ذهبت 
بعيداً الى منزلنا ومكثت هنالك. 

تن : هل تعتقد أنه شائع ؟ 

عثمان ٠‏ لا .لا ليس شائعاً . لكن ذلك الشنخص هو مشهور بحماقته . همهم هم 
يقولون <ينما أن الانسان - توجد امرأة تغنى وأتى بيت شعر ریما هم يقولون ؛ يهز مشاعر 
أو عواطف الولد فربما يفعل أى شىء . ريما هو - رأيت ذلك الشخص الذى جرح ذراعه - 
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عدة مرات ضرب نفسه . وأرجله بالسوط . وهكذا ترى . عندما يرقصون ‏ حينما ترقص 
أمرأة فى ال 
ه - مقايلة مع على وابراهيم وعثمان ۰ ۷ قبرایر 1574م : 

a 

تن : هل الامانة فضيلة مهمة ؟ ماذا ترى يا على ؟ 

على : لا اعتقد أنها کذلك - هی ليست مهمة مثل الفضائل الأخرى . الشجاعة 
والضيافة واحترام النفس / ؟ / 

تن : لماذا ذلك ؟ هل تعتقد أنت نفسك أنه أعظم لك أن تكون كريماً من أن 
تكون أمينأ ؟ 

على ۰ لا طبعا ‏ اعتقد - اعتقد أنا شخصيا أنها اكثر أهمبة . أكثر آهمية من الكرم 
ولكن اخبرنى الآخرون أن هذه هى القضائل ريما يمكن شرحها بواسطة بينات الناس 
الجفرافية وبما أن الكرم هى ‏ يمكن شرحه بهذه الطريقة - لكن الامانة لا اعتقد 

تن ۰ يعنى حینما يفكر الناس فى الشخص السودانی الفاضل أو كذا. لا يفكرون فى 
الامانة + 

على ٠‏ لا أظلنهم یقولون أن الشخص السودانی هو الرجل الکریم. الشجا op‏ الشریف 
الذی يحترم نفسه وهکذا . لکنهم لا يضمنون الامانة 

ت ن : هل توافق على ذلك يا ابراهیم وعثمان 4 

ابراهیم ٠‏ حسن اعتقد أن الفضائل هی / ؟ / - تقف فى نفس المستوى مع الفضائل 
المهمة الاخری التی ذکرتها, مثلا . قل احترام النفس والکرم وهکذا ‏ وفی الحقيقة أن 
السودانيين یحترمون الشخص الامين . فالشخص الامین على الدوام بمعنى أنه هو 
صریح فى - فى ما یقوله وصريع فى ما يراه وفی نفس الوقت أمين بمعنى أنه أنه رجل 
يؤتمن ٠‏ خصوصاً حين التعامل بالسلع وهكذا وحين تناول أى نوع من الكلام المهم / / 

على : ريما أن الامانة مضمنة فى احترام النفس لآن الرجل ‏ واحدة من 
خصائص الرجل الذى يحترم نفسه هى أنه أمين ريما أنهم يفكرون فيها بهذه الطريقة 


yar 


تن : نعم ماذا ترى فى هذه الفكرة يا عثمان ؟ 


ان : اعتقد - أن ما قاله ابراهيم وعلى عن الامانة إنما هو آراهم الشخصية وليس 
ما يراه الناس عنها . . . أعتقد أن الامانة هى مهمة مثل آهمية الفضاتل الأخرى 

4 

ت ن : هل تعتقد أن الامانة مضمنة فى احترام التفس ؟ 

عثمان : ما دام هی فضيلة اعتقد أنها ‏ يمكن أن تضمن . اذا كان الشخص غير أمين 
ریما يجد نفسه فى اشكالات. ريما يسخر الناس منه أق يستزلوه. أنا اعتقد أنها مضمنة فى 
احترام النفس. 

ت ن ۰ ماذا يحدث للشخص غير الامين ؟ كيف يعامل 4 

عثمان : لا يحترموه , لا يتعاملوا معه . مثلا , اذا كان فى حاجة ماسة وجاء وقال أنه 
يريد كذا من شخص أخر فسوف يقول له ' آه أنت فقط كذاب. أنا لا أثق فيك we‏ 
الشخص غير الامين لا يحترم. 

تن ۰ لاذا يجب أن يكون الشخص أميناً ؟ ماذا يظن الناس فى ذلك ؛ ما هو دافعهم 
ليكوئوا أمناء ؟ 


عثمان : فقط ليستمروا فى الحياة . فقط يستمروا فى الحياة . طبعا اذا رفضت. 


أن تستمر فى الحياة مع الآخرين. اذا كان کل 
الناس يحفظون عهودهم وأنت لا تفعل . بالطبع سيكون صعبا عليك 

A 

ت ن : افترض أن شخصاً أعطى وعدا لشخص فى فراش الموت سرا . وخرق الوعد - 
هل تعتقد أن يكون ذلك خطيرا ٠‏ 

على ماذا وعده ؟ 

ابراهيم : شخص فى فراش الموت ؟ - أم شخص ميت ؟ 


تان : شخص فى قراش cyl‏ . طلب من أحد أن يعمل شيئاً ووعده أن يفعله ولا 


۹۶ 


يدرى أحد غيره بذلك . يعنى لا تترتب نتائج سيئه بالنسبة له اذا خرق الوعد. ماذا تعتقذ أن 
الناس يرون فى هذا ؟ 


م بشده أى شیء 


ابراهیم : حسن, هذا شىء خاص فى الجتمع السودانی . هو 
یقوله شخص فى فراش الوت هو دائما - يقدر وهم ینفنونه خاصة فیما یتعلق بممتلكاته 
وهكذا. يعنى هم - هم ینقنونه بغض النظر عن أى شىء آخر 

تن + حتی اذا لم یسمع به شخص آخر ؟ 

ابراهیم ۰ نعم , نعم . وخاصة اذا كان الشخص الذی فى فراش الوت من اقربائك . و 
- . على أى حال عندك مثال : كان لدینا أحد آقرباننا توفی اثناء هذه الإجازة وکل شىء 
قاله نفذه ابناءه وبناته . وعادة هم يكتبون ذلك حتی لا ینسونه . اذا قال " حسن " من 
مالی اعطوا شخص اسمه كذا وکذا كمية كذا وكذا فیعطونه من غبر تردد , لانه فى الجتمع 
السودانی / ؟ / يحترمون ما بقوله الشخص الذی فى فراش الوت 

تن : هل تعتقد أن ذلك صحیع ؟ 

عثمان ۰ نعم . كما قال على ؛ اذا قال هذا الرجل الذی فى فراش الوت لاحد آقربانه 
نفذ عملا ما أقعل شيئا له علاقة بممتلكاته , فهذا الرجل يجب أن ينفذ ذلك. ولكن بالنسبة 
لشخص آخر أو شخص ليس من أقرياء الشخص الذى على فراش الوت , اذا كان يتعلق 
بالمال مثلاً . اذا كان الشخص الذى على فراش الوت مدين لذلك الرجل بمائة جنيه مثلا 
وقال له ' ارجوك أن تسلم هذه هذا المبلع من المال لابنائى بعد موتى ' وابناءه وورثته لا 
يعلمون عن هذه السلفية , ريما هو ريما هو - ریما لا يحفظ وعده ریما لا يخبرهم بأنه - 
والدهم مدين له . بمائة جنيه. 


ابراهيم : هذا اعتقد. هذا طبيعى . اذا دفع شخص على فراش ال موت لشخص آخر 
میلفا من المال و - لاجل أن يعطيه لاخواته أو آبنائه ply.‏ يفعل ذلك . فهذا خطأ . هو خط 
الشخص الذى إنتومن أن يفعل ذلك. وهذا نوع من عدم الامانة ومن الطبيعى ليس كل 
الناس يثقون ما وعدوا يعمله . 
١‏ - مقابلة مع على ٩‏ فیرایر ٤۹۹١م‏ : 

Ww 


۱۹۰ 


اتن : ماذا تقول فى شخص يكرم أو يضيف شخصاً فقط GY‏ لا يريد أن یسیء 


على : اعتقد فى هذه الحالة لا احترم هذا الرجل . قالداقع من وراء هذا الفعل ليس 
حسنا جدا ۰ اعنى ليس حسفا 

اتن : هل تعتقد أن هذا رآي عام آم لا -؟ 

على : لا هذا رأى الشخصى. 

تن : نعم . هل تعتقد أن الناس يختلفون هنا ؟ هل يضعون تأكيداً على الدوافع + 
على : الناس هنا - نعم . فالاخلاق الاسلامية تؤكد الدوافع. الدور الذي يلعبه الدافع - 
بالدوافع ؛ المقاصد 

تن : نعم لكن اليس أنه تقریباً من الشائع أن الناس كرماء ومضيافين فقط لأنهم لا 
يريدون أن تسوء سمعتهم ؟ 

ت ن : اذا أعطيت مالا لشحاذ هل تعتقد أنه يوجد أى قرق بالنسبة لك سواء اعطيتها 
یاه Lite‏ بحيث يراك الناس أو عملت ذلك بحيث أن لا يراك أحد ؟ 

على : أفضل أن أعمل ذلك سرا . بحيث لا يرانى أحد 

تان : نعم TL.‏ 

على : فى القران توجد أية تقول - أنا غير متأكد عما اذا كان هذا القول فى القرأن أو 
أحد أحاديث الرسول ( صلى الله عليه - وسلم - ) - بانه حينما تعطى شینا لشحان حاول 
Lila‏ أن لا تعرف . حتي أن يدك اليسرى لا تعرف ماذا فعلت يدك الیمنی 

ت ن : هل تعتقد أن أغلب الناس يتفقون معك هنا ؟ 

على ۰ أنا لست متاکدا جدا . البعض ربما يتفقون . والبعض ريما لا يتفقون . لكن - 
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تان : أفرض أن شخصا ما أفطر فى رمضان - هل تعتقد أنه أسوأ بالنسبة له أن 


۹۹ 


يقعل لك علانية من أن يقعله سرا ؟ 


على ٠‏ طبعا .هي أسوأ اذا قعلها 


go‏ : نعم لاذا ؟ 

علي : اذا أنت عاصيا لله . لاذا لا تفعل ذلك سرا ؟ آعنی لا حاجة لك في أن تظهر ذلك 
. أعنى . عدم الطاعة للآخرين من الناس ‏ تماما مثل البلد لا يريد أن يظهر مساونه أو ما هو 
سىء فيه للعالم الآخر ‏ للعالم الخارجى يعنى هذه مسالة بينك وبين الله 

تن : نعم ما يجعلها أسوأ أن تقام فى العلن ؟ 

على اعتقد أن الشخص سوف . اعتقد . يستفز مشاعر الناس الآخرين الذين هم 
مسلمون, 


ت ن : نعم - اذا آفطر الناس هل يؤثر نوع الدافع الذى لديهم نحو الصیام 


على : طبعا - آهم داقع هو الداقع الديني واذا قحصنا هذا الداقع الدينی , هذا 

يشمل دوافع أخرى ‏ دافع يتعلق بالصحة , بالشهور بالجوع ‏ أن تكون عطوفا على الفقراء 
وهكذا . لذا أعنى اذا كان أحد هذه هی دوافعك - أن تشعر بالجوع أو أن تكون متفاتياً - 
هى تجعل / ؟ / بعض الناس يصومون - طبعا , القرآن ‏ اعتقد فى هذه الحالة أن الدافع 
متضمن فى الدافع الدینی 


الطبية ؟ 
على : طبعا . اعنى ؛ هذا أيضا متضمن فى الداقع الدينى . لان الدين يوصى بالصیام 
لاسپاب a‏ وهذا ریما يكون أحد الاسیاب 
3 
ات ان : نعم لماذا تصوم أنت نفسك ؟ 
على : طبعا . الصوم هو أحد اركان الاسلام الخمسة . 


ت ن ۰ هل تؤدى كل هذه الواجبات - انواع الواجبات الخمسة ؟ 


۹۷ 


على : تعم الخمسة واجبات أن - أو اركان الاسلام - لا اله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله . والصلاة : والصوم والحج . وطبعا بالنسبة GY‏ الذين يستطيعوا - الذين 
يستطيعون الذهاب الى مكة . ثم هناك أربعة الاثنان الأوائل - شهادة أن لا إل إلا الله وأن 
محمداً رسول الله أعنى . كل شخص Gade‏ بذلك . ثم ياتى الصوم والصلاة وهنا , وهنا 
يأتى الفرق . لان بعض الناس يؤدون الصيام ولا يؤدون الصلاة بعض الأحيان يصلون أو 
بعض الأحيان 


uv 

ات ن : هل تخطط الذهاب KL‏ حينما تكون مستطيعا ؟ 

على : كما ترى جيل الشباب هذا يعتقدون أن الشخص عليه أن يذهب الى مكة عندما 
يصبح کبیراً فى السن لان كل ذتويك تغفر عندما تذهب إلى مكة لذلك يقولون لماذا لا تتآخر ثم 


تذهب الى مكة وتؤدى gall‏ ؟ وهم - عادة . يشعرون بالاستغراب عندما يسمعون أن شاب 
يذهب الى مكة. أذكر فى الداخلية قبل يومين قال أحد الطلاب أنه يخطط ليذهب الى مكة 
فضحك البعض 


ge‏ : ماذا ترى 


على : إذا الشخص يستطيع ذلك اعتقد أنه لا شىء فى ذلك ليست هی مسالة عمر 


نفسك فى ذلك ؟ 


تن : یعنی قادرا فى ظرف خمسة ستوات سوف تقوم بأدائه أم أنك ستؤجله 
لاربعین سنة آخری ؟ - 

على ۰ ریما - تقریبا 

تن ۰ أنت لست متاكدا 

على : ليس شديد التاكيد كما تري - آعنی - فى الاربعة سئوات الماضية كان معى 
نقود . لكن بدلا عن الذهاب الى مكة ذهبت زيارة لصر وشرق أفريقيا و - 

تن ۰ هل تعتقد أن ذلك سيئ ؟ 

على : اعتقد أنه ليس سينا لأنه من ناحية هو نوع من التجربة تبادل الاراء ومعرفة 
آخرين من الناس وهكذا. والحج نفسه له فوائد أيضاً 


اذن ذهابى الى شرق افريقيا هو 
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أيضاً نوع من الحج كما اعتقد 

ات ن : هل تعتقد أن الله سيعتبر أنه من عدم الاخلاص أن ينتظر الشخص حتى يصير 
كبيراً لتغفر خطاياه بدلا عن الذهاب حاليا الى مكة ؟ 

على : هذا يتعلق بالله وحده . على ما اعتقد 

ت ن : هل أنت نفسك تعتقد أنه ليس من الإخلاص ؟ 

على : لیس هو عدم اخلاص . لكنه عدم عمق الإيمان . هذا يعتمد على عمق الإيمان 

wv 

ت ن : ما رأيك فى أولتك الطلاب الذين لا يصومون فى رمضان ؟ 

على ٠‏ ماذا تعنى بالطلاب المسلمين ؟ لأنهم كلهم طلاب مسلمون . أو معظمهم مسلمون 

ات ن : نعم ما ريك فى أولئك الذين لا يصومون ؟ 

على ؛ اعتقد أنها مشكلة الدين كما قلت تلك علاقة بين الله والشخص نفسه . وليس 
لى الحق أن أتدخل مع الله / ؟ / 

ات ن : هل أبدأ صمت فى أى وقت قى السنة بالإضافة الى رمضان * 

على 2.2 

ت ن : أما تری أن على المرء 

على : نعم إذا احتاج المرء الى ذلك . ولكن اذا لم يحتاج لاذا يصوم ؟ ‏ بالرغم من 
أن الصوم هو أيضا . أعنى . توصى عليه الاحاديث النبوية . ليس فقط أثناء رمضان - لكن - 


r 


أن يفمل ذلك أحياناً © 


تان : هل تعتقد أن شخصاً وحيدا على جزيرة يمكن أن يكون له أى أخلاق ؟ هل لديه 
أخلاق أبدأ ؟ 

على ۰ أعنى »هذا يتمد - على تعريف الأخلاق . 

ت ن : نعم . لكن آنت نفسك ماذا ترى فى ذلك - رأيك أنت الشخصى ؟ 


yaa 


على : لا اعتقد أنه بأستطاعته . لأن الأخلاق هی نوع من - تتعلق بالعلاقات بين 
أفراد البشر . يعنى إذا لم يكن هناك بشر باستثنائه على الجزيرة لا اعتقد . أى آخلاق 
ات ن : نعم . لكن هناك علاقة بينه وبين الله أليس كذلك ؟ 


على : آتعنی - المثال غير واضع . 

ت ن : لديك شخص منفرد على جزيرة - -. 

على : ولد هناك ؟ 

تن ؛ لاء جاء الى هناك . أليس من واجبه أن يحافظ على رمضان a‏ ؟ وأن يعطى 
الصلوات . ولو كان منفردا على الجزيرة ؟ 

على : نعم 

4 لکنك ألا تری أن تلك واجبات أخلاقية . ألا تری‎ yo 


على : لا لا أرى  .‏ لان الاخلاق ٠‏ أعنى + تتعلق بالعلاقات بين البشر ؛ ليس بين البشر 


ت ن : نعم يعنى اذا كان شخص لا يؤدى واجباته الدينية هذا لا يجعله سىء أخلاقيا ' 

على : gi,‏ الخاص : نعم لأنه كما قلت لك , هذا فقط يتعلق بهذا الشخص. اعنى 
ليس لى الحق أن أتتدخل مع ذلك الشخص / ؟ / 

ت ن ٠‏ يعنى اتعتقد أن ذلك الرجل يمكنه أن يكون فاضلاً آخلاقیا من غير أن يؤدى 
واجباته الدينية ؟ 

على : هذا آیضا سوال عما اذا كانت الأخلاق غير معتمدة على الدين . هی مستقلة عن 
الدين 

تن ٠‏ نعم أليس للشخص واجبات تجاه الحيوانات ؟ 

على : اذا كان هذا الشخص بمفرده على الجزيرة عذب الحیوانات . هل نقول أن هذا 
سیجعله سيئا أخلاقيا > 


على كل ذلك يعتمد على تعريف الأخلاق 


Nee 


تان : نعم - ماذا ترى أنت شخصيا ؟ هل تعتقد بأنه سىء أخلاقيا اذا كان قاسیا 


مع الحيوانات ؟ 
على لا أعتقد 
تان : لا تعتقد ذلك ؟ 
على : لا آعتقد 
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تن : نعم . اليس لهذا الرجل واجبات تجاه نفسه ؟ 

على آنا - اعتقد اذا نحن - فيما يختص بهذه النقطة والنقاط الاخری . أى 
العلاقات بينه وبين الله والحيوانات , ليفعل الشخص أشياء ۰ أعتقد أنه يجب أن يكون لديه 
افكرة واسعة - . أعنى لا يركز فقط عندما - ناحية واحدة / ؟ / دون الاخری 
تعريف واسم للاخلاق - بحیث أنه يسهل أن يضمن الله . بحيث أن العلاقات ب 
الحيوانات والعلاقات بين الله والبشر تكون متضمنة فى التعريف ‏ بحيث أن المعنى الآخر 


وبين 


اذن يمكن أن يكون سینا أخلاقيا . حتى حينما يكون وحيدا ؟ 
على : نعم 


ن : يعنى بدلت ريك ؟ 


2 


+ 


بدات رأى 

تان : ماذا يرى الناس هنا فى السودان - هل يعتقدون أن للشخص راجبات تجاه 
الحیوانات ؟ 

على : طبعا ؛ لا يستطيع الشخص أن يقول / ؟ / لكن اعتقد أن أغلبهم لا يعتقدون 
بالرغم من أن هذا موصى عليه , أعنى ٠‏ بواسطة الدين 

م3 

ت ن : هل هو ردىء أن تشرب الغمر لوحدك أو فى مطعم ؛ مكان عام ليس أثناء 
رمضان . اثناء بقية السنة ؟ 


x 


على : هذا أيضاً آعنی - هذا شبيه بالصوم . أن تفطر لا أن تصوم آعنی . أعنى هذا 
یظهر العصيان بالنسبة للتاس بدلا عن قعل ذلك سرا .. 
ت ن : هل تعتقد أن شرب الوسكى يستفز الشاعر قى الخرطوم ؟ 
فى الخرطوم - لا اعتقد . لأنه فى الدينة كما ترى . هو شىء مختلف تماما 
على : فى الخرطوم فى المدينة كما تری . هو شى 
ge‏ لکن فى القرية - ؟ 
على : فى القرية ٠‏ اعتقد أنه سيه 


ماذا قد يقول الناس ؟ - أفرض أن لديك بعض الاقارب فى قرية وعندما تذهب 


الشاعر . 


اتن 
هناك . أنت تجلس وتشرب الوسکی فى العصر ؟ 

على : هذا سكران - أعنى يطلقون عليه اسماء قبيحة وطبعا ؛ حينما يفعل ذلك. فهذا 
يعنى أنه يعصى أمر الله . بالرغم من أن كثيرين منهم الآن يشربون أتاس كثيرون 
ويعتبرونها فقط شىء عادی مثلما هو عادى أن تدخن 

ت ن : هل تعتقد أن ذلك قد يؤثر على كرامتهم 4 

على ۰ ٠‏ كراماتهم .. اعتقد - من ناحية , نعم . لأنه اذا كان الشخص لا 
يحترم شخص آخر ؛ أعني ‏ أو يعامله كشخص دنىء المكانة فان هذا الشخص الآخر 
سوف يصمم / ؟ / على أضهاد / ؟ . كرامة ال .. . آعنی - . وطبعا . فالشخص الآخر 
هم /؟/ سوف يقول أن هذا كان سكرانا . - اعتقد أنها تؤثر فى كرامة المرء /؟ / 
اذا حدثت فى العلن ليس سراء لأنها تقام سرا ولا أحد يعرفها 
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تان : هل لدى كل البشر كرامة ؟ 

على : كل البشر ؟ ‏ اعتقد آنهم - نعم - نعم لكن الدرجة تختلف 

تن : من لديه أعظمها ٩‏ 
عفوا 


من لديه أعظمها 


۹ 


5 
¢ 


على : لكن هذا - فى هذه الحالة ‏ يجب أن يعرف الشخص الآخرين من التاس جيدا 
لکی يحكم . لکن اذا سالت شخص سودانى لم يذهب خارج البلاد فانه يقول أن السوداني هو 
الذى لديه أعظمها 


تن : هل لدى الاطفال الصغار LAT‏ كرامة ؟ . 

على : من الصعب أن تقول . 

ت ن : هل يمكنك القول عن صبى فى الثامنة من العمر أنه أفتقد كرامته فى مناسبة ما؟ 
على : طفلى آنا شخصیا - ؟ 

تان ۰ طفل فى السنة . هل يمكنه أن يفقد كرامته ؟ . 


على عمره وأعنى اذا انخدشت كرامته , فالشخص لا يعرف ذلك لأنه لا 
يثور لذلك . اعتقد أنه من الصعب أن أقول . لکن لديه كرامة 

ت ن : متى تتحدث عن الكرامة . أى عن الكرامة باللغة العربية , هل عادة تشير الى 
الاشخاص الراشدين ؟ 


على : نعم للأشخاص الراشدين 


تان : ليس للاطفال ؟ 
على : ليس للاطفال . لأنه , أعنى . الأطفال . هم لا يثورون . الناس لا يتكلمون عن 
كرامة الأطقال 


ت ن : هل يمكنك أن تسىء طفلا ؟ 

على 2 اذا فعل شىء خطأ » نعم 

ات ن : هل ستقول أن كرامة الطفل سوف تتاثر بالإساءة ؟ 

على : اعتقد نعم لكن - أعنى .نعم , لکن هو لا يثور , كما ترى ١‏ یعتی - 
الشخص قد بظن أن الطفل ليس له كرامة . لكنى اعتقد أنه له كرامة 

تان : نعم لكن الشخص عادة لا يقولها + 


على : نعم الشخص يلاحظ ذلك . آعنی . عندما يجلد والده الاطفال أو الأولاد 
الصفار فهم لا یقولون شینا 

5 هل لدى النساء كرامة‎ : ge 

على : هذا أيضاً اعتقد - هو فقط كما فى الحالة الأخرى ‏ ليس نفس الشىء - مثل 
الاطفال . لأننى قلت الاطفال - لاننى قلت الاطفال لا يثورون هى تفعل . لكن 
ليس دائماً. يعنى أصبع الناس يعتقدون أن , أعنى أن کرامة النساء أقل . ليست فى نفس 
المجموعة / ؟ / مع / ؟ / كرامة 

wv 


تان : هل يكون هناك فرق اذا كان للشخص منصباً Ute‏ فى الجتمع ؟ 

هل الرئيس لديه كرامة اكثر من - + 

على :لا ۰ ۰لا۰ ۷ اعتقد . ليست ٠‏ أعنى .لا تعتمد على منصب الشخص آعنی 
الشخص العادى فى الشارع ٠‏ يعتقد بان لديه كرامته . تماما تمامأ مثل عبود *. وأنه ليس 
كذلك / ؟ / بطريقة أقل 

u 

ت ن : هل فى استطاعة المرء أن يضيف الى كرامته " ليحصل على AST‏ منها 

على : نعم ؛ بواسطة احترامه لنفسه اذا احترم نفسه فاذن لديه كرامة 

ت ن : أقرض أن أحد' افتقد كرامته بفعله لفعل شرير أو سيء - ماذا يجب أن يفعل 
لکی يسترجعها ؟ gi‏ أيمكنك أن تقول أنك يمكنك أن تسترجعها ؟ 

على : لا يمكن أن تستعيدها 

تن : الا يمكن أن يستعيدوها ؟ حينما يفتقدها , تضيع للأيد ؟ 

على : نعم لأنه . كما ترى , اذا كان شخص ما فى السجن ثم يخرج من السجن واذا 
شخص آخر خدش كرامته ‏ فهذا الشخص الآخر قد يقول " هل خدشت كرامتك ؟ هل أنت 
لديك كرامة ؟ أنت كنت فى السجن ؟ 


تن : لکن اذا كان شخص فی السجن حیتما كان صفیرا. ثم بعد ذلك عاش حياة 
فاضلة + قل لدة عشرین سنة - ثلائین سنة ۰+ 

على : هی نقطة سوداء فى حیاته 

ت ن : نهم یعنی من ثم لديه كرامة - قوق كل ذلك 


على : هو لدیه - كما قلت آعنی - اذا حدث أى شیء قبيح / ؟ / حيثما.. أنت. 


ت ن : بعض الطلاب ذكروا التعاون كفضيلة مهمة ؟ هل تعتقد أن التعاون مهم ؟ 
على : التعاون نفسه هو نتيجة فضائل أخرى . أعنى ١‏ ريما يُضَمُن فى الفضائل الاخری 
القضائل الاربعة الهمة . لأنها تقود / ؟ / للتعاون الضيافة وهكذا 


ت ن : ما هی الكلمة العربية التى تستعملها بالنسبة لل ۱ ١ 6۰۰ operation‏ 


على : كأمثة للتعاون , بعض الناس قد ذكروا أنه يجب عليك أ 
أقاربك وأصدقاءك. يعنى مثلا اذا مرض شخص تذهب هناك 


تتقاسم أفراح وأتراح 


على ۰ لكن هذا هذا هل هذا علامة على التعاون ؟ ‏ لا اعتقد أنه تعاون 


تن : ماذا تعتقد أنه علامة على ؟ 


زيارة الناس المرضى - ؟ هى ليست خطأ من الناحية الأخلاقية أن - أو 
أخلاقياً صحيحة أن تذهب من الناحية الاخلاقية أن - أو أخلاقيا صحيحة أن تذهب وتزور 
رجلا مريضاً 

ت ن : أو اذا كان شخص مقدم على الزواج وجمعت مالأله ؟ 

على : هذا رما - نعم ؛ هذا ریما يكون نوع من التعاون 

ات ن : هل تعتقد أن ذلك متضمن فى الفضائل الاخرى التى ناقشناها من قبل ؟ 
على : فى الكرم . اعتقد .هی مضمنة . فى الضيافة آیضا 

۷.۰ 


تان ٠‏ هل تعتقد أنه مهم أن يكون لديك شخصية قوية ؟ 

على ٠‏ نعم .هی مهمة 

ت ن : كيف يظهر الشخص قوة الشخصية ؟ 

على : عن طريق عدم ٠‏ يحتاج الى تفكير كثير / ؟ / الشخصية القوية أعنى - 
هی ليست سهلة . اعتقد - 

تان : نعم هل تعتقد آنها مضمنة فیما قلته من قبل عن احترام النفس والشجاعة على 
سبیل الثال 4 

على : ربما أنه مضمن فى احترام النقس 

11 

تان : أفرض أن شخص حقيقة لا يؤمن بالإسلام : لکنه يصوم ويؤدى صلواته وهكذا 
لکی لا يستفز مشاعر الناس ولكى لا يعزل نفسه من الباقين 

على : لكن ليس لله ؟ 

ge‏ نعم 

١ de‏ . هل تعنى ؛ هل أننى اعتبره سيءٌ أخلاقيا - آم - ؟ 

ge‏ ؛ نمم ماذا ترى فيه ؟ 

على : فى هذا الشخص ؟ هذا الشخص يتظاهر والتظاهر ليس محمودا 

تن : نعم لكن ماذا يجب على الرء أن يفعل فى هذه الحالة ؟ اذا لم يكن متظاهرا 
فإذن سوف يؤذى مشاعر الناس - 


علی : نعم 
ات ن : هل من الافضل أن تزذی مشاعر الناس - لکن لا آزال اعتقد أن السالة كلها 
تمنیه هو والله.. لکن افترض أنك اتيت بلدك لاسرتك وهی متدينة جدا. هل تعتقد أنه يجب 


 قیرفلا‎ ۰ 
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عليك أن تؤدى صلواتك وغيرها سويا مع بقية الاسرة . حتى ولو كنت لا تؤمن بها ؟ 
على : هذا ما يفعله الطلاب دائما : يذهبون الى أهلهم ويصومون 
ge‏ : هل تعتقد أنه صحيح © 
على ؛ لا اعتقد أنه صحيح. لان دافعه وراء صيامه ليس 
تان : نعم لكن اذا لم يوصوموا فان أسرهم ستندهش وتنزعج 
على : نعم pe‏ 
ت ن : هل تعتقد أنه هذا سيكون أفضل من أن يكن الطلاب غير صادقين 


أقرر . من الصعب أن أقرر 
تان : نعم . ماذا تفعل أ رض أنك لا تؤمن بالاسلام أبدا ؛ وذهبت الى 
أهلك , الى أسرتك وهی متدينة جدا - هل ستصوم فقط لكى تكسب ود أسرتك * 


على : من الصعب أن 


نفسك ؟ 


على هذا يعتمد على مستقبلی - آعنی - اذا كان يكفى ‏ لن أصوم . إذا لم OST‏ 
أصلاً أؤمن بالله أو بالإسلام . لكن كثير من الناس يحبون هذا النوع من المستقبل 

uy 

تن أنت تقول أن احترام النفس هو فكرة سالبة. أن الشخص يمكنه أن يفقد 
احترامه بطرق عديدة. لكن ألا يمكنه أن يفعل شينا ليكسب احترام النفس ؟ 

على : لا اعتقد . لا اعتقد 

تن ۰ اذا حاولت لتكون فاضلاً أخلاقياً وهكذا , ألا يمكنك أن تضیف لإحترام نفسك 
بهذه الطريقة ؟ 

على ليس . أعنى ‏ احترام النفس نفسه بوصفه فقط فاضلاً أخلاقيا . أعنى , لا 
يمكنك أ بين الآثنين . فسوف لا تفقد أيهما / ؟ / فستفقد احترامك ذاته / ؟ / 

تن : نعم . لكن اذا حاول الشخص بجهد شديد أن يكون فاضلاً أخلاقياً لا يضيف 


ذلك الى احترام نفسه ؟ 


على : لا أعتقد 

تن : إذن تعتقد أنه عبارة عن الإمتناع عن فعل الاشیاء القبيحة ؟ 

على ١‏ نعم 

تن : نعم . لكن اذا حاول الشخص بجهد شديد أن يكون فاضلاً أخلاقيا آلا يضيف 
ذلك الى احترام نفسه ؟ 


على : الا أعتقد 

ت ن : إن تعتقد أنه عبارة عن الإمتناع عن Jad‏ الاشیاء القبيحة ؟ 

على ١‏ نعم 

ات ن : أفرض أن لديك شخصين . شخص لا يفعل أى شىء ليس الافعال الحسنة ولا 


القبيحة. وشخص آخر يحاول أن يقعل الاشياء الحسنة هل سيكون هناك أى اختلاف فى 
احترام النفس بالنسبة للشخصين , لا أحد لا أحد منهما يفعل الاشياء القبيحة . فالأول لا 
يفعل ی - أشياء حسنه . والآخر يحاول أن يفعل الأشياء الحسنه . هل سيكون موافقا 
لاحترام النفس لدیهما - ؟ 

على أجد أنى أميل لاقول أن الثانى ولیس الأول يحترم نفسه 

تان : أنت متردد قليلا حولها - اليس كذلك ؟ 


gle‏ تعم 


ت ن ٠‏ هل الصبر يركز عليه فى السودان ؟ 
على : الصير ؟ 
تن : نعم 


على : غير مركز علیه. لكن اعتقد أنه Lad‏ متضمن فى الاخریات لانك اذا أنت 


Vt 


be 


افرض أن أخاك فعل شيئاً قبيحاً - يسرق شيناً أو يقتل شخص - هل تقول 


أن كرامتك - أنت شخصيا ستتاثر ؟ (السؤال مكرر ) 


علی 


اعتقد أنها ستتاثر . لانه . كما تری , أن الروابط الاسرية قوية ae‏ وما يقعله 


آحد - آحد اعضاء الاسرة بالتاکید يؤثر آیضا على الاعضاء الآخرين فى الاسرة 


نعم وشرفهم آيضاً > 


oe 

على : لا الشرف . فى هذه الحالة - أعنى . الكرامة - لا يوجد فرق بينهما 

ت ن : إذن ستقول أن شرفك وكرامتك ستتاثران إذا قتلت شخصاً ١‏ 

على : أعنى .فى هذه الحالة , الشرف هو نفس الكرامة 

تن : يمكنك أن تستعمل أى من هذين الكلمتين هنا > 

على ١‏ نعم 

1 

تن : ما رأيك فى الفخر ۱ ۳:۵۵ ۶۱ 

على : أذكر + فى أول لقاء أنى قلت لك أنه ليس حسن أن تكون فخوراً فلا أ. 
نقسه إلا إبليس 

تان : نعم - هل يؤثر ذلك فى الكرامة ؟ 

على بمعنى ,انعم لانه بمعنى الا يحترم نفسه 

تان : سيفقد المرء احترام نفسه الى حد ها ؟ 

على : الى حد ما pe‏ 

1.1 

ات ن : هل تعتقد أن الفتاة ستفقد احترامها اذا لم تلبس ثويها ؟ 

على : تعم 


تن : ما ترى أنت شخصيا اذا لم تلبس إحدى أخواتك ثويها علنا ؟ 

على : علنا * لن أدعها تخرج من المنزل. لا تذهب خارج ال - 

تن : لاذا ؟ 

على ۰ يجب أن تلبسه , أعتقد هنا مرة آخری, يأتى العرض - أو الطهارة هى نوع 
من أنواع الحماية للفتاة . ونوع آخر من نوع آخر هو لبس الثوب. أعنى لا تذهب من غير 
ثوب فى الشارع 

vw 

ت ن ۰ هل تعتقد أيضاً أن الفتيات يجب أن يطهرن ؟ 

على : فى شكل السنة طبعا 

تن ۰ هل تعتقد ذلك » 

على : نعم هی نوع من الحماية للبنت 


ت ن . إذا بدأت النساء والفتيات يعترضن على ذلك ماذا ستفعل ۶ 


على طريقة السنة ؟ لا اعتقد آنهن سيستحجن . لأن النساء والبنت والرجال هنا ٠‏ 


يحمين من ولذا فهم يرون أنها نوع من الحماية. هى متعلقة بالعرض 


۷ مقابلة مع عثمان ۰ ۱۱ فبراير 1514م : 
۸ 


yo‏ ماذا تعنی بالكرامة ؟ 


ان الکرامة اعتقد آنها تعنی - الکرامة ریما تعنی احترام التفس . كما اعتقد 
لکن اذا كانت تعنی ol‏ شىء سوی احترام النفس فربما تعنى فقط الرزيلة ریما تکون رزيلة 
ولیس فضيلة. اذا افترض شخص الکرامة ولم یهدف الى احترام النفس . فالکرامة ربما 
رزيلة. ریما تعنی متكبر ( thaughty‏ .لیس - 

تان ۰ نعم ٠‏ لکن هل یمکن للشخص أن یفترض الكرامة ؟ 


N. 


عثمان : لا. لا اعتقد . الكرامة هى شىء على الشخص - الشخص أن يحاول آن - 
يحميه أو يحفظه US.‏ اعتقد . لكن لا يعترضه. 

۱.4 

ت ن : ماذا يفعل الشخص ليحمى كرامته ؟ 

عثمان ۰ حسن . الكرامة والشرف هنا هما نفسهما من ناحية المعنى كما أرى وحینما 
تاتی للسؤال عن حماية عرض الشخص فهى تعنى نفس الشرف. مثلا ٠‏ - أى شىء يحميه 
الشخص أو يحفظه كشيئ عزيز - مثلا » زوجته ؛ أو آخته , آمه وهكذا , فهو دائما يحاول 
أن - أن - هو يعتبر كرامتهن وشرفهن مثل كرامته وشرفه هو نفسه. لکن اذا ارتكبت 
زوجة أحدهما الفاحشة . مثلا . فهذا يكون خدشا لكرامته 

ات ن ؛ ولشرقه ؟ هما نفس الشىء . الشرف والكرامة . هنا هما تفس الشىء آخته - 
أى من آقربانه - اذا ارتكيت واحدة من نسانه الفاحشة وعرف ذلك ولم يعمل أى شىء ربما 
يطلق عليه أنه ليس عنده شرف أو ليس لديه كرامة 

MW. 


ge‏ نعم . هل هناك أى شىء آخر بجانب الفاحشة قد تؤثر فى الشرف أو الكرامة ؟ 


عثمان : ربما يكون هناك أ: أخرى لكن من الصعب أن أجد مثلا 


ت ن ٠‏ اذا خرجت اختك من غير ثوب هل تقول أنت أن هذا مناسب * 

عثمان ۰ لا ليس مناسبا 

تن : ماذا یحدث بالتالی ٩‏ 

عثمان : أن تلبس ثوب أو نوع من اللبس وهذا مجرد عادة كما اعتقد . هى عادة 


اتن ۰ أفرض أن أمرأة خرجت من غير ثوب فى قريتك ألا تقول أن ذلك يؤثر فى 


عثمان : أه هم - هم سيعتبرونها مجنوتة. لا هم - إلا أن يكون شىء - قد حدث لها 
, اعتقد. لا آحد سوف يسميها ‏ أنها ‏ أنها تفتقد شرفها أو كرامتها. سوف - 


للف 


یسالون ويقولون / 5 / هل هی مجنونة أم آنها بخير ؟ لأنها تسیر من غير ثوب أ احيانا 
فى قرى بين - من عمر سنة الى اثنى عشر . اعتقد يمكن أن يخرجن من غير ثياب 

MM 

ت ن : اذا قتل شخص فى الاسرة شخصاً آخر هل يؤثر ذلك فى كرامة أى ی أحد فى 
الاسرة > 

عثمان ها يؤثر فى كرامة أى شخص فى الاسرة فى هذه الحالة اذا قتل هذا الشخص 
ذلك الرجل - قتل ذلك الرجل - حینما كان نائما أو من غير سلاح أو بأى طريقة فالطرف 
الآخر غير مستعد أو جاهز فهذا ريما يؤثر فى الكرامة أيضا ريما يؤثر فى الكرامة . طبعا , 
آعنی لا أعنى الكرامة. لا يؤثر فى الكرامة. 

تن لكن الشرف ؟ 

عثمان ٠‏ ال . الكرامة يقولوا - جبان. 


تن ۰ أى كلمة تستخدمها هنا ؟ أى كلمة عربية تستعملها هنا ؟ 


عثمان ٠‏ هى نفسها - كما ترى لا توجد كلمة مقابلة فى الانجليزية. يقولون هو غدار 

+ شرف أو كرامة‎ oe 

عثمان : ليس کرامة, لا . هی فقط اسم سىء ‏ بعض- بعض - بعض القبائل 
معرفوفون بهذه الدرجة ؛ غدارون لا يقاتلون أحدا وجهاً لوجه هم فقط يأتون فى الليل أو 
عندما يجدونه نائما و - 

تن : هل هذا رأيك الخاص أيضا أنه لا شىء فى أن تقتل الرجل اذا لم يكن نائماً و 
أنه ليس بدون سلاح ؟ 

عثمان ۰ أعتقد أنه ليس صحيحاً 

ت ن ٠‏ لكن هذه هی العادة قى قبيلتكم ؟ 

عثمان نعم حتى لو - اذا گان هذا الرجل هو الذى تبحث عنه لتقتله , لا بد أن تنره 
وتخبره حيثما خرجت من منزلك . اليس السلاح معك ولا تكمن اذا وجدتك وأنت ليس لديك 


IY 


سلاح. أو - . "عادة لا يهاجمون الناس من غير أن يكون الطرف الآخر مستعداً لذلك لا 
تؤثر فى الكرامة. ربما يطلقون عليه غدار غدار یعتی الشخص الذى يهاجم الناس حینما لا 

تن : نعم .نعم .اذا أساءك أحد هل تقول أن كرامتك تتأثر ؟ 

عثمان ۰ اذا قبلت الاساءة وأنت لست خائفا منه . طبعا لأنك - أحياناً أذ 
الاساءة من الشخص الذی - تعتبره ليس ندا. مثلا اذا قابلت شخص سكران ؛ ثم بدأ 
يسيئك ربما لا يسيئك آبدا - فأنت فقط تتركه. ولك لا يؤثر قى الكرامة . لكن اذا - هي 
تعتمد على ال القصد. وأحياناً . هناك بعض الناس تكون ليس لك علاقة طيبة معهم, اذا 
لقيك شخص من هزلاء منفردا وأساءك. طبعا اذا لم تستطع أن تفعل شىء فهذا يؤثر فى 
كرامتك . لأنك فقط - أنت خائف منه. لا يستطيع أن يسيئك؛ آعنی - 


تان : هل يؤثر أيضاً فى شرفك ؟ 
عثمان : حسن , هنا لا يمكن للشخص أن يطبق الكلمة شرف على هذا الموقف فهى 
الكرامة هنا . أحياناً تستخدمان ترادفيا. لكن هنا تؤثر على الكرامة وليس الشرف 

we 

تان : هاذا يعنى أن تقبل الاساءة ؟ 

عثمان : الطريقة التى تظهر بها . إساءته ربما تكون 
هى ليس نفسها . . . أو بنفس الاسلوب 


ریما تتحدث معه فقط و 


کذاب 

MWe 

تن : هل أساءك شخص مؤخراً ؟ 

عثمان : ليس الشخص الذى لا . . - أى شخص أصغر منی و - هو ابن خالى اعتقد 


هو فى الدارس الثانوية , بالسنة الثالثة. الثانوية. فى أحد المرات فى أثناء الاجازة 


wy 


تشاكسنا. وکنا جديين ‏ کلانا كنا جديين وهو سای لكن Gi‏ رأيت أنه أصغر منی 
واذا تشاكست معه فربما لا يصاب lui‏ وربما يلمنى ویقول آه أنت اكبر . . .ولا قبلت 
اسامته و - فقط آصبحنا متفاضبین مع بعض ويعد اسبوع أو كذا تصافينا . لكن ليس 


بواسطة شخص ليس آصقر 

Wo 
ن : ماذا يجب على الشخص أن يفعل ليصون كرامته ؟‎ 

عثمان : ليصون كرامته ؟ اعتقد آخر مرة كنا نتحدث عن الامانة واحترام النفس 
والقضائل الاخرى - يقولون اذا الشخص هو يحفظ احترام نقسه - أصبح أمينا وهكذا . 
فالناس يحترمونه. لا أحد يجرح كرامته يسيئه . . وهكذا . لكن اذا هاجم شرف الناس 
وكرامتهم ریما لا ربما لا يحترم وأى شخص يجد أى - أى فرصة ليفمل نفس الشىء له 
سوف یفعل نفس الشیء معه . سوف 

۱۹ 


تن نعم ماذا يجب على الشخص أن يفعل عندما یفتقد کرامته ؟ 

olde‏ أحيانا هو - لم آر حقيقةٌ أحدأ منهم. لكن یقولون عادة يطيرون بعیدا عن 
القرية أو حدودها مثلا شخص من شمال السودان ریما یحاول أن يذهب الى جنوب السودان 
ویسکن هناك للابد ولا يرجع آبدا - وأحيانا ‏ مثلا . عندما یسی» شخص رجلا آخر, قال له 
أنه ليس لدیه كرامة ولا شرف GY‏ أختك وزوجتك IS‏ وکذا فسيحاول أن ينفى ذلك ویقول ' آه 
دعنا - دع - دعنا نعمل اختبار ویعملون لها اختبار وهو - لعله یسمی فى الازمان القديمة ٠‏ 
وطبعا . . . . هذا النوع من الاختبار . یحضرون المرأة التهمة - بأنها زنت ١‏ مثلا. هم 
يضعون سبعة فؤوس - رأس الفؤوس . كما ترى . الجزء الحديدى من الفؤوس . كما ترى . 
الجزء الحديدى من الفؤوس + كما ترى يضعون سبعة منها فى النار حتى تحمر. وتأخذ كل 
واحد دوريا وتحاول أن تمسكه فى يدها حتى تسود أو حتی تبرد وتقذفه حتى تكمل السبعة 
سبعة قطع حديدية. ثم بعد ذاك يأتون- أيضا یضعون سبعة إبر « إبر صغيرة فى حلة كبيرة 
فى زیت يغلى ويأمرونها أن تأخذ تلك الإبر اثناء غليان الزيت . و ويقولون اذا ال - حرارة 
الحديد أو الزيت لم تؤثر فى يديها فهی - قهى- آه يقولون هی ۰ . آه يقولون هی 


۶ 


تان : ما هی اللقة العربية ؟ 
عشان : شريفة - مشتقة من شرف - نعم شريفة نعم هى شريفة ۰۰ - 
تن : هل تعتقد فى ذلك 


(ضحك) 


عثمان : لا هو فقط تقليد. إذن آما هى - اذا اتهمت أحدى 
- فأما أن تنجح فى الاختبار أو تقتل - فقط أخوها أو عمها ریما يقتلها 


اتى بفعل هذه الجريمة 


تن : هل حدث هذا فی قريتكم ؟ 

عثمان : لا . اذكر - والدى آخبرنی أن أحدا من قباتلنا قد أخبروه بأن زوجته تفعل مثل 
ذلك أو تفعل - ترتكب الفاحشة ‏ مع شخص آخر - فلم يخبر بذلك. لم يخبر أسرتها 
صراحة بذلك. لكن اشار بطريقة ما الى آخیها أو كذا . ووجدها أخاها نائمة وفورا كسر 
عنقها . وأخبر والده وقال " أه لقد ماتت فقط موتا عاديا 

تان : ماذا ترى فى ذلك ؟ 


عثمان : آه هو قاسی فی رأى. 


تان : نعم. ماذا يجب على الرء أن يفعل للمرأة التى ترتكب الفاحشة 

عشمان . اعتقد ‏ اذا كان زوجها لا يريد أن يبقيهاء يمكنه أن يطلقها واعتقد ریما 
اسرتها - ریما تحفظها وتحاول أن تراقبها / ٩‏ /. یقعلوا أى شیء لکن لا يقتلوها فى 
اعتقادى . نعم. أشعر بان ذلك قاسى وطى وجه التاكيد اذا كان شخص من أقربائك فلا 
تستطیم. كما اعتقد - ۷ تستطيع . والصعوية هى أن هذه الكلمات ٠‏ الكرامة والشرف وال | 
dignity)‏ و - . لا يمكن أن يفرق بينها. فمثلا عندما يقول الشخص الأكاذيب ريما تقول 
أنه - أنه غير مهذب (0010101110  )‏ هو لا يحترم نفسه. والشخص الذى يسرق 
أيضا ‏ ریما لا يفقد شرفه ولا كرامته لكنهم یقولون أنه لا يحترم نفسه ولا یصدقوه , 
بعض أحيانا هى الشرف واحيانا هی الكرامة واحيانا هی ال (dignity)‏ وأحيانا هی 
إحترام التقس 


Yio 


تن : نعم - اذا خرق شخص عهداً خطيراً , هل سيؤثر ذلك فى إحترام نفسه ؟ 


عثمان : أى نوع من العهد ؟ 


تان : عهداً خطيراً ؛ عهد مهم ج 

عثمان : هذا يؤثر معاملة الآخرين له أو معه . العاملة له . لان الشخص الذى يعرف 
بأنه كذاب أو لا يحفظ عهده؛ ریما أن الناس - سوف لا لا يؤثرون لا فى الشرف ولا 
الكرامة 

تان : هل تعتقد أن الشخص يمكن أن يحترم نفسه حتى لو خرق lage‏ مهما جدأ ؟ 

عثمان . اذا فعل ذلك مرة واحدة وكان لديه عذر. طبعاً . يمكنه 

ت ن : لکن اذا كان عذره هو أنه بذلك سيكسب شینا لنفسه + 

عشمان ٠‏ لالا اعتقد. أيضاً هذا مبنى على مینی على معاملة الناس الآخرين 

إذا فقدت إحترام الآخرين لك . طبعا. هذا ريما يؤثر فى کرامتك 

إذا لم يحترمك أحد , فلن تبقى لك كرامة. 

لذلك ربما تؤثر فى كرامتك اذا ربما تؤثر فى كرامتك اذا عرف عادة , أنه لا يحفظ العهود 
وأنه کذاب 
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تان : نعم - ماذا تعتقد أن الشخص يجب أن يفعل لكى يجعل الآخرين يحترمونه ؟ 

عثمان : فى الحقيقة , أنا لا أعرف الموقف فى المدن هنا لكن هناك فى القرى أو فى 
المناطق الريفية. يشترطون كثيراً . أو شروطهم عظيمة Tag‏ مثلا - خصوصا الناس الكبار 
فى السن - كلما سالك أحدهم أن تقدم له مساعدة يجب أن لا تقول ' لدی - آه . لدى عمل 
أريد أن أقوم به حتى لو كان لك عمل . سوف لا تقول ذلك فقط تذهب وتعمل ما طلب منك 
أن تعمله. فقط تحترم الناس كبار السن وأن تكون عطوفا على الآخرين ولا / ؟ / تكون 


۳۷۹ 


رديناً مع أى شخص ولذلك يحترمونك فقط اذا قعلت ذلك. وآنت متدين بالطبع. فهم 
يحترمونك. أحيانات لا يستطيع الإنسان أن يفعل كل ما يطلبونه 


تن : هل تعتقد أنه مهم جد أن يحترمك الآخرين من الناس ؟ 


عثمان نعم ١‏ اعتقد أنه مهم ۰ مهم لأنه عندما آصبح رجلاً ولدى أسرة وأتي لا 
أعيش لنفسی . هم يريدون التعاون معهم . لذا لا يثقون. ربما یکونوا انانیین. أناس 
آنانیین يحترمونه لهذا فأن هذا شىء آخر مهم / ؟ 7 

we 


تان : هل تعتقد أن السئول الذى یاخ الرشاوى يفقد كرامته ؟ 

عثمان : مسئول ؟ 

تن : نعم 

عثمان : السئولون هنا فى المدن مثلا . یعیشون وسط الناس الذین ربما یکونوا هم 
مسئولون أنفسهم رهم یأخنون رشاوی بدورهم. لذا - (ضحك) لیس ؛ اعتقد هنا فى 
السودان - كل النظام الاداری هو فاسد بحیث أنها لم تعد رزيلة . فى اعتقادی. فقط تسمع 
الطلاب والناس الذین لا يؤمنون بهذه الاشیاء إطلاقاً . یعتبروتها رزيلة لكن حتی الاس فى 
القرى یقولون آه اذا لم ترش ذلك الرجل فأنه لن يعمل ذلك الشىء أو لا يعمل الاشیاء ذلك 
أوقبل أن يظهر هذا هم هم لا يحترمون الناس الذين يأخذون الرشاوى . لكن فى الوقت 
الذى صارت فيه مثل العادة. ولذلك فهم لا يبالون. ولدیهم - ریما لا يكون لديهم فكرة - 
ربما لا يتحدثون عنه بوصفه شىء أو فاسد أو كذا. لأنها كذلك . . بحيث أنهم يعتقدون أن 
كل شخص يأخذ الرشوة. حتى الاساتذة فى الجامعة؛ دائماً يقولون؛ أى مسئول - هم لا- 

أذكر أن أحد أقربائى الذى ‏ أرسلوه بعيداً ‏ عندما دخلت أنا المدارس الثانوية. هم 
حضروا وأحضروا معهم خمسة جنيهات مع صفيحة من ال - وقال أنه من أقرباء الطالب 
كذا وكذا. لذا يعتقدون أن أى شخص يتلقى - يتقلى الرشوة 

ت ن : هل تعتقد أنت نقسك أنها تؤثر فى كرامتهم ؟ 


عثمان : نعم. اعتقد ذلك. اعتقد أنها نوع من المرض . لانك حتى لو كنت غنياً جداً أو 


+ ۷ 


تريد أن تتخلى عن السالة أو إستلام الرشاوى قلا تستطيع. لا تستطيع , لا تستطيع أن تفعل 
ذاك. لذاك من البداية يجب على الشخص أن لا يستلم الرشاوی. 

تان : هل تقول آنها تؤثر أيضاً فى شرفهم ؟ 

عثمان : اعتقد أنها تتعلق باحترام النفس والكرامة ولذلك ليس لها أهمية بالنسية للشرف 
أو كذا. اعتقد ذلك. 

۱۳ 

ت ن : هل لدی كل شخص کرامة ؟ 
أن يكون لدیه كرامة. لکن أحياناً بحرمون الناس من 
الكرامة بسیب خطأ یتعلق باباتهم و آمهاتهم أو أى شخص آخر فى الاسرة Me‏ فإذا كان 
طفلاً رجل مهذب ودائماً صادق وأمين ومکذا . لديه كل هذه الصقات الشخصيا. دائمأ بسبب 
Une‏ والدته أو والده والذين قد يكون ماتوا الآن. نعم فط يلصقون به تفس الشىء ويقولون 
ليس لديه شرف. لاذا ؟ GY‏ والدته كانت كذا وكذا وكذا SY‏ والده كذا وكذا وكذا لذلك 
فالناس - الناس يحرمون الآخرين كرامتهم. لكن اعتقد أن كل شخص لديه كرامة إلا أن 
يفعل شيئاً يؤدى لحرمانه منها 

۱۳۲ 
تان : كيف یحرمون الاطفال من شرفهم ؟ كيف یظهرون ذلك؟ آعنی ؟ 
عثمان فكرة هی - یعتقدون أنه اذا لم يكن لدی الشخص شرف أو كذا هم یقولون - 
هو - هو يورثه لاسرته. فالاسرة ترث ذلك منه. ولذلك یمنعون أطفالهم من اللعب مع آطفال 
تلك الاسرة. وأحياناً أوائك الذين یعتقدون بان لدیهم - الذين أباعهم يعتقد بانهم ليس لدیهم 
كرامة أى شرف عندما يأتون ويلعبون مع أطفال الآخرين هؤلاء- أحياناً هم يطردونهم 
خارج / ؟ / منزلهم أو كذا . طبعاً أنا ضد كل السالة 

ت ن : هل هناك أى أطفال من هؤلاء حالياً فى قريتكم ؟ 

عثمان ۰ لا . تحن قليلون جداً. لا تيستطيع أن تقول لا تستطيع أن تقول لأى 
شخص بأته ليس لديه شرف أو ليس لديه كرامة. ربما ينفجر قتال لذلك ‏ لا اعتقد أنهم 


عثمان : نعم . کل شخص 


۳۸ 


موجودون - قریتی فى الحقيقة, هی صغيرة Mae‏ فقط والدى وعمى وشخص آخر. هی 
هجرد نوع من المعسكر قريبة من المزارع وكذا. لكن ال . عادة هم - منزلهم هو - 
ملكهم - أى شىء يحضروته / ؟ / 

We 

ت ن : هل تعتقد أن كل الناس . كل القوميات لهم كرامة ؟ 


عثمان : نعم الناس يعتقدون أن أى شخص لديه كرامة وكرامته يجب أن تحترم 


وشرفه يجب أن يحترم CY‏ ربما يثور اذا فعلت أى شىء لشرفه أو كرامته ؛ أو خدشت 
كرامته. 

تان : إذن ليس هناك فرق إذا كنت سودانياً أو مصريأ ‏ ؟ 

عثمان ۰ نعم 

تن : أو أى قومية أخرى ؟ 

عثمان : لكن طبعاً؛ ريما أحد ‏ القرويين عندما يأتون هتاك فى المدينة ويرون بعض - 
يرون النساء / * / من غير تياب / ؟ / ويقولون ' آه كيف يعيش هؤلاء كالناس هنا مع 
كل شخص يسير من غير توب فى الشارع أمام الفرباء فى السوق هؤلاء ليسوا رجال بدا 
'. هم فقط مثل النساء ۰ هكذا يقولون . لكن لا يقولون بأنه ليس لديهم كرامة أو شرف وهكذا,. 
يقولون أنهم يفتقدون 
Wo‏ 


— lat 


ت ن : هل يجب أن يظهر المرء إحترامه لأى شخص ؟ 

عثمان : يعتمد هذا على ال الناس والأتقاد الذى لديهم. مثلاً ؛ يعتقدون أن السكران 
يجب أن لا بحترم و - الشخص الكبير فى العمر وغير جاد آیضاً لا يستحق الاحترام 
ويعتقدون أن كل شخص يجب - أن يحترم أحياناً ‏ طبعاً العبيد يدخلون فى هذا القسم 

ت ن ۰ هل يعتقد انت نفسك أن الشخص الكبير في العمر غير الجاد يفقد كرامته بهذه 
الطريقة ؟ 

عثمان : يقول الناس أن الشخص الكبير وغير مهذب 


للف 


زآوا ولا يهزلوا أو - مع الناس الذين هم 


- مثلاً يقولون cain‏ الناس الكبار يجب أن لا 
اصفر منهم HOY,‏ 
يتحدث عنها الناس الکبار لذلك فالرجل الكبير الذين يحب ذلك - يجب أن لا يهزر مع هزلاء 
الأولاد أو كذا - ريما يكون له هذا القدر ويتركهم يذهبون - ريما هو فقط - يقولون هو 
هذا الشخص - هذا الشخص الكبير يجب أن يوضع في نفس مكانة هؤلاء الأولاد يعنى اذا 
احترمت رفقاءك الذين هم اندادك فإنك تحترمه لانه ليس جاداً . يقولون أنه يفقد احترامه أو 
احترام نفسه بهذه الطريقة يقول الناس الكبار ذلك 

ت ن : يعنى احترام النفس ؟ 

عثمان ‏ نعم, إحترام النقس 

ت ن : لكن ليس ALS‏ 

عثمان : ليس الكرامة 

لهل 


نا سوف يتحدث هؤلاء الصغار عن أشياء هى ليست ٠‏ هی أصبحت لا 


ت ن : ماذا يعنى أن تعامل شخص كنديد مساو لك ؟ 

عثمان : كمساو 

ت ن ٠‏ أو هل يمكنك أن تقول عن حالة لم تعامل فيها كمساو؟ 

عثمان : الناس دائما يتوقعون الآخرين أن يعاملوهم أو کساویین. حينما يكونون فى 
نفس العمر أى ‏ أو هذا . مثلاً . شخص فى عمری. يتحدث معى ومو- مثلاً . عندما هو - 
فى حالة أى شىء ؛ لا يعترض على اشتراكى معه أو - یعنی - أن تعامل النديد الساوی؛ 
نوع من الاحترام . فقط إحترام شخص أخر. أنا احترمه . وهو يحترمنى وأعامله HS‏ 
مساوئ مساو لی 

تن . هل تشعر أنك أسئت اذا لم يعاملك شخص كند مساو ؟ 

عثمان ۰ نعم اذا كان عمره مثل عمرى - يقترض أن يعاملنى كند مساو واذا لم 
يعاملنى - طبعا أشعر بأنى اسئت. يعنى هذه الطريقة ستكون ضد الإحترام ۱ (dignity‏ 
مثلاً يمكن أن تسمیها - 

تن ۰ هل هى ضد الكرامة ؟ 


yr. 


عثمان : ضد ال (dignity)‏ الإحترام أو الكرامة » كما اعتقد 

تن : ما هی الكلمة التى تستعملها بالنسبة لل dignity)‏ هنا ؟ 

عثمان : إحترام النقس. 

ww 

ت ن : اذا لم يكن الشخص كريماً هل يؤثر ذلك فى إحترامه لنفسه SCRA y ١‏ 

عثمان : لا . لا اعتقد ذلك. هم هم يقولون - يقولون طبعا . يفترضون - أن الكرم 
يورث أما من القبيلة ‏ القبيلة ككل هی - تکون أو معروفة بالكرم - أو أسر معينة من 
القبيلة معرفون بالكرم . ولذا اذا أنت تنتمى الى أسرة آهلها - آهلها معروفين بالكرم . فهذا 
لا يؤثر فى إحترام النفس ( dignity‏ ) ۰ فى اعتقادى ولا الكرامة أو الشرف, ولا احترام 
النفس . ولكن اذا كان شخص ينتمى الى أسرة معروفة بالكرم ولم يكن كريما كما سوف 
/ ؟ / لتلك الاسرة: يحترمك - هو لا يمثل / ؟ / . فقط يطلقون عليه اسماء قبيحة, 
يعيرونه. وهذا بالطبع لا يؤثر فى إحترام نفسه ( ۵0/1 | أو الشرف 


ge‏ نعم . ماذا ترى فى هذا ؟ 

عثمان : اعتقد أن الكرم عموما حسن ( 20000 ) أن تعرف بين الناس بانك غير كريم - 
طبعا ؛ فى هذه الحالة لا اعتقد - الوقف - أو الوقف المالى لهذا الشخص ریما يكون قائم 
/؟/ على أشياء آخری 

WA 

oo‏ هل تحدث والديك معك أبد عن الكرامة ؟ 

عثمان لا أذكر ,لا اعتقد لکنهم - هى مسالة مدح - هم يمدحون الناس الذين لديهم 
كرامة - یشنون على الناس الکرماء (vemerus ١‏ یعنی . حینما كنا صغار وأحدنا يأخذ 
قرشاً من والده ویذهب ویشتری شیء حلوة مثلا لا یعطی الآخرين معه نقول - نسمیه بخيل 
(greedy (‏ لسنا كرماء بهذه الطريقة. يمكن أن نعیره لانك غير کریم. يعني - أحيانا 
نحن - نحن سمعنا - تسمعهم يتحدثون عن الناس الذين یملکون أموالاً طائلة ولا يعطون 
أى شىء لأولئك الناس الفقراء أو الناس الذين . وحتى اذا كان لديهم ضيوف لا يقدمون 
الطعام لهم ولا یدعوهم لتتاولوا طعاما - یعنی لا يحدثوك بوضوح عن هذا - فقط تسمع 


wy 


قصة وتسمع / ؟ / أن هناك أناس غير کرماء و . . . سواء كانوا هم يمارسون الكرم أم لا 
یمارسونه, فلا تلاحظ ذلك 

ات ن : التساء لا يسمح لهن أن يشاركن فى الحفلات . أليس كذلك ؟ 
الى الحفلات لكن ليس مع - مع الرجال لكن عندما تكون هناك 
كورة أو رقص, مثلاً. فانهن يحضرن ويجلسن مع بعض لكن لا يختلطن. لكن عادة عندما 
يذهين الى هناك فى مكان ويجلسن ويغنين والرجال سيكونون فى الجانب الآخر ‏ ليست حفلة 
بالضیط. 


عثمان ۰ التساء يذ 


تن : ماذا یحدث اذا اختلطت امرأة مع الرجال ؟ 

عشان : ( ضحك) حسن - فقط یطردونها بعیدا , 

تن : ماذا ستفعل انت شخصیا عندما تتزوج ؟ 

عثمان ‏ طبعا سوف أعمل نفس الشىء (ضحك) حتی لن اعمل - اه : ساقيم حفلات 
للرجال ولذلك لن تأتی النساء لتختلط بالرجال یعنی هی تقلید . واذا فعلت أى شىء غير 
معروف ماذا سیقول الناس - على أى حال هم - سوف لن یکونون معجبین إطلاقاً 
سیقولوا. سوف تحطم - تحطم التقاليد. كل الناس یقفون ضدك وسوف - یکرهونك حتی 
أسرتك ووالدك - 

we 

ت ن : هل تعتقد أنك ستطلب أن تلبس بناتك التوب أيضاً + 


عثمان بناتی ؟ 


olde‏ : ریما لا يكن حريصات على ذلك لکن اذا لم أصر على أن بتاتی يجب ألا يلسن 
الثياب. أو يحملن الثياب فربما يتكلم الناس ويقولوا ' أما ترى كل واحد يذهب ويتعلم يأون 
وفقط لا يسيرون حسب تقاليد أبائهم وهكذا. وأيضاً يقولون أن هذا ضد الدين. يعنى أيضاً 
هذا يؤثر احترامهم اك . عندم تسكن فى البلد أو فى المجتمعات الريفية وربما تأتی و - 
عندما تكون جاداً وتتحدث عن شىء يتعلق بهم فلا يسمعون ذاك. ولا فا فقط من المدينة 
وليس قروی. لا تعرف أى شىء عن القرية. يعنى ليس اديك حق فى التحدث. لذلك الشخص 


YY 


/؟ / دائماً - لكننى اعتقد آنهم - آنهم مسئولون عن القرية. بدأتا تملك اعتقادات مختلفة 
ومعقولة وهكذا - فقط لانهم يكرهون - فقط لانهم یکرهون - الرچال الكبار فى السن. لا 
يحبون الرجال الكبار . يقولون " الرجال الکبار. الرجال الكبار هم دائما ضد ما - ترجو أو 
ترغب قى عمله " يقولون " ما يقوله الرجال الكبار هى دائماً ليس معقولاً 

۳ 

ت ن : هل تعتقد آنك سوف تتمسك بالعادات القديمة أم نك ستخرق بعضها ٩‏ 

عثمان : پعض هذه العادات نقسها هی لیست - ليست حسنه فى اعتقادی یعنی اعتقد 
أن تلك التی ليست حسنة - قبل أن آتی الى الجامعة قبل أن أذهب الى الدارس الثانوية آری 
أن بعضاً منها غير حسن؛ وسوف لا أحافظ عليها آبدا أو أتمسك بها 


تان : ما هی هذه؟ 

عثمان : مثلا » عندما يموت أحدا يأتى الناس ويجلسون ويجتمعون مع بعضهم فى بيت 
الفراش ويمكثون لارقات طويلة, لشهرین, فقط يجلسون هناك من غير عمل ذى شىء ویترگون 
عملهم ویبقون لشهر وفقط أسرة الفراش تنفق عليهم هذه عادة أنا - آنا لا أقبلها 

اتن : ماذا ستقول لهم ؟ 

عشمان : آه آقول - اذا اذا مات لى شخص - والدی وهکذاء والدتی, أختى أو أی 
شىء - مباشرة بعد الدفن ‏ آقول " شکرا جزیلا . الآن يجب أن تفادروا هذا النزل / ؟ / ٠‏ 

كل شی» على ما يرام. ان تستطیعوا أن تفعلوا شيئأً؛ وان تستعلیعوا أن تعیدوه , من 
الوتی . ١‏ أو سوف آتى الجانب الدینی وأقول " آه . هذا مراد الله . لذلك لا 
تستطیعوا آبدا - وانتم فقط تتجمعون وتجتمعون هذا لتثوروا ضد الله أو اعملوا أى شی:؟ 
أو تعملون ماذا ؟ لذلك اعتقد أنه لا يوجد سيب لتجلسوا هنا أو تجلسوا هنا فقط 
وتترکوا اعمالنا وتقعدوا هنا ˆ 

ت ن : هل تعتقد أنهم سیقبلون ذلك ؟ 
ان : آه . البعض - بعضهم سوف یتذمرون والبعض سیقول " آه » هذا الولد - لا 
نعرف شيئاً عنه قبيحاً وريما يكون معيبا " وطبعاً البعض سوف يتذمرون, 

تان : هل سوف يظنون أنك غير مضياف ؟ 


wy 


: أحياناً . بعضهم.ريما يظن ذلك . لکتنی ريما لا أكون الشخص الوحيد الذى 
مك يت ل رین تا اذا كان هذا . . . أزواجهن ؛ يريدون أن 
يفعلوا نفس الشىءو ‏ والدى + واخوانه وهكذا . على الرغم من 
ریما يذهبون ويقيمون قراشهم - يسمونه فراش - عندما یچلسون - فى منزلهعم . هذا هو 
الأول 
wy‏ 


والثانی هو عن ذلك ما یسمونه - البعض يسمون الشیء الذى يعملوته للبنات - 
الطهارة. التی - التی لا آومن بها ولا آقبلها أبداً . حتی أنى حاولت - أحياناً أن اعط - 
أن اعط ناس القرية بان هذا - هذا الشىء هو خطیر جداً وهی شىء وثنى - هو لیس أبدا 
/ ؟ دینی ولیس له علاقة بالإسلام. 

تن : ماذا يقولون ؟ 

عشمان : آه؛ لا یقبلون ذلك يقولون - يقولون " لا نرید بناتنا أن - يرتكبن الفاحشة قبل 
أن - أن یتزوجن وهكذا , من غير أن یکتشفن هذا ما یقولون لکن اعتقد آنهم - وهذه عادة 
اعتقد أنى لن أتمسك حتی لو أن زوجتی ٠‏ على أى حال سوف أحذرها بانها اذا فعلت هذا 
الشىء لبناتی فى غيابي سوف أطلقها . لأنى اعتقد أن هذا شىء قاسى قاسى جدأ . 
العملية نفسها قاسية جدا 


ات ن : نعم هناك نوعان » أحداهما عملية كبيرة و - 

عثمان : عملية » نعم وأخرى صفيرة عملية السنه . 

تن : نعم . هی أنت ضدهما الاثنين ؟ 

عثمان : لا عملية السنه ‏ یقطعون جزءاً يسيراً من جذع البظر ولا اعتقد أن هذا - وهو 
۷ يسبب آبداً الألم الذى تسببه تلك العملية الصفيرة. لكن تلك تجعل البنت على السرير لدة 
Bab -‏ - حوالى الشهر فى السرير 

تن : هل تسمح بعملية السنه ؟ 


Yrs 


تن : هل تعتقد أن هذا شیناً حستاً + 

عشمان : ۷ » فقط هو شىء - دینی . النبى محمد (صلی الله عليه وسلم المترجم) آمر 
بذك - فقط قال یاختوا هذا - هو الجزء وهو - خارج . ولذلك - مادام أنه لا يؤذى كثيراً 
جداء فالشخص قد لا يكون اعتراض عليه . لکن ال . . . العملية التی - أحياناً البنت تموت 
فهذا هو الثاني 

wr 


مرة أخرى , بعض الأنواع التى يسمونها أقعال شجاعة أنا أيضاً ضدها مثلاً شخص - 
اذا كان يعرف أنه لا يستطيع أن يجابه الوقف لماذا يذهب ؟ لكن اذا آنا استعديت وكذا. 
لكن حینما اعرف أى لا أستطيع أن آواجهه, أنه يستحيل على . لن أذهب 
إلا أن يكون الشخص لا يعرف مثلاً اذا أحد ذاهب للمساعدة فى منتصف الليل يجب أن 
أذهب وأرى ما اذا كنت استطيع أن آساعد. لكن لا يمكن أن أذهب فقط وأواجه شیناً لا 


وريما أذهب طب 


ات ن : هل تعتقد أن هناك أى اعتقادات خاطنة عن الكرامة ؟ 

هل هناك أى شىء لا توافق عليه ؟ 

عثمان : لا استطيع أن افكر فى أمثلة » لكن كما قلت اك هذاء الآن قتل مرتكيات 
الفاحشة أو مرتكبى الفاحشة وهكذا . لا اتقق مع ذلك. طبعأ اذا حدثت فى أسرتى فلن - 
لن أقتلها . طبعاً لا أستطيع. 

We 


تن : ماذا عن العرض ؟ 

عثمان : العرض ؟ هى مثل الشرف » الذى تحدثنا عنه . الشرف والعرض ؟ هما - لكن 
العرض دائماً يتعلق بالنساء عندما يسمونه / ؟ / عرض . يقولون اذا أساء / ؟ / أحد 
زوجتك أو أختك , لا بد أن تقول له نفس الشیء . أو سيحاول أن يلصق أى رزيلة يهن / أو 
بى واحده منهن . لذلك يسمون هذا صيانة العرض . لأنه / ؟ / بعض أوقات الشدة فى 


۳۵ 


الاسرة , هى العرض وهكذا / / - الناس يكونون شديدى الحرص أن - يرغبون فى , 
. وبناتهم لا يخرجن Satay‏ , لان بعض التاس ریما یقولوا "لا يمكن أن نعطى أى طعام 
إلا اذا عرضن آنفسهن عليه. أحياناً يقتلوتهن » لأنهن يُخرجن تحت تأثير الجوع ربما يكن 
بعض الناس ريما يقتلوتهن 
تن : هل تعتقد أن هذا قد حدث ؟ 


عثمان : نعم يحدث . أحياناً يقتلونهن من قبل - أثناء المهديه أثناء الهدیه طبعا » 


الخليفه - كان مكونا من قبائل غرب السودان , التعايشه ‏ - - وهكذا . والناس هنا فى 
شمال السودان يعتبرون الرزيقات.ى . الرزيقات و . . .. وهكذا أحياناً يقتلون زوجاتهم 
وبناتهم لأنهم يخشون أن ياتى الرزيقات ويهاجمون . وحتى فى ال . . . ۰ أهل القرية 


كلهم كانوا موجودين ؛ الرجال والاخوان والناس . والذكور فى القرية كلهم کانوا موجودين. 
الرجال والاخوان والناس, والذكور قد قتلهم الرزيقات ذهبن واغرقن انفسهن غرقن فى النهر. 
فهن يخشين من أن يستعملهن الرزیقات كنساء لهم / ؟ / . كلهن فى النهر. اغرقن أنفسهن 
. يعنى هذا شرف أحياناً 

۳۹ 

تان : هل تعتقد أن الشرف هو بهذه الاهمية ؟ 

عثمان : اعتقد أنه مهم جد . فهو یصل الى الحد الذی اذا فقد الشخص شرفه ۰ فهو 
Ll‏ أن یقتل ابنته أو زوجته أو نفسه أو مباشرة يرحل هذا - أقل شيء يمكن أن یفعله 
الشخص هو أن يرحل عن النطقة وما حولها . وعلی وجه التاکید ٠‏ حینما - على وجه 
الخصوص ٠‏ حینما تتعلق بالعرض أو النساء . آه يعتبرونه مهم للقاية 


تان : هل تتفق مع ذلك ؟ 

عثمان : آه ,لا أتفق أنه مهم جدأ بهذه الدرجة » حتى أنه يصل الى ارتكاب القتل أو 
الجريمة »اذا أحد ‏ 

wy 


تان : هل للتساد قدر من الكرامة مشما للرجال ؟ 


mw 


عثمان : فى رأى الناس هن كذلك - هو كذلك ‏ النساء مخلوقات ضعيفة لا شىء 
يعملنه ‏ لا يستطعن قعل أى شىء - يمكن - يقولون هذه الفضائل الكرامة والشرف و - 
لا يمكن اعطاءها للتساء أو توضع فى أيدى النساء ‏ لأنهن ضعيفات وسوف یفقدته . لذلك 
دائماً بایدی الرجال . هم لا - هم لا يلومون المرآة » على أى حال ,على ما تفعل , 
عندما يعاقبونها . فالرجل / ؟ / يعاقب نفسه يمعاقبته لها / ؟ / 


WA 

تن : نعم - ماذا عن الاطفال + 

عثمان لا Lada‏ ال . . الناس Ye‏ یلموتهم ٠‏ كما اعتقد 

تان : هل تتحدث عن كرامة الطفل ؟ 

عثمان : ۷ .لا اعتقد . من حيث أنها كرامة الاسرة وشرف الاسرة . لأنهم يقولون 
أن الامر كله يلتصق بالاسرة يتصل بالاسرة لا بالأفراد GY‏ اذا ارتكب شخص راحد من 
الاسرة ما يخدش شرف الاسرة فهذا شرف الاسرة وليس شرف الشخص . يعتى - . 

ت ن : نعم » یمکن أن تتحدث عن شرف الاسرة . لكن هل تستطيع أن تتكلم عن كرامة 
الاسرة أيضاً ؟ 

عثمان : لا , اعتقد كرامة الشخص - لکن شرف الاسرة . لكن أحياناً ينسبونها للاسرة 
واحیاناً للفرد . عندما الشخص ‏ يقولون أنه يمثل الاسرة فيتحدثون عن شرفه 

۳۹ 


ت ن : هل تعتقد أن احترام النفس والكرامة له أى علاقة بالدین 4 

عثمان : ریما یکون متضمن فى بعض التعاليم ‏ لکن لا اتذكر . الکرامة واحترام 
النفس؟ لا اعتقد أنهما مذکوران بوضوح - لکن بعض الاشیاء التی يجب أن تکون لدی 
السلم کصفات لشخصیته ريما تتضمن احترام النقس والکرامة, لکنها ليست - اعتقد - لا 
اعتقد آنهما مذکوران بوضوح فى التعالیم . ریما یکونان مضمنين فى بعضها 


تن : لا تزال . تعتقد آنهما مهمین جداً ؟ 


YY 


لا استطيع - أن أعطى بوضوح - اجابة دقيقة عما اذا كانا مهمين جداً لا 
آستطیع - فقط نحافظ عليها أو نتمسك بهما . لأن الناس - 
Me‏ 


ت ن : هل تعتقد آن الشخص يجب أن يكون مسلماً جيد لكى يحظى باحترام النفس؟ 
شما ب آن تكون مسلما فاضلاً لكى تحظى 
» آنا مثلاً . آدخن لكنى لا أفعل أى شىء 
أ . لأنه ‏ بالرغم من أن الاسلام لم يقل - 
امنعوا الناس من التدخين ‏ لکن هو نوع من الاسراف - فقد تفقد مالك فى أشياء ليس لها 
فائدة. نعم » اعتقد ذلك طبعاً. لكن . . . فى مجتمع مسلمین؛ الشخص يجب أن يكون 
مسلماً فاضلاً لكى يحظى باحترام النقس , ليكسب احترام النقس 

تن : اذا لم يصوم الشخص ؛ هل ذلك يؤثر على كرامته أو إحترام نقسه ؟ 

عثمان : لا . اذا لم يكن.مسلما . واذا كان مسلما , ایضاً لا يؤثر , لأنهم يقولوا اذا 
كان مسلماً اذا كان لديه أعذار سوف لن - لن يفطر ‏ يقطر نعم , دائماً يقولون , السلم 
سوف / ؟ / لن يفطر إلا أن يكون مريضاً أو له ای عذرء لکن اذا لم يكن مسلماً فلا يؤثر , 
لته ليس مسلماً. 


ان : اذا كنت تسكن فى مجتمع مسلم 
بأحترام النفس لكن اذا فقط مثل اسلامنا 
بجانب التدخين . لذلك اعتقد أتى لست مسلما 


ت ن : لکن اذا كان شخص من بلد مسلم لا يصوم ماذا يرون فيه ؟ 
عثمان ۰ هنا فى مجتمع الجامعة, طبعاً لا يعرف أحد عما اذا كان قادم من سرة مسلمة 
ألى- لكن هناك فى القرية . طبعا »هو .. ۰ يواجه /؟/ القرية . اذا كان يصوم أو 
يفطر. اذا لم يكن صائماً » طبعا لا يستطيع أن يذهب الى أسرتهم ویقول, " أريد طعاماً " لا 
أحد يعطيه طماما. واذا اكتشفه والده » ريما يقول له " آه هل لا تزال رضيعاً آو طفلاً ؟ 
هم » هم پربطونه بالصبر والشجاعة وهكذا . 
ت ن : هل تنعكس على شرف الاسرة 4 
عثمان : لا 


ت ن : من أى ناحية ؟ 


A 


ان : لا أبدا لا 
تن : ألا تعطی الاسرة سمعة سيئة ؟ 
عشمان : (ضحل) . نعم ۰ .۰ . الناس الذين كلهم مسلمون , وكل الاسرة لا تتمسك 
بالتعاليم الإسلامية آو كذا ريما - نعم . الناس قد لا یحترمون هؤلاء. یعنی هم / ؟ / هم 
لا دينيين أى کفار » كما یقولون . لذلك لا يستحقون أى أسف. فهم لا یتعاونو ن معهم ٠‏ لكن. 
طبعاًء فى الساء . . . ۰ الناس ٠‏ لا یعرفون الاسلام جيداً ولا يتمسكون . . , لذاك لا يؤثر فى 
الشرف أو الكرامة , 
1 


ات ن : ماا تعتقد أنت نقسك فى زملائك الطلاب الذين لا يصومون ؟ 

عثمان : طبعاً Ly‏ أنهم غير مسلمين فلا ألومهم 

نعم , لكن أولتك الذين يقرون بأتهم مسلمون ولا - 

: ولا يصومون ؟ آه أقول أنهم مرضى أو ----- والله لا يأمر الناس أن يعملوا 
شيئاً قد يؤذيهم. 


تان : نعم لكن ماذا عن أولئك الطلاب الذين ليس لديهم أى مرض أو أى أعذار شرعية 
أخرى ؟ أوائك الذين هم فقط لا يحبونه ؟ 

عشان : لا يحبونه وهم طلاب مسلمون - آه » نحن لا نحترمهم » كمسلمين أو حتى ریما 
نتحدث إليهم ونتكلم معهم ونقول " ليس لديكم حق ' ويقولوا " 
أنه ليس وقت الإمتحانات يمكن أن تنام بالنهار وتشتغل أثناء الليل. 


أنه عذر غير شرعى . ما دام 


تان : هل حاولت أن تقنع أى أحد أن يصوم ؟ 

ان : لا. لا ید . كل الناس - مسلمون ‏ ونسبة الطلاب المسلمين ليست جداً- 
عالية جداً. طبعاً أنت ‏ آنت لا- آئت لا تعرفهم لا تعرف عما اذا كان الشخص مسلماً 
آم لا لانه حتى الناس الذين لا يصلون بانتظام - الذين لا يؤدون صلواتهم بانتظام - 
أحياناً تجد شخصاً Lage‏ لصلواته زلف منها آو- ولذلك لا تستطيع 
أن تعرف ما اذا كان مسلماً آم ليس مسلماً . هو فقط يعترف / ؟ / أنه لا يحبها وليس 


۳۹ 


هناك سوال عما - a‏ - 

vey 

تن : متى تقول أن الطالب مسلم حقيقى ؟ 

عثمان : أولئك الذين / ؟ / داتما یزدون صلواتهم بعد غروب الشمس فى الجامع و- - 
فى يوم الجمعة فى الجامع وصلاة آل بين الثامنة والتاسعة فى الساء فى الجامع + 
والشخص الذى يأتى عادة يحضر صلاتهم - نحن تماماً نعتقد بأته مسلم 

تان : هل تعتقد أن ذلك يكقى ؟ 

عشان : آه » فقط يظهر طبعاً . ما يجرى فى ضمیره - حتی فى الاسلام نفسه - 
جد - لا تستطيع أن تكتشف ما فى عقول الناس . اذا هم فقط يظهرون کذلك , فنحن 
برهم كذلك. إلا أن تكتشف آنهم -- اذا قيل لك » نحن لا يمكن أن نؤمن » لا نؤمن ' نحن 
نقول اذا فعل ذلك ٠‏ فهو ققط متظاهر › هو يتظاهر بأنه مسلم. لكن هو - هو يذهب ویسکر 
ويباشر الفاحشة وهكذا فى مکان - ويقامر وهكذاء نحن نقول ' آه ريما تكون مخطناً. 
ربما تكون قد رأيت شخصاً آخر, وفقط اخطاته ب - = على أى حال , عادة لا نسلّم له 
بسهولة - نصدقه بسهول . نحن نعتبره مسلماً / ؟ / لأنه - اذا قال لنا شخص إلا أن 

144 


تان : نعم. هل تعتقد أنه من المهم أن يكون لك دافع حسن ( motive‏ 20:00 ) لتکون 
كريماً ومضيافاً وشجاعاً وهكذا ؟ ماذا ستقول عن الشخص المضياف فقط لأنه لا يريد أن 
يحصل على سمعة سيئة ؟ 

عثمان : (ضحك) آه , طبعا وفقا لاسلامى /؟ / - نفسى - أقول أنه ليس كريماً بدا 
لانی اعتقد - فالشخص قد إليها من - - . الناس أحياناً كرماء ویعطون - 
ینفقون أموالهم على الناس الذين لا یحتاجون إليها ,مثلا . .فقط هم یتظاهرون بأنهم کرماء 
مثلاً يقابلون أى شخص لا يحتاج لأى شیء متهم ويقول , " يجب أن نذهب لا بد أن نشتری 
لك شیناً ولا بد أن نقمل ذلك " لکن اعتقد أن الكرم يجب أن يكون نوعاً / ؟ /- . أن تعطى 


الناس الذين يحتاجون للمال. خارجاً من . فقط تشعر بذلك. الداقع الاتسانی ٠‏ كما 
اعتقد يجب أن يكون دافعاً انسانياً . 

تن : ماذا تقول عن شخص اذا اكتشفت أنه مضياف وكريم وهكذا ققط لأجل سمعته ؟ 

عثمان : (ضحك) نحن فى الحقيقة كل الناس فى القرية هم كذلك يريدون أن يبحثوا عن 
السمعة وهم يقولون . ما فاشة الال, اذا لم يجلب لك سمعة حسنة ؟ فقط سمعة . ثم 
طبعاً - آه لا يظنون بالطبع أن المسلمين لا يفكرون فى هذا . المسلمون یعتبرون - كلهم عيال 
الله. الناس عیال الله ولذلك عندما يحتاجون لهاء قانت تنققها عندما لا تريدها. لكن اعتقد أن 
ذلك صعب. من الصعوية أن تجد أى شخص في المناطق الريقية يفكر بهذه الطريقة - فقط 
هم يطلبون السمعة. 


عثمان : نعم » هو Und‏ 

تان : ماذا يجب على الشخص أن يقعل بدلا عن زاك ۶ 

عثمان : آه , طبعاً یمکنك أن تفعل ذلك اذا لم تكن تريد المال. وحتى لى كنت تتوقع ذلك 
- ولو لبعض السنوات فى المستقبل , فإن لديك ما يكفى, والباقى يمكن أن تعطيه للفقراء. من 
غير بحث عن السمعة وكذا - على أى حال, آنا فى ذاتى تفسى مسلم. أؤمن بالاسلام رفي 
الاسلام يقولوا ۰ عندما تريد أن تعطى بعض المال لشخص يجب أن لا تذكر اسمك أو - حتى 
اذا لم تفعل ذلك من غير أن تظهر نفسك له أو تظهر امامه. اذا استطعت فقط أن ترمی بها 
في منزله من غير أن يراك , فهذا افضل نوع من الكرم. يعنى الشخص يحب أن لا يبحث عن 
السمعة من الآخرين / ؟ / 


ن : نعم » عندما يجمع الناس مالاً لشخص يريد أن يتزوج - 


عثمان : نعم ؟ 


ت ن : هل يحدث آنهم يعملون قائمة ويعلتون الكمية التى أعطوها ؟ 
عشان : نعم أحيا 
التي لا اقبلها 


. بالرغم من آنی أيضاً لا أومن بهذا . هذه واحدة من العادات 


تن : نعم . هل ذلك معتاداً آم أنه يحدث أحياناً 4 
أن الشخص الذى يقيم الوليمة نقسها هو يقيمها 
لغرض . فهو إعتاد أن يذهب عتدما یدعی لمناسبات الزواج و - ويدقع مالاً . ويعنى - 
آحیاناً فقط يعطونه المبلغ جملة وهم - - لكن أحياناً يعبر الشخص الذى يدقع المال على 
- هم يصرون على وجوب تسجيل أسمائهم. لانه ريما يقول - ويقول ool”‏ فلان وفلان آو 
ذاك الصديق جاء ولم يعطينى أى شی» ‏ لذلك يجب أن تسجل اسمه لأنهم يتذكرون ذلك 

تن : نعم بكم يجب أن تساهم ؟ 

عثمان : آه , أحياناً أحياناً هم اذا حضر أحد لمناسبة زواجك واعطاك حوالی خمسون 
قرشا فانت عادة تعطيه اكثر من ذلك. إلا أن لا يكون لديك - فيمكنك أن تعطيه الخسسین 
قرشاً. لكن أحياناً ما بين الأقارب يدفعون كمية كبيرة جداً - جدأ من المال - عشرة 
جنیهات أو - 

تن : هل تعتقد أن ذلك دلالة على الکرم ٩‏ 

عشمان : لا هم فقط پساهمون فى الناسبات ذاتهاء لانها ليست نوعاً من الكرم أبدا. 


عثمان : لا + هذا هو العتاد Le‏ 


ت ن : ما هی فى رأيك اکثر القضائل آهمية . الفضائل التقليدية السودانية ؟ 
عثمان : طبعاً أقبل معظمها , لکن مع التفیر لیس فى صورتها الحالية. 
تن : نعم . ما هى الأكثر أهمية على حسب ما تقول ؟ 

عثمان : الشجاعة والشرف. 

تن : نعم 

ان : الشجاعة والشرف هما الاكثر أهمية فى رأى . 

تان : فى رأيك الشخصى. 

عثمان : فى رأى الشخصى. 


تن : ويعد ذلك ؟ 


۳۲ 


عثمان : يأتى تقرييا / ؟/ الكرم . (ضحل) لأنه , كما تری . اعتقد . . . سائرون 
نحو القردية فى رأى. ويمرور الوقت قالكرم سوف - ريما لا يكون له الأهمية التى كانت له 
ف المناطق الريفية . يعلى -. 

تن : الشجاعة والكرامة ؟ 

عثمان : والشرف . الكرامة أحياناً - . 

تن : أى UK‏ عربية تستعملها هنا ؟ 

عثمان : شرف وشجاعة . 

تن : شرف ليس كرامة ۲ 

عبان : ۷۰۷ gol gle‏ حال ربما تکون ثانوية , لکنی لا - 

تن : ماذا عن احترام النفس + 

عثمان : اعتقد أن هذه فضانل ثانوية. على ای la‏ فى حالتی, قد لا تجد وقت لتكون 
فى هذا الطريق لمدة طويلة أو لكذا وكذا من الساعات بحيث تتصل بهؤلاء الناس وتنمی 
إحترام النفس أو هذه الاشیاه 


وزارة التربية / ؟ / . أنا ربما اكون عاملاً معظم اليوم وأذهب لاخذ قسط من الراحة - 
بعد ذلك طبعاً أقوم ببعض العمل أقرأ Se‏ لا أخرج إلى الاندية لا أؤمن بالائدية - اذهب 
وألعب الورق و - يعنى هذه ريما يكون لها أهمية ولا تزال فكرتى عنها لا تزال اعتقاد, 
طبعا أنا اژمن بها بالطبع. 

۸ - مقابلة مع على وعشان , ۱٩‏ فبراير 1554م : 

WHY 


على : سأبداً باعطائك بعض / ؟ / أمثلة آخری عن الکرامة. التاریخ يحدث عندما 
فتع اسماعیل بن محمد على حاكم مصر. السودان ووصلوا الى مدينة شندی حيث ألتقى فیها 
بالك نمر. وطلب اسماعيل من المك نمر + أعتى » أن يعطيه كمية محددة من المال ومن البقر 
والضان وهکذا. عبيد طبعاً. واثناء مناقشة هذه المسالتو غضب اسماعيل وقذف المك نمر 


۳۲۳ 


يغليونه. طبعا المك نمر غضب جدا فى ذلك الؤقت , لکته لم يقل أى شىء. لكن ليلا - أولاً 
قال لاسماعيل عال العال سوف أحضر كل هذه الاشياء لك ومکذا - فى اللیل, أقام توعا من 
الاحتفال / ؟ / وجلب الخمور الخمور البلدية. المريسةء جنود اسماعیل. وحیتما سكر كل 
الجنود واسماعيل. أحضر رجال القبيلة. اسماعيل » القصب وهكذا واشعلوا كل العشش 
بالنار. يعنى إحترق كل الجنود وايضاً اسماعیل نفسه. اعتقد أن هذه / ؟ / مثال جيد 
بالنسبة للكرامة 

عثمان : لأن الملك تمر شعر بأنه قد أسىء إليه . اسماعيل / ؟ / ساء کرامته 

على + قد عومل بصغار (بدونية) 

تن : هل تعتقد أنه فمل Sai‏ صحيحاً ؟ 

عثمان : طبعا حينما - حینما يقارق الشخص فقد الروح. والاشياء التى سببها طبعا 
لم يفعل Shad‏ صحيحاً. على الاقل ربما قد يستعد للمعركة مع اسماعيل . اعتقد أنها نوع من 
الفعل البشع ليست . فالسودانيين دائما يضرون على أنه لا بد أن تكون هناك فرص 
متساؤية لكلا الفري 

1 


عثمان : اذن قصص كثيرة تسير فى نفس اتجاه الكرامة. أحيانا سمعت ب 
ریما تسمع أن شخصا فقط أساء حاكم الاقلیم - حاکم الاقليم الانجلیزی - لائه أساءه أو 
حتی - ضرب جندیا ان الجندی دفعه خارج المحكمة. وقد عوقب مقابل ذلك. ودقع حوالی 
۵ أو ۲۰ جنیه . مقابل تلك الجريمة فقط. یعنی الناس هنا مشهورون بانهم حادی الزاج 

تان : هل الك نمر مشهور بالشجاعة ؟ 

عشان : لا هذا لا یظهر بانه شجاع. 

تن : هل آظهرها بأى طريقة آخری + 

على : مجرد حقيقة أنه هرب . اعنی , لا توضح أنه شجاع طبعاً. 

عثمان : - نعم - على أى حال قبيلة الجعليين تعتبر أنه شجاع. لكن القبائل الاخری, 
عندما یتشاجروا مع آحد من قبيلة الجعلیین ویدعون - هم - هم - ربما یدعونه بانه لیس 


ye 


شجاعا أو هی جبان - هو هرب. 

كان يجب عليه أن يثبت ويقاتل محمد الدفتردار الذى جاء ليعاقبه 

تن : هل تعتقد أنه كان من المعقول بالنسبة له أن ينتظر ؟ اذا لم تكن امامه فرص ؟ 

عثمان : لالن يكون معقولا  .‏ - لكنه فعل ما هو غير معقول. فى المقام الاول. 
طبعا. القرصة الوحيدة بالنسبة له ما هو معقول هته قى ما فعله . فى رأى. هرويه بعيدا. 

ت ن : اذن لن تلمه على كونه جبان ؟ 

عثمان : إلا حینما اكون غضبان مع جعلى؛ أسميه حبشى أى جبان. 

1 

تان ؛ نعم هل لديك أى Ul‏ أخرى ؟ 

عثمان : ماذا عن المثال الآخر الذى حدثتنى عنه ؟ 

على : أه هو عن أحد أقربائى. كان يعمل فى بورتسودان . كان يؤدى وظیفته بصورة 
جيدة. ثم طلب منه أن يدرب شخصاً آخر. وأخيراً قام بتدريبه. وبعد بضع سنوات رقى 
الشخص الذى تدرب. أعنى رئيساً على قریبی ثم إن قريبى هذا - أستقال وجاء هنا الى 
الخرطوم. وعندما سالته عن لماذا فعل ذلك . قال انه - هذه كانت اساءة أنه أسىء إليه 

ت ن : هل تشعر بذلك ‏ هل السودانى يشعر بان ذلك اساءة حتى لو كان الشخص 
الآخر أفضل ؟ 

على : أعنى » مچرد حقيقة أنه دربه » أعنى - ٠‏ 

ت ن : نعم. لكن أفرض أنك دريت شخصاً وأصبح أقضل بكثير منك أنت 
ان : نعم طبعاء هذا ليس سبب لتستقيل. حاليا أظن أنى أعرف عن الكثيرين الذين 
دريوا بواسطة أناس كبار فى السن واصبحوا - ممتازین. وهم رؤساؤهم فلم يستقيلوا 

تان : هل شعروا باتهم أسىء إليهم ؟ 

عثمان : أحياناً . عندما تسالهم هم هم يثورون ويقولوا أن هذه الحكومة قاسدة OY‏ 
هذا شخص هى ..- ولذلك أصبح رئيس بالنسية لى ؛ لان لديه آحد أقرباته فى الحكومة 


To 


الذى - الذى جعله أعلىء هو لا يستحقها. یعتی , حقيقة هم - هم شعروا باتهم اسینوا 
لکن Gale‏ لا يستقيلون إلا بالنسبة لبعض التاس بعض الناس ريما يستقيلون 

تان : نعم » نعم . هل يشعرون بان كرامتهم تتأثر ؟ أى إحترام أنقسهم ؟ 

عثمان : هذا ريما ريما یعتبر ل - يمكن اعتباره بان له تأثير على الكرامة. .لكن ليس 
خطيراً مثل الاشياء الاخری. 

ت ن : هل شعر قريبك بان احترام نفسه قد تاشر بتلك الحادثة ؟ 

على : لاء لا اعتقد . لكن GAS‏ . 

عثمان : لكن الاس عادة يسمون شینا كرامتهم وهو ليس کرامتهم ؛ حقيقة هى ليست 
کرامتهم. هم فقط یقولون أنها كرامتهم. وبعض التاس الذين هم حادى الزاج أو متقلبی 
المزاج عا 


تن : نعم , هل تستطيع اعطائى مثال ما - مثال ما آخر؟ - - - 

عثمان : نعم » استطیع أن اتذکر مثالاً واحدأً. قالوا فى أحد الرات - - - أن جد آبو 
سن الحالی - آبو سن هم اسم العائلة التي - منذ القدم كانت فى رئاسة قبيلة الشكرية - 
یقولون أن ابو سن الکبیر عادة يجلس فى مظلة دکان فى السوق ویمجرد أن يرى شخص لا 
يحبه - فهو يأمره بامره - يأمره أن یاتی ثم یعیره ومرة أثناء جلوسه « يقولون جاء رجل 
إلى المكان الذى یجلس فيه يسلم عليه. وقد شعر أبو سن بهذا شمر يأن هذا الرجل لا 
يحترمه. فلما رآه مرة أخرى قال " of‏ نادوا ذلك الرجل" وعندما اقترب منه نظر إليه وقال له 
" ماذا تلبس ؟ قال " آنا ألبس بنطلونا " من أى شىء صتع ؟ " قال من الکاکی " آه- 
هذا الکاکی, والدك قبل أن يموت ٠‏ كان يشتهى بشده أن يكون له بعض الملابس من الكاكى. 
لکن لم يستطيع - مات قبل أن يحقق رغبته " ولذلك - هذه كانت نوع من الاساءةء أن والدك 
فى حياته . فقط يرغب أن يكون لديه بعض الملابس الصنوعة من الكاكى ولم يحقق رغبته. 
یعنی حتی لو لم تسلم على شخص - ريما هر یعتبر ذلك أساءة لاجل نك لم تحترمه 


تن : هل هو يتوقع الآخرين أن يحيوه ؟ 


۳۳۹ 


عشان : تعم ١‏ نعم . 
على : ليس GY‏ أعظم , على ما اعتقد GY.‏ كما قلت لك , أى شخص 
أ has‏ أكبر من المدرس لذا يتوقع من 


مساو GY‏ شخص آخر . اعتقد لآن أبو سن كا 
المدرس أن يسلم عليه 

ت ن : هل يتوقع الناس ull US‏ أن يسلم عليهم أولئك الذين يصغرونهم؟ 

عثمان : نعم فى الاسلام يقولون : الصغير يسلم على الکبیر؛ اذا كنتم اثنين ونحن 
ثلاثة قانتما تسلمان على الواققين. الشخص الماش يجب أن يسلم على الشخص الراكب على 
جمل أو بقرة, وهكذا. هذه قاعدة = - - 

۱۰۱ 


عثمان : سوف أقص قصة عن ابراهیم موسی مادبو. كان له شجرة يستعملها ESAS‏ 
عادة ياتى بعد الافطار ویجلس هناك ویستمع لشكاوى الناس. وبینما كان هناك جاء مامور 
الديرية. الامور الانجلیزی للمديرية. وال -ونادی / ؟ / LAT‏ الناظر أو شيخ القبيلة 
وأرسل إليه وكان ابراهیم موسی غضبان جدأ hie‏ وشعر بأنه أسىء إليه عندما آرسل مامور 
الديرية يطلبه. قال للشخص الذی آرسل إليه " أذهب وقل له اذا كان يرغب يجب عليه أن 
یحضر. أنا أنا لن اذهب لیس هنا تحت إمرة الانجليز. سأخبرهم ماذا يفعلون فى 
منطقة - قبیلتی , عندما قبيلتى ' وجاء الامور الانجليزى وعنسا 
وصل الشجرة التی یجتمع عندها شيخ القبيلة مع مستشاریه فى الوقت الذی وصل فيه - - 
ومامور الديرية ذهب واخبر بذلك الحاکم. قال الحاكم " هذا - هذا جيد. نستطیع أن 
" وسال ابراهيم. قال ”نعم هذا الجزء من البلد ليس وليس 
ملككم وليس ملكه ولذلك يجب أن لا يرسل فى طلبی. يجب أن يحضر إلئ» فى المكان الذى 
أنا فيه -." وقد سال ابراهيم عما اذا كان يريد من ا مامور أن يعتذر إليه أم يريد أن 
يسوى المسالة قال لا يجب أن يعتذز الأمور عن ما فعل هذه إساعة لى. اذا فعلها مرة 
آخری, يجب أن تستبدله بآخر. ولذلك جاء مامور الديرية واعتذر. ولذلك هذا آحيانا ربما 
تكون / ؟ / اسا »فی رأى . ستعتیر / ؟ / كاساءة: 


Bale‏ طبعا - الاشیاء تغيرت - اليوم كل مكان القرى لديهم أيضاً تفس الفكرة عن هذا 


تسال شيخ القبيلة عن ذا 


۳۳۷ 


اذا قلت بالخطأ فقط أى شىء لوالد / ؟ / أو / ؟ / لرجل كبير ‏ ريما يعتيرها اساءة ٠‏ ریما 
تعاقب على ذلك أو تعیر ویقولوا نت غير مؤدب ' أو كذا لكن اليوم فى اعتقادى هذه ریما لا 


تعتبر اساءة. 

على : لا اعتقد لو أنى كنت مكانه . مكان موسى » كنت اعتبرها أساءة. لأن مامور 
المديرية عامله كما يعامل - كما يعامل ی شخص آخر - - -- 

عثمان ۰ اعتقد أنه ما دام مامور المديرية هذا » الناظر هذا أو شيخ القبيلة يأتى تحت 
إدارة مامور المديرية. يجب أن يعامله هکذا. لماذا فعل هكذا ؟ أو طلب منه أن يحضر ليقابله 

تن : اذن هل تعتقد أيضاً أن هذه كانت اساءة 4 

عثمان : لا اعتقد آنها اساءة. لا اعتقد أنها اساءة: اعتقد أن الناظر تحت إدارة مامور 
المديرية لم يسىء إليه عندما أرسل له يطلبه 

Go‏ : اذن انت لا تتفق مع على هنا ؟ 

عثمان  :‏ نعم . اعتقد عندما يرسل المدير الى أحد معاوتيه أو كذاء فهذه ليست اساءة 

أى بعض الناس الذين يعملون معه . يعنى مامور المديرية طبما - حقيقة - كان الناظر 
تحت إمرة مامور الديرية. رئاسة المامور . لذلك فهی ليست اساءة. 


ات وليس مثل الأخرين ولذلك 


على : نعم esse GSI.‏ فى نقسه - آعتی - أن لديه | 
يجب ألا يعامل مثل الآخرين. 

Yor 

تن : هل تعتقد أن الناس حاليا يؤكدون على كرامتهم ؟ 

عثمان : نعم ؟ حاليا ؟ لا اعتقد ذلك. الناس حاليا ‏ أحيانا يقيلون أشياء تؤثر نعلا 
فی كرامتهم. وفقط يقولوا لن تسبب فرقا ˆ 

على : لا تسبب فرقا ٠‏ لكن طبعاء لا يستطيع أن يفعل أى شیء 

تن : نعم . هل تستطيع أن توضح ذلك بمثال ؟ 


YA 


عثمان : مثلاً . فى منطقة الجزيرة مفتشى القیط الذين يشرفون على مرابيع معينة آد 
مناطق معينه. هم آناس شباب, تماما قى عمرتا - يأتون أحيانا ويسئون الناس الكبان 
ويعيرونهم بانهم متراخین كسلاتين " انتم لا تولون اهتماما لعملكم. آنا فقط أقصلكم: وهكذا 
یقبلونها. 

ت ن : لکن آیشعرون پانهم أسيئ إليهم ؟ 

عثمان : نعم, یشعرون آنهم اسیئوا - یقبلون ذلك 

تن : لاذا یقبلون ذلك ؟ 

عشمان ۰ آه » یقولوا " هم رؤساؤنا وحتى اذا ذهینا وشکونا من ذلك, سوف لن يستمعوا 
لنا' لكن بعض الناس لا يقبلونها. لدرجة أنهم ‏ يشاجرونهم ويعد ذلك ینابنونهم, 

ات ن : هل تعتقد أنه ينبغى لهم أن يحتجوا ؟ 
اذا . طبعا اعتقد أن مفتش الغيط يجب عليهم أن يستعملوا لفة معتدلة 
شيا ماء ۷ أن یسینوا الناس لأنه حتى لو كان الشخص أدنى منك أو ياتى فى المرتبة بعدك 
يجب عليك أن لا - يجب لا تسيئه. قل له فقط أنه لم يؤد عمله وأنك تريده أن يفعل ذلك . 


عثمان : ذلك يعتمد على نوع الإساءة اذا عیرنی شخص " آنت بغل وابن حرام " مثلاً 
آه »هذا يعتبر استفزاز عظيم. ريما أنك تقتله ( ضحك) 

تن : اتعتقد أنه سيكون من الصواب أن تقتله ؟ 

عشان : لا ليس صواباً طبعاً . ريما نعير بالمثل وتسوى المسالة. 


oo‏ هل تعتقد آنك قد تستثار كثيراً بالدرجة التى تكون فيها محقا أن تقتل شخصاً 


عثمان ۰ لا اعتقد . إلا ذا جات مسالة العرض مثلا. اذا لم تكن شديد الحرص على 
مسالة قتل ذلك الشخض أو كذا . . . - فقط خائف من أن الناس ریما - عندما يسمع 
أو شخص . . . ٠‏ سوف يعيرونك أو فقط أنك لست . 


۳۳۹ 


+ هل خاد دوخزا فی قریتکم > 

عثمان : لا لكن هناك حالات - نشرت فى الصحف اليومية. عن شخص وجد آخر مع 
زوجته وقتل کلیهما . طبعاً قد حوکم على القتل وتم شنقه. البعض ریما بقنعون أتفسهم بأن 
یجلدوه جلداً قاسیاً ی کذا - - - 


0 vor 

ت ن : هل تعتقد أن هذه الفضائل التقليدية تتطبق سوياً على الرجال والنساء ؟ 

عثمان : هنا ؟ 

woe 

على : طبعا بعض منها ينطبق فقط على الرجال .. مسالة الشجاعة 

عثمان : اعتقد - عادة يفهم بانها تنطبق على الرجال , لأن النساء عادة لا يشاركن 
هنا بدور كبير فى الحياة هذا طبعا يعود الى بعض العوامل أنه هنا فى السودان . 
ليس للنساء فرصة كبيرة ليشاركن فى الحياة ولذلك لا يستطيع الشخص أن يقول أنها تنطبق 
سوياً على كلا الجنسين ؛ ريما يكون هذا هو السبب - فى أن المرآة لا تشارك فى الحياة 
ولذلك لا يستطيع الشخص أن يقول أنها تنطبق بصورة متساوية. حتى هنا فى المدن حيث 
يرى التساء أنهن يشاركن بدور فى الحياة . عادة هن لا يعتقدن أن الفضائل التقليدية لا 
تنطبق عليهن حتى المرأة التعلمة التى ترى أنها مساوية الرجل هی ليست شجاعة أبدأ 

Not 


تن : هل تعتقد أنها يجب أن تنطبق على الرجال والنساء بصورة متساوية * 

عثمان : اعتقد أنه سيكون من الأفضل . المجتمع سوف يسير بصورة صحيحة عندما 
تكون فضائل معينة - فضائل معينة مثل تلك التى تتعلق بالشرف والكرامة ولذلك عندما 
تنطبق بصورة وتحترم تماما من جاتب الجتسین» هذا ریما يكون سليماً . والشجاعة الى حد 
ما. لن يكون ضرراً فى ذلك . 


اتن : هل توافق ؟ 


Yé. 


على : هل تعتقد أن يقبل الرجل ذلك - يقبل ذلك - آنا أسال عثمان ؟ هل تعتقد أن 
الرجل سيقبل إساءة زوجته عندما تجده مع |ٍمرأة أخرى ؟ أعنى , الرجل له الحق ؛ طبعاً أن 
يجلدها لکن - 


عثمان : ليس تجلده . على الأقل ريما تطلقه و أن تطلب ذلك - تطلب الطلاق. أو ريما 
تذهب الى منزل أسرتها ووالدها وهی - اعتقد لها الحق أن تسیر بالتساوى واعتقد بالنسبة 
og!‏ سوف لن -- زوجتی وجدتنى متلبس بهذه الجريمة ۰ أن تطلب الطلاق أو حتی 
تسيئنى. أنا شخصياً لن اقبل أولاً / ؟ / . لأنى اعترفت أنى استحق ذلك. 

على : اعتقد , اذا انطبقت بصورة متساوية على النشاء. فالحياة الإجتماعية كلها سوف 
تنقلب وبالتالى - سيقلب هذا العياة الإجتماعية کلها. 


عثمان : نعم ستؤدى الى ذلك. 

ت ن : من المؤكد أنه سينتج عنها تغيبرات بالنسبة للسودان . كلاهما » نعم 

ت ن : هل تعتقد أن ذلك سيكون حسن أم قبیح على وجه العموم ؟ 

على : طبعا » أنى لا آحپ الظروف السائدة حالياً. لكنى أيضاً لا أريد أن ينطبق تغييرٌ 
جزري بصورة متساوية على النساء لكن تدريجياً 

عثمان : لاء إنى أريد التفيير / ؟ / . ألا تريد أن تشارك ؟ لترى آن هناك تغييراً 
كاملأة - 

على : لیس كاملاً فى رأى 

عشان : هل هو لا يسير حاليا بصورة تدريجية ؟ طبعا فى الدن اعتقد أن الحياة تختلف 
عن الحياة فى البلد . 


too 
تن : هل تشعر انها تتغير ببطء آم سريعاً ؟‎ 

عثمان : فى المدن هنا تغییر سريع. حتى تغيير بالنسبة الى - فى قراهم. الشخص 

بلاحظ أنه يوجد تغيير » بعض التغيير. مثلاً , قبل عشر سنوات لا تنادى إمرأة سودانية 


yes 


زوجها بأسمه . واليوم الناس الذين فى أعمارنا أو دون أعمارنا. تتادیهم زوجاتهم - 


بأسمائهم. أحياناً يأكلن معهم من على نفس السفرة وهذا طبعاً لم يحدث قى الأسر | 
هناك آشیاء كثيرة تغيرت حالياً. 

تن : هل تسمح لزوجتك أن ISG‏ من على نفس السفرة ؟ 

تان : حتى لو كان معك ضيوف ؟ 

على ؛ (ضحك) ذلك يعتمد على أنواع انضیوف طبعاً 

إذا كانوا أقربائى وأصدقاء وثيقين, فلا غبار على ناك. لكن إن 
seal‏ مدل ص شرت ون لإ الشتخص بريد زر غین all‏ رار 
بين فى وسط الطلاب. تجد كل واحد منهم يريد أن تكون له صديقة ویمشی معها وهكذا 
ولكن حينما نأتى لتحلبيق ذلك على الاخت بالنسبة له فهو لا يريد ذلك . يعنى من غير شعور, 
هذا النوع من التناقض. التناقض النفسی, هی صعبة جداً 


YEY 


هوامشر الأبواب 


الباب الأول 
مجال الاخلاق 

بالنسبة لتاريخ مقهوم (term)‏ "ايديولوجية” ("Ideology")‏ انظر نیس (Naess)‏ 
وآخرین كوك انها 

۲- ريما يعتقد أنه لا ضرورة لتأكيد النقطة القائلة بان لفة العلم (science)‏ 
تكون دقيقة. ومن العجب مع ذلك أن نلاحظ كيف أن فكرة اللفة المثالية (ideal language)‏ 
الحالية من القموض والشك وأتواع عدم الوضوح الأخرى قد كان لها تأثير عميق على 
القلاسفة التحليليين. 

؟- هذا المصطلح (term)‏ اقترحه (ple‏ بروفسير ه. تورتبوم Tomebobin)‏ .11) في 
مناقشة. 

-٤‏ مثلاً جودفري ويلسون (Godfrey Wilson)‏ في دراسته للاخلاق النياكيوسانية 
(Wilson 1960) (Nyakyusa ethics)‏ 

0 مور (Moore)‏ 1903 .ص ۲ 

1 تيلر (Taylor)‏ 1961 يحوي تعبيراً واضحاً لهذا الرأي. 

۷- بالنسبة لمقاييس التجرد أي الخلى من الفرض (disinterestedmess)‏ والشمولية 
(universalizability)‏ انظر براندت Brandt‏ 1958 , باب ۲ وهوسبرز 1961 


(Hospers)‏ ص۱۱۹ - AVE‏ حيث توجد مصادر أخرى. وفي رأي فان هذه المقاييس كان 
من الافضل اعتبارها بمثابة مقاییس مقترحة لصحة الأنساق الأخلاقية. (انظر فصل ٠‏ و 5 
آدناه) 

igi -۸ 


("ethics") “gsi‏ مثل المفاهيم الاخری التي تتعلق بالأشياء الشقا 
(5دناثاات (cultural‏ + لها “تركيب مفتوح" open texture")‏ . قارن ذلك مع النقاش 
التفسيري آللدین" في الستون (Aliston)‏ 1964 . ص ۸۷ - ٩۰‏ 

ه- لاد (Ladd)‏ 1957 + هيتون (Hytten)‏ 1959 يحويان مسحأ تقدياً للتعريفات 
المعاصرة “DEM!‏ 


ver 


۰- لاد yes 1957 (Ladd)‏ 4۵ 
۱- لاد (Ladd)‏ 1957 ۰ لا يسم من هذا النقد. 
۲- قارن لاد (Ladd)‏ 1957 .ص 46 
¬ دوركايم (Durkheim)‏ 1953« ص ۲۵ - ۳۱ قارن لاد (Ladd)‏ 1957 , ص٩1‏ 
4- توجد مراجع كثيرة جداً حول مسالة لماذا يجب أن یکون الشخص أخلاقياً . انظر 
مثلاً تيلر Taylor)‏ 1961, ص VER VEY‏ فصل ۱۱ حيث توجد فيه مراجع آخری 


-١١‏ ماكبيث (Macheuth)‏ 1952 . برائدت Brandt)‏ 1954 , ولابد أن أذكر في هذا 
السياق كتاب م و أ إدل ple (Edlle)‏ الإجتماع والأخلاق (Anthropology and Bth-‏ 1959 
ius.‏ 1 

-1١‏ مثلاًإستعمال مور (Moore)‏ لمنهج الفصل (method of isolation)‏ انظر ماكبيث 

(Lectures XIII - XIV) ۰۱۶ - ۱۳ المحاضرات‎ 2 

۷- قارن ماكبيث (Macheath)‏ 1952 ص ۷ 

۸- نفس الصدر السابق ص LENE‏ 

100 gas 1954 (Brandt) براندت‎ 5 

WME gas 1954 (Brandt) براندت‎ -۰ 

١‏ لقد أك لاد (Ladd)‏ الشرط الثاني والخامس والسادس على أساس الشايهة 
للإستعمال المعتاد وقابلية التطبيق عبر الثقافات (intercultural applicability)‏ والفمالية 


(interesting أما الشرط الثالث حول المجال المهم‎ (AY ۰4۵ (انظر ص‎ (elfectireness) 

Field)‏ فهو لم يرسم بوضوی, غير أن الإشتراط بأن يوفر التعریف إماكنية تسقم نظري 
صحيح ودقيق وشامل" (ص (Ef‏ هى من المحتمل أن يكون قد قُضد به بيان هذه التقطة 

والشرط الأول حول الوضوح قد حنلي بالإهتمام في صفحة ۷۳ والصفحة التالية لها حيث أن 
المقاييس الحدسية قد تم رفضها. أما بالنسبة للشرط الرابع - وهو أنه يجب أن لا يحدد 
التعريف مجالاً شدید المحدودي 
مثل تعريف برائدت (Brandt)‏ مع الدرجة العالية نطقية (Logivalrigor)‏ 
والتحقق الوضوعي (objective verifiability)‏ (ص (TVA‏ وسوف أقول في البابين التاليين 


YEE 


بالنسية لأهداف الأخلاق الوصفية. 

LAY ,ص‎ 1957 (Ladd) لاد‎ - ۲ 

۳ - لاد Ges 1957 (Ladd)‏ ۰۶0 ۰۷ كاك 

£ لاد (Ladd)‏ 1957 ,ص ۳۱۲ 

وك لاد (Ladd)‏ 1957 ص sho‏ 

۸6 ges 1957 (Ladd) لاد‎ - 6 

۰۱۰۷ ges 1957 (Ladd) لاد‎ - ۷ 

الباب الثاني 
التصور الاستنباطي 

۱- استیقنسون (Stevenson)‏ .1944 . ص WE‏ والصفحات التالية لها 

۲- قارن مثلاً کتاپ النقعية ل مل (Mill's Utilitarianism)‏ فى موسبرز ۱96۱ 
LN. (Hospers)‏ ٥ء‏ ویبقی کتاب مور (Moore)‏ 1912 کاوضع تعبیر للنظرية 
التفعية في الاخلاق قارن أيضاً اسمارت (Smart)‏ 1961 . 

۳ - لاد (Ladd)‏ 1957 ,ص ۲۷۸ 

¢ - لاد (Ladd)‏ 1957 ص ۲۷۷ = ۰۲۷۸ 

ه- قارن لاد (Ladd)‏ ۱957 .ص 1۷۹ 

ل براندت (Brandt)‏ 1959 ص ۲۹۵ 

۷- نیس (Naess)‏ وقالتنغ (Galtung)‏ توصلا إلى هذه النتيجة في إعادة صيا 
الأخلاق غاندي السياسية وناقشا ما إذا كان نسق المباديء الذي أعاد صياغته 


1955 کامل, متسق ومستقل! انظر نيس‎ (reconstructed system of principles) 
. (Naess) 

1٩ و٩ ء ص‎ 1959 Pound) sigh -۸ 

-٩‏ فیزمان (Waisman)‏ 1959 . ص ۱۱۹ والصقحات التالية لها 

۰- انظر هارت (Hart)‏ 1961 ۰ ص ۱۲۱ - ۱۳۲. 

۱- هارت (Hart)‏ 1961« ص WA‏ والصفحات التالية لها. 

۲- إن تاريخ فكرة القال الخطیر dangerous article)‏ في قانون الأحوال الأمريكي 


Yio 


1. 196۳ل مغلم‎ HRV) توجيهي جد؛ انظر ليشي‎ (American Case Law) 


0 


-١ 4‏ إن التعريقات المعتادة للمضمون ynnotation)‏ 
(closed terms)‏ ود أوضع بلا .مثلاً أن 


هذا التعريف seer‏ 
لي بروفسير نيس أن هذا . 

V0‏ يبدو أن مل (Mill)‏ كان ل ون ذكر أن هناك أشياء كثيرة هي 

۷ نا‎ TY ree ا‎ ik 


اع یرفن رو سأري صما 


eye E iB SO‏ فوأ Det‏ لش ۱6 یذ قیعفنا! 
الباب ava‏ 

1 eu (bbe) TEU vagy WEA 7 

-١‏ قارن آوفستاد وعدن حول را تھا یه الا ی 


7- lis (Iba) 0201 sag, ۲ لي‎ 
۷- tga, (22087) MLS (11!0ل8)‎ Gade Ih منه‎ lings 


ie ۱:6۱ هیر‎ -۳ 

افير Be See 0 ee‏ آن! له لسشةلق قيسئيسس٠!‏ پمسالذ لغلا 

(incu من‎ Jae RE DD ذکر وید متا هي‎ -۵ 
The Nichomachean Ethics Bock Seven) (الأخلاق النيكوماخية)‎ 

. toed میا‎ 


a 


۳ که 
(Hare) a‏ عن نقسه بصورة أكثر حذراً gS"‏ 
Dae‏ لها منت glee‏ 217 ہے 0001 ) 


۶- الباب ). ۵ لوب‎ 
صلم يهنا‎ (eH) ۱۵۵۱ ۰ ۷ب‎ TT omnes ey 
FH) ا‎ wage wus > یم‎ 

يش قبن ۳۳ 


Beg 2G UL Malas 020 » stem ae SUSE 


کیب 087 


a‏ 1358 رش 
eal‏ 2 این ب 
Noy‏ 
Myo 957 (Ladd) of ۳‏ 
و (Ladd)‏ 21057 
(Ladd) oY 5,‏ 957 


مراجعتهما هما نب 
يلك ته غاا UL‏ للخل وللسصملا قبستال Ae‏ 
۲ - 1/1 


رفيا 0 finale (beri)‏ یل -م 


./- sg mull) ۹00۱ ۰ FP. 


5 Soot Ts) 
ONS denier Oe ۳ لولج نوی‎ a 
(speech-acts) ١ دراصة ) حول "صنائم‎ 
۷) م ويه‎ Et it ake fae ر۷8( ازن د‎ 
12, 19614( Aus) (أويستن‎ 
(EOI veg FF) الباب الرابع‎ 
The يلغا ن!‎ ian Cal ant ۳ نی‎ em ied ونیم ية‎ Wake تاه‎ 


(benê 1.9)‏ 4 لي 
ب الحياة الان 


th ‘ey 
۳۲۱ ص‎ 1922 e 5 
5 اس بل ية 21027 ت مامضنا‎ Tadd) Corl MEK AT بش‎ 
2 اله شا‎ Be re 0 wee rate Von wright) قون رايت‎ - ae 
نذا التقليد‎ LOW 065 pe ence (Von E rae a me 
بقل 7 ماسب‎ EEK FE 
د مشت إل خد كبر جال‎ 
Bel لتا ات یهقعاا ية تبلمعتس!‎ 0 
(nord! Saag 4 EOE أ سمحتم لماک‎ 1957 Sidgwick) سدجفيك‎ -7 
2/- ting, ويه در ولسط! نطلا‎ 7۰ 


لال بیدا اش واس & lly‏ یو ال هولق 


rv 
ب سخا نید‎ Nelo 
إن اعتبار كلمة‎ -۷ 


و 


الإستعمال المعتاد. ومن بين العاني التي أدرجت في قاموس اكسفورد الإنجليزي 
(Oxford Engilsh Dictionary)‏ نجد: " صفة خاصة للعقل أو الشخصية؛ خاصية 
مفيزة, خاصية (characteristic)‏ ( طبعة 1933 , ج 1× » ص (YEN‏ 
۸- بالنسبة للمصطلح Lash‏ مثال الذي من شارتر (Charter)‏ 1927 , انظر مثلاً ص 
۱۱۰-۶ 


«(tee will) عن الارادة الحرة‎ 1961 (Ofstad) قارن أفستاد‎ -٩ 
۹٩ ص‎ 1902 (Hume) هيوم‎ -۰ 
190- بالنسبة للتمييز الفاني - الدژنتولوجي‎ -۱ 


di 

.٤ انظر الباب الثاني » قصل‎ Lion) 

(Book Tow) الكتاب الثاني‎ (The Nichomachean Ethics) الأخلاق النيكوماخية‎ -۲ 
(1 .ص‎ 1985) 

۳- ان الأخلاق الهيومية (Hume's Ethics)‏ قد قُدمت أحياناً في نموذج الاخلاق ذات 
مركزية الفعل (action-centered ethics)‏ مثلاً بواسطة س د. برود (CD. Broad)‏ 
في مقاله الواسع الإنتشار عن هيوم (Hume)‏ في: خمس أنواع للنظرية الأخلاقية 
(Five Types of Ethical Theory)‏ )1930( . حاول برود أن يجد إجابات في كتاب 
هيوم لأنواع الأسئلة التي رفعها مور (Moore)‏ في كتابه قواعد (Principa Ethica)‏ 
الاخلاق. وقد جعلت النتيجة فهماً غريباً بالنسبة للقارىء الذي يتذكر جيداً عرض هيوم 

4 انظر مثلاً التخطيطات (Surveys)‏ في كتاب ايدل (ch. ×111( 1959 (Edel)‏ وکتاب 

لاد (Ladd)‏ 1957 (ص له - 04( 

۰- بندکت (Bendict)‏ 1946, ص ۲۲۲ والصفحات التالية. 

- بالنسبة للالتسبات التي في كلمتي: داخلي" Gotermal)‏ و خارجي" Coxtermal")‏ 
كما استعملت في العقوبات, اتظر لاد (Ladd)‏ ۰۱957 ص 00 والصفحة التالية. 

۷- دیکسون (Dickson)‏ 1949 ص ۳۰۱-۲۰۵ 

۸- نفس الصدر السابق» ص ۰۳۱۰ 

-٩‏ قارن الشرح التالي في نصوص فروید بالنسية للقرق بين الضمیر ذنبي - الاتجاه 


Uoleological-deontolog 


YEA 


(shame-oriented con- والضمير عاري الاتجاه‎ (Suilt-oriented conscience) 
"إن الشخص الذي وعيه الباطن ذنبي الاتجاه يعاني من عقدة الذتب‎ science) 
عامل العقاب‎ SY يرتكب ذنباً أو خطيئة حتى وإن لم يره آحد.‎ Leste (Sullers guilt) 
دائماً مصاحب له. لكن الشخص الذي‎ ) (intrajected figure) (الشخص المحاسب‎ 
لا يعاني من العار عندما يرتكب‎ (shame - oriented) وعيه الباطن عادي-الاتجاه‎ 
{agent of punish- خطيتة إلا إذا شاهد الآخرون خطيئته. نسبة لان عامل العقاب‎ 
(وهم الآخرون من الخارج) غير موجود. فهى بدلاً عن معاناته للعقاب الحقيقي‎ ment) 
1961 )۹(:0( يستمر في توقع العقاب. قهى يعاني من القلق". اسبیرو‎ (lal) 


ص.۱۲. 

برائدت (Brandt)‏ 1954 .ص ۱۱۳ 

۱- سدجقك (Sidgwick)‏ 1907 .ص YW‏ قارن قصل ۲ آعلاه 
۲- قارن الباب الثاني › قصل ۲ - ۲ 

.٤٤ .ص‎ ۱904 (Lecky) ليكي‎ -۳ 

4- نفس الصدر السابق. 


الباب الخامس 
تحلیل الفضائل 
۱- قارن شون رايت (b) (Von Wright)‏ 1963 , ص ۱۳۸ 
۲- قاموس أكسقررد الإنجليزي Vol. X1, (1933) (Oxford English Dictionary)‏ , 
ص ۲۸۰-۲۳۸ 
؟- پراندت (Brandl)‏ ۱959 .ص EV‏ هامش ۰۷ قارن شون رايت (b) (Von‏ 1963 
Write)‏ بص ۱44 
4- براندت (Brandt)‏ ۱959 . ص £1 = 40۷ 
0— تناول OS‏ من براندت (Brandt)‏ وهوسیرز (Hospers)‏ القضائل والرذائل في معرض 
نقاشهما لحرية الارادة والمسئولية 
(Hospers)‏ 1961 الباب ۱۰) 
A‏ لقد اقتبس روباك (Roback)‏ 1927 .ص £0 من آلبورت (Allport)‏ ۱937 . ص۱ه 


(براندت (Brand!)‏ 1959 . الیاب VA‏ وهوسبرز 


YEA 


Pere 7 sa or سم‎ eee 
۳ الد يا نصا ا تا رو‎ 


rishrone) 


gii lo Og) 


5 البق دند‎ a Allport) agi 
كلم‎ UE انا‎ dite Wee T1886 sa ae fo (Allport) لبيرت‎ ~A 
1 لضا‎ 
(nom e a 1657 lipo” sia 


9 

ll‏ الجديد (Webs dag‏ )905 ی الوا اج في الق 
CNet:‏ 

"قدرة أي كلمة على ت ما الان cer pe i‏ 

he 3 ear م‎ 1936 COdder) وأدبيرت‎ 

% Uae lf ait (abstemious) زاهد متقشف‎ « minded) 

EARL متدمع هگا‎ ١ (ablaze) sla. (abashed) 


Sale (atghted)‏ ید ge? (acceptable) fade‏ ها 
(accomplished) tig’ «‏ .. 


ا أ) « حقير (absinthine)‏ » سراق 

(abstract)‏ + عميق ريم , MOT‏ را نمه .... ( من نماذج الكلمات 

/- زيلة‎ bes تيال‎ i 7 "A (a) £0 Shey ey 

5 ا‎ BO AE 

gang. -۱‏ ان مارد شن (م 0 ره اي 47 امد سام" 

Som SU, Hatkshome) mere الآمانة ومسط تلامية المدارس‎ 7 
717 تدای نایم‎ E r3 نش‎ ۷ 1 10۸۷ ۱ (A) ۵۱ 
5 9 

uf لقنا عد‎ us لقد اعطی‎ . athe Gee. eine 

020) f= 

3 تیلب‎ (Iba) 0201 vag CoD a یا یم الب‎ 

ع ust‏ 0 سريف UAE)‏ تغلب مه نوتس 

(abr) C20) thle ۸/۰ يسيس‎ 


aged قبإمفسال قدل۱۲ تي‌صا‎ (ls 
سلبلا اهن ا تاجوم‎ ۰( 


(locdoH) ۲۵۵۱ . نیم ذه ريه‎ flags (ql) ۲۶۵۱ ayo 


Yo. 
par 


التخطيط الیش تدنب‌فاا 
١نااكروتكل‏ (نقلادجكل) 41928 حم ۳2 والفجة|لتالية. 
۲+ بالنسنة الإلتلياب كلدة نرب کیل تستعبل في:ا لبود انظر پار 
(eu oF) Mass‏ ")15 4 
ese 192 8)62 gS ST‏ 53 واالصبفحة لتق ot)‏ 
ake‏ م کل[ م5 ان تخ ررر مام تيبل أن بكود:: لوز نالم کان من 
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اقياب السایع 
الشجاعة و الکرم و الضيافة 
۱- اعطی فهر - کون Cowan)‏ - 09/۵5۰ 1961 الترجمة التالية للشجاعة": Ghaja’a)‏ 
: شچاعة (Courage)‏ , بسالة (bravery)‏ » باس (valor)‏ ۰ بطولة (aliunce)‏ « 


(8X0 (ص‎ "۰ (andicity) جرأة‎ (boldness) إقدام‎ 

۲- ذكر کراوقوت (Crowfoot)‏ مثل ذلك عن الرياطاب وهی آنه إذا أرخي الصبي رأسه 
أثناء عملية الطهارة أو لم ب لتشجيع زملائه آو اتكمش أبدأ» "فهو يعتبر حینت 
جبان ووصمة على تفسه وأسرته" (ص ۱۳۲). ولا قحد الفتيات أ النساء في المعتاد 
أي صياح عند الطهارة أو الولادة ( ص ۱۳۳ ۰ 114). ذكر عبد alll‏ الطيب 1955 
الاعتقاد بان الاظهار الكثير جداً للشجاعة أثناء أوجاع الوضوع یجعل الام وآبناها 
Lae‏ للعين ٠ (Ebil Eye)‏ لذاك ينبغي للمتالم أن يئن ويبكي ظاهرياً (ص (See‏ 

۳- حرفياً هي: خبث (Slyness)‏ « احتيال (cunnings)‏ , مکر (shrewdness)‏ براعة 
(adroitness)‏ « مهارة (smartness) LAS (Clevemness) «Si, (skill)‏ * 
(شهر-کؤان Wehr - Cowan‏ , ص ۷۱) أو "الشجاعة عبد الله الطيب 1956 .ص 
0 

؛- وصف عبد alll‏ الطيب أشكالاً مشابهة من الشطارة والطان في مقاله ۱956 ۰ 
الشطارة ؛ البطان والصراع (Shatara, Botan and Sura)‏ وقال آنها كانت أهم 
ألعاب الرجولة والقوة (ص .)٩۰‏ قارن أيضاً دافیز (Davies)‏ ۱957 ص ۷۰ 

۰- آشار كراوقوت (Crowfoot)‏ 1922 إلى البطان أثناء مناسبات الزواج في مديرية 
دنقلا وأيضاً في بُري خارج الخرطوم (ص ۷ (té.‏ 

1- الأخلاق النيكوماخوية (8 (The Nichomachean Ethics 813, ch,‏ ارسطوطالیس 

۱۱-۱ 


yaa 
في مقتبسة من قبل.‎ -۷ 
(The Nichomachean Ethics 813, ch. 8) الأخلاق النيكوماخوية‎ -۸ 

هنا ابهاً شديداً بين آراء ارسطوطاليس عن الشجاعة وآراء المخبرين عنها, 
-٩‏ هذه النقطة اقترحها علي الدكتور محمد إبراهيم الشوش. 


۰- أعطى قهر - كوان (Wehr - Cowan)‏ الترجمة التالية للكرامة: 'طبيعة نبيلة 
(Noble nature)‏ . اهتمام عظيم (high mindedness)‏ , نيل الطوية - (noble‏ 
heartedness)‏ . انکرم (generousity)‏ ۰ الشهامة (magnanimity)‏ ۰ الرحمة 
kindness)‏ « المودة (friendliness)‏ « بشاشة (amicability)‏ . ااسخاء Gibratity)‏ 
« الاريحية (munificence)‏ « (ص ۸۲۱). 

۱- قهر کوان (Wehr - Cowan)‏ : الضیا 


(diya‏ - حفاوة الاستقبال. الترحيب 
بك كضيف الايواء . الضيافة' (ص ۰4۸ - (OER‏ 

۲- حول العلاقة بين الضيافة والفضائل الاخری من جهة والشرف والسمعة والعار من 
جهة أخرى, انظر الباب الثامنء فصل ١‏ والباب التاسع. فصل ۲ 

۳- قارن وسترمارك (Westermark)‏ 1912 › ص 0٩۲‏ 0۷۱۰ - الام 

۶ انظر التعضيد في الباب التاسع فصل‎ , (motive) حول أهمية الدافع‎ -١4 

(VW ص‎ ٠ 1928 ( من ترجمة بالر‎ (IX) السورة التاسعة‎ Vo 

1- وسترمارك (Westermark)‏ 1912 › ص ۵۲۱ - 01۹ . 

الباب الثامن 
الشرف و الكرامة 

-١‏ فيما بتعلق بطهارة المرأة في السودان, انظر ماکدونالد (ورقة البحث هذه عادةٌ ما 
يشار إليهاء لكنني ام أستطع الحصول على نسخة منها) وياركلي (Barclay)‏ 1928 ۰ 
ص ۲۳۷ - .)۲٩۰‏ 

۲- باركلي (Barclay)‏ 1928 ,ص ۲۳۷ 

؟- يبد أن الخبر یعکس هنا آراء واسعة الانتشار. وطبقاً لما ورد في کتاب باركلي 1928 
gf. (Barclay)‏ كثيراً من الرجال في القرية التي في الضاحية الواقعة خارج 
الخرطوم والتي قام بدراستها. یعتقدون أن الإنهاك (infibulation)‏ هو نوع من 
الصوت والحماية للفتيات (ص ۲۶۰)» وقد أكد ترمنجهام Trimingham)‏ في كتابه 
4م 7 أن الشماليين لا يتكلقون مشقة في تبریر ممارسة الطهارة الفرعونية. فهي 
عادة Ga) " (custom)‏ ۱۸۲). وقد ذكر ترمنجهام (Trimingham)‏ أن البقارة يقولون 
أن الإنهاك (infibulation)‏ هو حماية ضد الحمل المبكر بالإضافة إلى آنه طريقة لجعل 
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الإستبياتات. 

۲- دوختي Doughty)‏ 1936 (انظر مثلاج ۱ ص ۶۶۷). دکسون (Dickson)‏ 1949 
(اتظر مثلاً الباب السابم- (VI)‏ )» سل (Musil)‏ 1928(انظر مثلاً الباب ۱٩‏ 
(ch. XIX‏ 1 

۳ وات (Wall)‏ 1960 ص ۲۱. 

4- جولتسهیر (Goldziher) (Barclay)‏ 1889 + 
.ص ۲۲ فارس (Fares)‏ 1932 , ص ۳۰ والصفحات التالية. لد ترجم فيه - كوان 
(wehr - Cowan)‏ المروءة بمعنى "مثال الرجولة, التي تشمل قضائل الفروسية 
خصوصاً الرجولة I(manliness)‏ ۰ الجرآة (valour)‏ , القرىسية (chivalry)‏ ۰ الكرم 
(generosity)‏ , الاحساس بالشرف “(sense of honour‏ ص ٩۰۲‏ 

«- راجع قارس (Fares)‏ 1932 , مثلاً ص TE‏ وما بعدها. مادة عظيمة الأهمية حول 
أخلاق ما قبل الإسلام في هذا الكتاب, وآيضاً في كتاب الشوش 1959 

7- تبدى فكرة العرض عند أولاد على في صحراء مصر الغربية مشابهة تقریباً لفكرة 
الخبرین الذين استعنت بهم. انظر ورقة بحث آبو [.م زيد عن: الشرف والعار وسط 
البدویین الصریین Honour and Shame Among The Bedouins of Egypt)‏ = 
في بريستياني (Peristiany)‏ 1956 

۷- بت - رقرن (Pitt ۰ Rivers)‏ 1954 » کامبل (Cambell)‏ 1964 ۰ راجع أيضاً أوراق 
البحوث التي في بريستياني (Peristiany)‏ 1965 

٩ .ص‎ 1965 (Peristiany) بريستياني‎ -۸ 


(960,0Wat) ات‎ 
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رقم الابباع ۹۰/۹۳/۲۸۲۰ 


ea! 
د . أحمد على محمد المهدى‎ 
. ۸۱۹۷۰ = تخرج فى كلية الآداب - جامعة الخرطوم‎ » 
نال درجة الماجستير ۱۹۷۸م فى جامعة بيرمتجهام‎ × 
تال درجة الدكتوراه 1544م من جامعة بيرمتجهام‎ + 
رئيس قسم الفلسفة ۱۹۸۹ - 1551م‎ * 
تائي عميد كلية الآداب بجامعة الخرطوم من ۱۹۹۲م إلى‎ + 
۷ 
المحرر العام لدار جامعة الخرطوم للنشر 1۹۹۷م‎ + 
آستان مشارك بقسم الفلسفة - جامعة الخرطوم‎ » 
فى فلسفة التاريخ‎ LES نشرت له جامعة بیرقن بالنرویج‎ × 
بعنوان‎ 
The Structure of Historical Knowledge. 
تشرت له العديد من الابحناث والقالات قى مجلات‎ + 
محكمة‎ 
شارك فى العدید من المؤتمرات المحلية والعالمية‎ * 


مولف الکتاب 

پروفسیر توری توردنستام 

» أستاذ کرسی الاخلاق بجامعة بيرقن بالترويج والجامعات 
الاسکندنا 

× تولی التدریس بقسم الفلسفة جامعة الخرطوم 1571م - 
م 

* التحق بجامعة أوميا یالسوید 1577م 1574م : 

× تال درجة الدكتوراه يجامعة الخرطوم 1570م , 

* تشرت له العديد من الكتب والقالات الفلسفية , 

* له إهتمام خاص بالأخلاق السودانية وکتب عنها عذة أبحاث 
منشوره . 


GU تصمیم الفلاف : محمد عثمان‎ i 


دار جامعة انفرطوم oth‏ 


